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لى آلـه وصـحبه   وع،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين  ،الحمد الله رب العالمين   
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أجمعين
 :أما بعد

فمـا  ،تمخض عنـها قتلى   ، فإن هذه الثورات المباركة التي حدثت ببعض الدول العربيـة         
 حكمهم ؟ 

 وما حكم الخروج على حكام اليوم ؟ 
 وكيف نحرض هؤلاء الشباب على الاستماتة في سبيل االله وفق الضوابط الشرعية المحكمة ؟

واعتبر من قتـل مـن هـؤلاء        ،طبعا بعض العلماء ضيقي الأفق حرم الخروج على الحكام        
 ...واستندوا لحجج أوهى من بيت العنكبوت،الثائرين مات ميتة جاهلية  ونحو ذلك

بحث قد خصصته للكلام عن الأحكام الشـرعية المتعلقـة بشـهداء الثـورات              الهذا  و
 .ل العلم أهحاكم المطيري حفظه االله وبعض وقد كتب في هذا الموضوع الدكتور ،العربية

����:وقد ذكرت فيه المباحث التالية
 الحث على الشهادة في القرآن والسنة=المبحث الأول
 عقبات أمام هذا الطريق=المبحث الثاني

 أنواع الشهادة في سبيل االله=المبحث الثالث
 عوائق في طريق الجهاد في سبيل االله=المبحث الرابع

 جزاء الشهيد عند االله تعالى=المبحث الخامس
 الأحكام الفقهية لشهداء الحرية والثورات العربية=المبحث السادس
 شهداء الثورات العربية بين جرائم الطغاة وفتنة الدعاة=المبحث السابع
تعليق على استشهاد المقدم أحمد حلاق من محافظة إدلب قضـاء أرمنـاز             =المبحث الثامن 
  طيب االله ثراه

 دروس وعبر من استشهاد البطل أسامة أحمد الصياصنة رحمه االله =سعالمبحث التا



 ٢

 يا نساء الشام أين أنتن من الخنساء رضي االله عنها ؟؟؟؟=المبحث العاشر
 رسالة مفتوحة إلى كل امرأة فقدت أبا زوجا أخا ابنا قريبا=المبحث الحادي عشر

 الشهيد الذي حفر قبره بيده=المبحث الثاني عشر
العصابات الأسدية تريد نقل جثامين الشهداء من الحـدائق لمقـابر           =لث عشر المبحث الثا 

 !!عادية لأنه منظر غير حضاري
الشهيدة زينب الحصني رحمها االله وطبيعة النظام الطاغوتي الطـائفي          =المبحث الرابع عشر  

  الأسدي
 في الحث على الجهاد في سبيل االله =خاتمة

فوعة بأدلتها من الكتـاب والسـنة وأقـوال          وفي كل بحث تفاصيل تليق به،وكلها مش      
 ...الأئمة،مع تخريج الأحاديث من مصادرها الأساسية،وشرح غريبها 

 ـ             وا يروشبابنا اليوم هم بأمس الحاجة لمعرفة هذه الأحكام الشرعية وضوابطها لكـي يس
 .ويهيئ لهم من أمرهم رشداً ،وفقها،لعل االله تعالى أن يفتح عليهم

} ولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكِن لَـا تشـعرونَ               ولَا تقُ {:قال تعالى 
 ]١٥٤:البقرة[

 أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
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 : في القرآن الكريم- المطلب الأول
 :الحث على بيع الأنفس الله تعالى-١

نةَ يقَـاتِلُونَ فِـي     إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْج         { :قال تعالى 
سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ              

التـائِبونَ  ) ١١١(عظِـيم   مِن اللَّهِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَـوز الْ           
الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والنـاهونَ عـنِ           

 مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ ونالتوبة [} )١١٢(الْم[ 
ويخبِرهم بِأَنه سيعوض المُؤمِنِين بِالجَنـةِ عـن بـذْلِهِم          ، الناس فِي الجِهادِ   يرغِّب االلهُ تعالَى  

وإِقَامةِ العـدلِ   ،وِلإِحقَاقِ الحَق ،لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا    ،أَنفُسهم وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ    
وهم فِي كِلاَ الحَالَينِ مثَابونَ     ،ويقْتلُونَ هم ، يجاهِدونَ يقْتلُونَ أَعداءَهم   فَهم حِين ،فِي الأَرضِ 
 لَى ذَلِكع.       اءِ الحَقذَا الجَزبِه مِنِينالمُؤ هادااللهُ عِب دعو قَداةِ     ،ورـولَيـهِ فِـي التقّاً عح لَهعجو

 .والإِنجِيلِ والقُرآنِ 
م يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهـدِهِ اللهِ إِلَـى الاستِبشـارِ بِـذَلِك الفَـوزِ                   ثُ

ولاَ أَكْثََر مِنه   ،لأَنه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْعهدِ          ،والنعِيمِ المُقِيمِ ،العظِيمِ
ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الـربِحِ الـذِي         ،تِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ      ال

 .يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِ 
 ـ         فُسأَن مهى مِـنرـتاش الـذِين مِنِينالَى صِـفَاتِ المُـؤعااللهُ ت ددعا ينهو  مالَهـوأَمو مه

القَـائِمونَ بِعِبـادةِ    ،التـارِكُونَ لِلْفَواحِشِ  ،التـائِبونَ مِـن الـذُّنوبِ كُلِّها      :وهم،بِالجَنةِ
هِمبا ،رلَيهافِظُونَ عالمُحالِهِ     ،وأَفْضمِهِ ولَى نِعنَ اللهِ ع الحَامِدضِ  ،وونَ فِي الأَرائِحارَِ،الستِبلِلاع 

وقِيلَ أَيضـاً إِنَّ معنـى السـائِحِين هنـا          ( ،والاستِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِن العِبرِ و الآياتِ       
وإِرشـادِهِم إِلَـى    ،وهم مع ذَلِك كُلِّهِ يسعونَ فِي نفْعِ خلْـقِ االلهِ         .والمُصلُّونَ) الصائِمونَ  



 ٤

ويجِب تركَه طَاعةً اللهِ    ،مع العِلْمِ بِما ينبغِي فِعلُه    ،ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ  ،المَعروفِبِأَمرِهِم بِ ،طَاعتِهِ
ويبشر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِين بِهـذِهِ الصـفَاتِ الكَرِيمـةِ    .)أَي إِنهم يحفَظُونَ حدود االلهِ      ( 

 ١.والآخِرةِ بِخيريِ الدنيا 
 : الذين أنعم االله عليهم-٢

ومن يطِعِ اللّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللّـه علَـيهِم مـن النبِـيين            { :قال تعالى 
 سورة النساء) ٦٩(} والصديقِين والشهداء والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا

مو   ولَهسرااللهَ و أَطَاع را بِهِ   ،نا أَممِلَ بِمعو،   هنا عيها نمى عهتانو،      هـكِنسلَّ يجو زفَإِنَّ االلهَ ع
ثُم ،وهم الصـديقُونَ  ،ثُم لِمن بعـدهم فِـي الرتبـةِ       ،ويجعلُه مرافِقاً لِلأَنبِياءَ  ،دار كَرامتِهِ 

ثُم عموم المُؤمِنِين الصالِحِين الذِين صلُحت سرائِرهم وعلاَنِيتهم وما أَحسن رِفْقَةَ           ،شهداءُال
 مهلِيسقَى جشلاَ ي لاءِ الذِينؤ٢.ه 

 : شراء الآخرة بالدنيا-٣
نَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ       فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يشرو     { :قال تعالى 

 سورة النساء) ٧٤(} اللّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما
لأنـه  ،ثَمنـاً للآخِرةِ  ويجعلَها  ،ويبذُلَها،فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ من أَراد أَنْ يبِيع الحَياةَ الدنيا         

ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ فَيظْفَر بِهِ عدوه        .وجعلَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا    ،يكُونُ قَد أَعز دِين االلهِ    
لُهقْتيهِ   ،وودبِع وه ظْفَري دِهِ      ،أَوعِن ظِيماً مِنراً عتِيهِ أَجؤيةً     ( .فَإنَّ االلهَ سـارةِ إَشذِهِ الآيفِي هو

وعلَيـهِ أنْ لاَ    ،إلَى أَنَّ هم المُقَاتِلِ المُسلِمِ يجِب أنْ يكُونَ الظَّفَر أَوِ الشهادةَ فِي سـبِيلِ االلهِ              
)  غَضب االلهِ وسخطُه     وفِيهِ،فَالهَرب لاَ ينجي مِن قَدرِ االلهِ     ،يفَكِّر فِي الهَربِ والنجاةِ بِالنفْسِ    

.٣ 
 :التجارة الرابحة-٤
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 ٥

) ١٠(يا أَيها الَّذِين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم من عـذَابٍ أَلِـيمٍ               { قال تعالى   
كُم ذَلِكُم خير لَّكُـم إِن      تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِ        

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِـن تحتِهـا الْأَنهـار            ) ١١(كُنتم تعلَمونَ   
         ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسم١٢(و (   نم رصا نهونحِبى ترأُخاللَّـهِ   و 

مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتسورة الصف سورة الصف) ١٣(} و 
أَلاَ ترِيدونَ أَنْ أَدلِّكُم علَـى صـفَقَةٍ        ،والمُصدقُونَ بِرسلِهِ وكُتبِهِ وآياتِهِ   ،يا أَيها المُؤمِنونَ بِااللهِ   

وتنقِذُكُم مِن عـذَابِ االلهِ الأَلِـيمِ يـوم         ،يها بِالربحِ العظِيمِ  تفُوزونَ فِ ،وتِجارةٍ نافِعةٍ ،رابِحةٍ
 القِيامةِ؟

            لَه ـرِيكلاَ ش هـدحو وهدبعتوا بِااللهِ ومِنؤأَنْ ت فَقَةُ هِيهِذِهِ الصـولِهِ    ،وسقُوا بِرـدصتو
بِأَنفُسِـكُم  ،وعِزةِ دِينِهِ،نِ وتجاهِدوا فِي سبِيلِ رفْعِ كَلِمةِ االلهِ   وما أَنزلَه علَيهِ مِن القُرآ    ،محمدٍ

الِكُموأَمو،  ذَلِك ملْتا        ،فَإِنْ فَعينيءٍ فِي الدكُلِّ ش مِن راً لَكُميخ المَـالِ    :كَانَ ذَلِكفْسِ والن مِن
لَمونَ ما أَعده االلهَ لِعِبادِهِ المُؤمِنِين المُخلِصِين المُجاهِدِين فِـي          هذَا إِنْ كُنتم تع   ،والزوجِ والولَدِ 

 .الآخِرةِ مِن جزِيلِ الثَّوابِ فِي جناتِ النعِيمِ 
 وأَدخلَكُم جنـاتٍ تجـرِي الأَنهـار فِـي        ،وإِنْ فَعلْتم ذَلِك ستر االلهُ ذُنوبِكُم ومحاهـا       

وهذا هـو منتهـى مـا تصـبوا إِليـهِ           ،وأَسكَنكُم مساكِن طَيِبةً تقَر بِها العيونَ     ،جنباتِها
فُوسالن،همِن ظَمأَع زالذِي لاَ فَو زالفَو وهو. 

الذِي وعـدكُم  ،الفَوزِ فِي الآخِرةِمع ،ولَكُم يا أَيها المُؤمِنونَ المُجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى        
وبشر يا محمد   ،تجنونَ مغانِمه ،وفَتح قَرِيب ،وهِي نصر مِن االلهِ   ،نِعمةٌ أُخرى تحِبونها  ،االلهُ بِهِ 

 ٤.المُؤمِنين بِهذَا الجَزاءِ 
 :)١(من قتل في سبيل االله فهو حي -٥

} قُولُواْ لِمن يقْتلُ فِي سبيلِ اللّهِ أَموات بلْ أَحياء ولَكِـن لاَّ تشـعرونَ             ولاَ ت { :قال تعالى 
 سورة البقرة) ١٥٤(
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 ٦

       مقُولُ لَهيةِ وادهلِ الشبِفَض مِنينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخبيلِ االلهِ       :يلُونَ فِي سقْتي اء الذِيندهإِنَّ الش
لأَنَّ حيـاتهم   ،ولكِن الأَحياءَ لاَ يشعرونَ بِذلِك    ، عِند ربهِم يرزقُونَ بِغيرِ حِسابٍ     هم أَحياءٌ 

 ٥.لَيست فِي عالَمِ الحِس الذِي يدرك بِالمَشاعِرِ 
 :)٢(من قتل في سبيل االله فهو حي -٦

ي سبِيلِ اللّهِ أَمواتا بلْ أَحياء عِند ربهِـم يرزقُـونَ           ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِ    { :قال تعالى 
فَرِحِين بِما آتاهم اللّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُواْ بِهِم من خلْفِهِم أَلاَّ              ) ١٦٩(

ونَ بِنِعمةٍ من اللّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللّه لاَ يضِيع         يستبشِر) ١٧٠(خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ      
 مِنِينؤالْم رسورة آل عمران} ) ١٧١(أَج 

ولَكِن أَرواحهم حيةٌ ترزق عِند االلهِ      ،يخبِر االلهُ تعالَى عنِ الشهداءِ بِأَنهم قُتِلُوا فِي هذِهِ الدارِ         
فَهم ،ومـا يفْعلُونـه  ،علَيهِم ألاَّ ينخدِعوا بِما يقُولُـه المُنافِقُونَ      : االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين   ويقُولُ.

فَالشهداءُ أحياءٌ ،لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِي الآخِرةِ     ،يؤثِرونَ الحَياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ    
 . عِند ربهِم رِزقاً حسناً يعلَمه هو يرزقُونَ

التِي مـن االلهُ بِهـا      ،ويكُونُ الشهداءِ فِي سبِيلِ االلهِ فَرِحِين بِما هم فِيهِ مِن النعمةِ والغبطَةِ           
لَيهِمبِيلِ      ،عفِي س مهدعلُونَ بقْتي الذِين وانِهِمبِإِخ شِرِينبتسا    ، االلهِ ممحِين هِملَيونَ عمقْدي مهأَن

 .ولاَ يحزنونَ علَى ما تركُوه فِي الدنيا ،لاَ يخافُونَ مِما أَمامهم،يستشهِدونَ
ومِن يقِينِهِم  ،ثَّوابِوهم مستبشِرونَ مِن تلَقِّيهِم ما يفِيضه االلهُ علَيهِم مِن النعمةِ والفَضلِ وال           

 ادِقِينالص مِنِينالمُؤ رأج عيض٦.بِأنَّ االلهَ لاَ ي 
 :الحشر إلى االله تعالى -٧

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تكُونواْ كَالَّذِين كَفَرواْ وقَالُواْ لإِخوانِهِم إِذَا ضربواْ فِـي        { :قال تعالى 
 ضِ أَوةً فِـي                 الأَرـرسح ذَلِك لَ اللّهعجا قُتِلُواْ لِيمواْ واتا ما منواْ عِندكَان ى لَّوواْ غُزكَان 

         صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّهو مِيتييِـي وحي اللّهو ١٥٦(قُلُوبِهِم (      بِيلِ اللّهِ أَوفِي س ملَئِن قُتِلْتو
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 ٧

  ةٌ مفِرغلَم متونَ       معمجا يمم ريةٌ خمحراللّهِ و لإِلَـى االله         ) ١٥٧(ن مقُتِلْـت أَو مـتلَئِن مو
 سورة آل عمران) ١٥٨(تحشرونَ 

         افِقِينةِ المُنهابشم نع مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعى االلهُ تهني )  الفَاسِـدِ   ) الكَافِرِين تِقَادِهِمإذْ ،فِي اع
أو ماتوا وهم فِي أَسـفَارِهِم  ،)كَانوا غُزى ( يقُولُونَ عن إِخوانِهِمِ الذِين قُتِلُوا فِي الحُروبِ        

وتركُوا ذَلِك لَما   ،لَو أَنهم كَانوا أَقَاموا   :)ضربوا فِي الأَرضِ    ( سعياً وراءَ الرزقِ فِي التجارةِ      
هابأَص  مهابا أَصم ةً            ،مـرسحوا أَلَماً واددزلِي فُوسِهِمتِقَادِ فِي نذَا الاعالَى هعلَ االلهُ تعج قَدو

 ماهتولَى مفاً ،ععانِهِم ضزيدي،          ـوها ظَنضِ لِمرعالت مِن ماهإي مكِينِهِملَى تماً عدم نورِثَانِهيو
 .ياً لِلْموتِ سبباً ضرورِ

وعِلْمـه وبصـره    ،وإلَيهِ يرجِع الأمر  ،إنَّ المَوت والحَياةَ بِيدِ االلهِ    :ويرد االلهُ تعالى علَيهِم قَائِلاً    
وإلاَّ ،قَـادِهِم فَعلَى المُؤمِنِين أنْ لاَ يكُونوا مِثْلَ هؤلاءِ فِي قَولِهِم واعتِ  ،نافِذَانِ فِي جمِيعِ خلْقِهِ   

أَصابهم الضعف والوهن والفَشلُ؛ والإيمانُ الصادِق يزِيد صاحِبه إيقَاناً وتسلِيماً بِكُلِّ مـا             
 .وأنَّ ما وقَع كَانَ لاَ بد لَه مِن أنْ يقَع ،يجرِي بِهِ القَضاءُ

أَو يموتونَ فِي أَثْنـاءِ     ،ونصرِ دِينِهِ ،دونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ     فَالَّذِين يقْتلُونَ وهم يجاهِ   
ورحمةً ورِضواناً خيراً مِـن     ،سيجِدونَ عِند ربِهِم مغفِرةً تمحو ما كَانَ من ذُنوبِهِم        ،الجِهادِ

     مِن بِهِ الكُفَّار عتمتا يمِيعِ منيا الفَانِيةِ      جذِهِ الداعِ فِي هالمَتائِلٌ  ، المَالِ وذَا ظِلٌّ زفَه،  عِيمن ذَاكو
 الِدخ. 

   لاَكُكُمبٍ كَانَ هبس بِأيـا             ،وم ـالِكُمملَـى أَعع كُمـزِيجونَ إلى االلهِ لِيـرشحت كُمفَإِن
فَعلَيكُم بِطَاعةِ االلهِ والجِهادِ فِـي      ،ويحقِّق لَك رِضاه  ،بكُمفَآثِروا ما يقَربكُم إلَى ر    ،تستحِقُّونَ

 ٧.سبِيلِهِ 
 :الشهادة في سبيل االله من قدر االله-٨

ولْـيعلَم  ) ١٦٦(وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ ولِيعلَم الْمؤمِنِين          { :قال تعالى 
ذِين نافَقُواْ وقِيلَ لَهم تعالَواْ قَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أَوِ ادفَعواْ قَالُواْ لَو نعلَم قِتالاً لاَّتبعنـاكُم                 الَّ

لّه أَعلَم بِمـا    هم لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلإِيمانِ يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم وال            
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الَّذِين قَالُواْ لإِخوانِهِم وقَعدواْ لَو أَطَاعونا ما قُتِلُوا قُـلْ فَـادرؤوا عـن              ) ١٦٧(يكْتمونَ  
 ادِقِينص مإِن كُنت توالْم سورة آل عمران}  )١٦٨(أَنفُسِكُم 

      أح موونَ يمِنا المُؤها أَيي كُمابا أَصكَةِ     ،دٍمرانِ المَعديفِي م دوكُمبِع متقَيا التمـلَّ   ،حِينا حمو
الذِي جعلَ المُسبباتِ نتائِج    ،إنما كَانَ بِإِذْنِ االلهِ وقَدرِهِ وقَضائِهِ السابِقِ      ،بِكُم مِن هزِيمةٍ وقَتلٍ   

وأَكْثَر ،كْشِف ظَهره لِعدوهِ يصاب بِمِثْلِ ما أُصِبتم بِهِ       وي،فَكُلُّ عسكَرٍ يعصِي قَائِده   ،لأسبابِها
همِن،    ةُ فِي ذَلِكالِغةُ الباللهِ الحِكْموا         ،ورـبص الذِين مِنِينقِيقَةِ المُؤح نع كْشِفت ائِددلأنَّ الش

 .ولَم يتزلْزلُوا أَمام العدو ،وثَبتوا
الشوا بِالكُفْرِ     وطَّنبت الذِين المَُاَفِقِين ظهِرت ائِدانَ ،دوا الإِيمرأَظْهـنِ      ،وب ـيـنِ أُبةِ اباعمج مِن

فَلَحِق بِهِم رِجالٌ مِن المُؤمِنِين يدعونهم لِلْعودةِ       ،الذِين رجعوا إلَى المَدِينةِ قَبلَ المَعركَةِ     ،سلُولٍ
( وإكْثَارِ عددِهِم أمام المُشرِكِين     ،ويحرضونهم علَى القِتالِ ومساعدةِ المُسلِمِين    ،ى الصف إلَ

ولَكِننـا فِـي قُلُـوبِهِم      ،لَو نعلَم أنكُم ستلْقَونَ حرباً لاتبعناكُم     :فَردوا متعلِّلِين ،)أو ادفَعوا   
وهم حِينما قَالُوا هذَا القَول كَانوا فِي تِلْك اللَّحظَةِ أقرب لِلْكُفْرِ مِنهم إلَـى        .دونَ غَيره يعتقِ

وااللهُ أعلَم بِما يكْتمونَ فِـي قُلُـوبِهِم وفِـي نفُوسِـهِم مِـن الكُفْـرِ والكَيـدِ                  ،الإِيمانِ
لِمِينسلَ،لِلْمع مهاقِبعيسةِوالآخِريا ونيهِ فِي الد. 

هم الذِين قَالُوا عن إِخوانِهِم الذِين قُتِلُـوا فِـي          ،وهؤلاءِ المُنافِقُونَ الذِين قَعدوا عنِ الجِهادِ     
يرد االلهُ تعالَى   و.وعدمِ الخُروجِ لَما قُتِلُوا مع من قُتِلَ        ،لَو سمِعوا مشورتنا فِي القُعودِ    :المَعركَةِ

لَو كَانَ القُعود يسلَم بِهِ الشخص مِن القَتـلِ         :قُلْ لَهم يا محمد   :علَيهِم مستنكِراً قَولَهم هذَا   
 أَنفُسِكُم المَـوت    فَادفَعوا عن ،ولَكِن المَوت آتٍ لاَ بد مِنه     .فَينبغِي علَيكُم إلاَّ تموتوا   ،والمَوتِ

 لِكُمفِي قَو ادِقِينص مت٨.إنْ كُن 
 :استجابة الدعاء ومغفرة الذنوب -٩

إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ لآياتٍ لِّأُولِي الألْبابِ           { :قال تعالى 
)١٩٠ (   قِي ونَ اللّهذْكُري اتِ         الَّذِيناوـملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو وبِهِمنج لَىعا وودقُعا وام

ربنا إِنك من تدخِلِ    ) ١٩١(والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذا باطِلاً سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ           
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ربنا إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلإِيمـانِ أَنْ      ) ١٩٢(نصارٍ  النار فَقَد أَخزيته وما لِلظَّالِمِين مِن أَ      
ربنـا  ) ١٩٣(آمِنواْ بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتِنا وتوفَّنا مع الأبرارِ              

    سلَى را عندتعا وا مآتِنو             ـادالْمِيع لِـفخلاَ ت ـكةِ إِنامالْقِي موا يزِنخلاَ تو ١٩٤(لِك (
فَاستجاب لَهم ربهم أَني لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعـضٍ                 

وذُواْ فِي سبِيلِي وقَاتلُواْ وقُتِلُواْ لأُكَفِّـرنَّ عـنهم         فَالَّذِين هاجرواْ وأُخرِجواْ مِن دِيارِهِم وأُ     
               ـنسح هعِند اللّهن عِندِ اللّهِ وا مابثَو ارها الأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج مهخِلَنلأُدو ئَاتِهِميس

 سورة آل عمران} ) ١٩٥(الثَّوابِ 
وفِي خلْـقِ   ،وكَواكِب وسـياراتٍ  ،وما فِيها مِن مشاهِد عظِيمـةٍ     ،تِإنَّ فِي خلْقِ السماوا   

وفِي تعاقُـبِ اللَّيـلِ     ،وأَنهـارٍ وجِبـالٍ وأَشـجِارٍ ونبـات       ،وما فِيها مِن بِحارٍ   ،الأَرضِ
لآيـاتٍ  ...يطُولُ الآخر تارةً أخرى   و،ويطُولُ هذا تارةً  ،وتقَارضِهِما الطُّولَ والقِصر  ،والنهارِ

 .لأهلِ العقُولِ والأَلْبابِ الزكِيةِ ،وعظِيم قُدرتِهِ،وبراهِين وحججاً ودلائِل علَى وحدانِيةِ االلهِ
      مهنقُولُ عابِ فَيلِي الأَلْبالَى أُوعااللهُ ت صِفيذْكُ  :وي الذِين مهإِن      قَاعِـدِينو ونَ االلهَ قَـائِمِينر

        الِهِمومِيعِ أَحااللهِ فِي ج ونَ ذِكْرقْطَعلاَ يو وبِهِمنلَى جعو،ائِرِهِمربِس،تِهِمأَلْسِنونَ ...وفَكَّرتيو
ن حِكَـمٍ وعِبـرٍ     ومِ،فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ لِيفْهموا ما فِيها مِن أَسـرارِ خلِيقَتِـهِ           

ثُم يرجِعونَ إلَى أَنفُسِهِم ويقُولُونَ سـبحانك       ،وحِكْمتِهِ،وقُدرتِهِ،تدلُ علَى الخَالِقِ  ،وعِظَاتٍ
تـه  وإنمـا خلَقْ  ،ربنا تنزهت عنِ العبـثِ والباطِلِ     ،ربنا ما خلَقْت هذا الخَلْق عبثاً وباطِلاً      

ثاً      ،بِالحَقبع لُقْهخت لَم لْقِكضِ خعب انِ مِنسالإِنةٍ  ،ولِحِكْم هلَقْتا خمإِنو.    الخَلْـق شِرى حتمو
   الِهِمملَى أَعع مهتباسح مِلُوا    ،إلَيكا عوا بِماؤأَس زِي الذِينجوا     ،فَتـنسأَح زِي الـذِينجتو

نسارِ .ىبِالْحالن ذابع مهقِيأنْ ي مهبر ائِلِينس ماءَهعونَ دتِمي ثُم. 
     قََائِلِين هِمبلِر ماءَهجرو مائَهعونَ دابِعتي ثُم:            ـهتنأَه فَقَـد ـارالن خِلَـهدت ـنم كا إِننبر

هأَذْلَلْتو،  لأَه هيخِز ترأَظْهةَ   وامالقِي موعِ يلِ الجَم،        ـنـةِ مامالقِي موونَ يجِدونَ لاَ يالظَّالِمو
 .ينصرهم مِن االلهِ 

عبـروا عـن وصـولِ دعـوةِ الرسـولِ          ،وبعد أَنْ عرفُوا االلهَ حق المَعرِفَةِ بِالذِّكْرِ والفِكْرِ       
هِملِ ،إلَي تِهِمابتِجاساعاً وتِهِ سِروعفَقَالُوا،د:          انِ بِكإلَى الإِيم اسو النعداعِياً يا دنمِعا سنا إننبر )



 ١٠

وتجاوز عـن  ،ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا،فآمنا مستجِيبِين لَه،آمِنوا بِربكُم :ويقُولُ،)وهو الرسولُ   
 .وتوفَّنا مع الأَبرار الصالِحِين وأَلْحِقْنا بِهِم ،بيننا وبينكفِيما ،سيِئَاتِنا

      لِكسانِ رلَى لِسا عنتدعا وا مآتِنا ونبالخَلْقِ     ،ر امةِ أَمامالقِي موا يزِنخلاَ تو،    لِـفخلاَ ت كإن
وإنك تجـزِي   ،وهو قِيام الخَلْقِ يوم القِيامةِ بين يديك      ،ك الكِرام المِيعاد الذِي أَخبر عنه رسلُ    

 .وتجزِي الذِين أساؤوا بِما يستحِقُونَ مِن عذَابِ النارِ ،العامِلِين الصالِحِين بِالخَيرِ والحُسنى
استجاب لَهم ربهـم    ، ربهم ما سأَلُوا فِي الآياتِ السابِقَاتِ      لَما سأَلَ المُؤمِنونَ ذَوو الأَلْبابِ    

  انِهِمفِي إيم قِهِمضِ     ،لِصِدالأَراتِ واوملْقِ السفِي خ فَكُّرِهِمتو ذِكْرِهِمنِ   ،وع مهبر زِيهِهِمنتو
وإنـه  ،ه لاَ يضيع عملَ عامِلٍ مِنهم مِن ذَكَرٍ أو أُنثَى         إن:وقَالَ لَهم ،وتصدِيقِهِم رسلَه ،العبثِ

   هرامِلٍ أَجفِّي كُلَّ عويابِ      ،ساءٌ فِي الثَّوويهِ سلَد مهمِيعجضٍ    ( وعب مِن كُمضعب(،  فَالـذِين
يقَهم المُشرِكُونَ حتـى اضـطَروهم إلى       وضا،هاجروا مِن دارِ الشركِ وأَتوا إلى دارِ الإِيمانِ       

  ارِهِمدِي وجِ مِنالخُر،الِهِموأَمو لِهِمقَةِ أَهفَارمـا االلهُ  ،ونبقُولُـوا ريءٍ إلاَّ أنْ يلاَ لِش،  الَّـذِينو
 جمِيعـاً سـيكَّفِر االلهُ عـنهم        فَهؤلاءِ...ويقْتلُونَ صابِرِين محتسبِين  ،يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ   
 ماهطَايخو ئَاتِهِميا     ،ساتِهبنفِي ج ارهرِي الأنجاتٍ تنج مخِلُهديسو،    ماءً لَهزج ذَلِك منِيلُهيو

ولِلْعِبادِ الصالِحِين  . جزِيلاً والعظِيم لاَ يعطِي إلاَّ   ،لأنَّ االلهَ عظِيم  ،وثَواباً جزِيلاً مِنه  ،مِن عِندِ االلهِ  
 ٩.عِند االلهِ خير الجَزاءِ والثَّوابِ 

 :الرزق الحسن  -١٠
والَّذِين هاجروا فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم قُتِلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم اللَّه رِزقًا حسنا وإِنَّ              { :قال تعالى 

ريخ ولَه اللَّهازِقِينسورة الحـج) ٥٨(}  الر 
وتركُوا ،وطَلَباً لِما عِنده مِن أَجرٍ وثَوابٍ     ،ابتغاءَ مْرضاتِهِ ،والذين هاجروا فِي سبيلِ االلهِ تعالَى     

هِم حتـف   أَو مـاتوا في مهجـرِ     ،ثُم قُتِلُوا وهم يجاهِدونَ فِي سبيلِ االلهِ      ،الأَهلَ والأوطَانَ 
وسيجرِي علَـيهِم مِـن     ،وسيجزِيهِم ربهم الجَزاءَ الأَوفَى   ،فَقَد وقَع أَجرهم علَى االلهِ    ،أَنفِهِم

مهونيع قَرةِ لِتقِهِ فِي الجَنرِزلِهِ وفَض،ازِقِينالر ريابٍ ،وااللهُ خر حِسيبِغ قزرالَى يعت و١٠.فَه 
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 ١١

 :لن يضل االله أعمالهم -١١
فَإِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَـاق            { :قال تعالى 

             لَانت اء اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاء حا فِدإِمو دعا بنا ملَكِن   فَإِمو مهمِن رص
مالَهمضِلَّ أَعبِيلِ اللَّهِ فَلَن يقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعكُم بِبضعب لُوبسورة محمد) ٤(} لِّي 

لهِ ويصدونَ عن سبي  ،يرشِد االلهُ تعالى المُؤمِنين إلى وجوب قِتالِ المُشرِكِين الذِين يكْفُرونَ بِااللهِ          
   لُهأهو كرذِلَ الشخنى يتالى        ،حعقُولُ تفَي الِهِمفي قِت هونمِدتعالذِي ي لُوبالأَس ملَه نيبيإذا :و

حتى إذا تمت لَكُم الغلَبةُ     ،لَقِيتم المُشرِكِين في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم حصداً بالسيوفِ       
شدوا وِثَاقَهم لِكَيلاَ يعمدوا    ،وصاروا أسرى في أيدِيكم   ،هرتم من تبقَّى مِنهم حياً    وقَ،علَيهِم

وبعد انتِهاءِ الحَربِ فأنتم بِالخيارِ بين المَن علَيهِم وإِطْـلاقِ          ،أوِ العودةِ إِلى القِتالِ   ،إِلى الهَربِ 
وقَد تكُونُ المُفَاداةُ بِمالٍ يؤخـذُ مِـنهم لإِضـعافِ          .بين مفَاداتِهِم و،سراحِهِم بِدونِ فِداء  

وهذهِ هي السنةُ في قِتالِ المُشـرِكِين والكُفَّـارِ         .وقَد تكُونُ بأسرى مِن المُسلِمين    ،شوكَتِهم
االله أَنْ ينـتقِم منـهم بِعقُوبـةٍ عاجِلَـةٍ       ولَو شـاءَ    ،حتى تنتهِي الحَرب وتضع أوزارهـا     

لِختبِر المُؤمِنين وصبرهم علَـى     ،وقتالَ الأعداءِ ،ولكِنه شرع الجِهاد  ،ولَكَفَاكُم أَمرهم ،لَفَعلَ
ويتعِظَ مِنهم من شاءَ ويرجِع     ،فَيعاقِب من شاءَ مِنهم بأيدِي المُؤمِنين     ،ويخْتبِر المُشرِكِين ،القِتالِ

 الى       .إِلى الحَقعبِيلِهِ تقُتِلُوا في س داءَ الذِينهزِي الشجوااللهُ ي،  ئَاتِهِميس نع اوزجتيو،  ملَه رثَميو
 ميها لَهمنيو ممالَه١١.أع 

 ــــــــ
 :لسنة النبوية الحث على الشهادة في ا-المطلب الثاني 

 :الترغيب في الرباط في سبيل االله-١
       هنع اللَّه ضِير اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولَ اللَّهِ    :عسـبِيلِ     «:قَالَ،�أَنَّ رمٍ فِي سواطُ يرِب

 خيـر مِـن الـدنيا ومـا         وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ    ،اللَّهِ خير مِن الدنيا وما علَيها     
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 أخرجـه .»أَوِ الغدوةُ خير مِن الدنيا وما علَيها      ،والروحةُ يروحها العبد فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،علَيها
 ١٢ البخاري 

والروحة بفتح الراء المرة الواحدة     ،الغدوة بفتح الغين المعجمة هي المرة الواحدة من الذهاب        
 ايءمن 

رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِـيامِ شـهرٍ         «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن سلْمانَ 
رواه .»وأَمِن الْفَتانَ ،وأُجرِي علَيهِ رِزقُه  ،وإِنْ مات جرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ يعملُه       ،وقِيامِهِ
 ١٣مسلم 
كُلُّ ميتٍ يختم علَى عملِهِ إِلَّا الَّذِي مـات         «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ، فَضالَةَ بنِ عبيدٍ   وعن

وسـمِعت  :قَالَ،»ويأْمن فِتنةَ الْقَبرِ  ،فَإِنه ينمو لَه عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ      ،مرابِطًا فِي سبِيلِ اللَّهِ   
 ١٤.»الْم جاهِد من جاهد نفْسه لِلَّهِ عز وجلَّ«: يقُولُ�لَ اللَّهِ رسو

لِلشـهِيدِ عِنـد اللَّـهِ سِـت        " :�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :وعن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     
ويأْمن مِـن   ،ويجار مِن عذَابِ القَبرِ   ،نةِويرى مقْعده مِن الجَ   ،يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ    :خِصالٍ

ويزوج ،الياقُوتةُ مِنها خير مِن الدنيا وما فِيهـا       ،ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الوقَارِ    ،الفَزعِ الأَكْبرِ 
 .١٥رواه الترمذي ."بعِين مِن أَقَارِبِهِ ويشفَّع فِي س،اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الحُورِ العِينِ

رجلٌ ممسِك عِنانَ   ،مِن خيرِ معاشِ الناسِ لَهم    «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
يبتغِي الْقَتـلَ   ، علَيـهِ  أَو فَزعةً طَـار   ،كُلَّما سمِع هيعةً  ،يطِير علَى متنِهِ  ،فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ   

 هظَانم توالْمفِ         ،وعذِهِ الشه فَةٍ مِنعأْسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنجر ـذِهِ      ،أَوه ادٍ مِنطْنِ وب أَو
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 ١٣

»  يس مِن الناسِ إِلَّا فِي خيرٍ     لَ،ويعبد ربه حتى يأْتِيه الْيقِين    ،ويؤتِي الزكَاةَ ،يقِيم الصلَاةَ ،الْأَودِيةِ
 .١٦رواه مسلم 

 :ـ الترغيب في الحراسة في سبيل االله تعالى٢
عين بكَت مِـن    :عينانِ لَا تمسهما النار   " : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عن ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ١٧الترمذيرواه ."فِي سبِيلِ اللَّهِ وعين باتت تحرس ،خشيةِ اللَّهِ
عين باتـت تكْلُـأُ     :عينانِ لَا تمسهما النار أَبدا    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ـ- ١٨أخرجه أبو يعلى."وعين بكَت مِن خشيةِ اللَّهِ   ،الْمسلِمِين فِي سبِيلِ اللَّهِ    وزا تكلأ مهم
 أي تحفظ وتحرس

     بِينِ النع،رمنِ عنِ ابفِـي           «: قَالَ �وع سرح ارِسرِ حلَةِ الْقَدلَي لَ مِنلَةٍ أَفْضبِلَي ئُكُمبأَلَا أُن
 ١٩في السنن الكبرى النسائي رواه .»أَرضِ خوفٍ لَعلَّه لَا يرجِع إِلَى أَهلِهِ

سـمِعت أَبـا هريـرةَ رضِـي اللَّـه          :قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ   :قَالَ،وعن صالِحِ بنِ كَيسانَ   
هنقُولُ،عولَ اللَّهِ    :يسقَالَ �إِنَّ ر : "     ارا النمالَهننِ أَنْ تينيلَى عع مرةِ    :حيشخ مِن كَتب نيع
 ٢٠. أخرجه الحاكم"أَهلُه مِن أَهلِ الْكُفْرِ وعين باتت تحرس الْإِسلَام و،اللَّهِ

لَا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِي         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ٢١»ولَا يجتمِع الشح والْإِيمانُ فِي قَلْبِ عبدٍ أَبدا،جوفِ عبدٍ أَبدا
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 ١٤

حرمتِ النـار   " : فِي غَزوةٍ فَسمِعته يقُولُ    �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :وعن أَبِي ريحانةَ قَالَ   
ونسِـيت  ،حرمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِي سـبِيلِ االلهِ        ،علَى عينٍ دمعت مِن خشيةِ االلهِ     

 ٢٢.»حرمتِ النار علَى عينٍ غَضت عن محارِمِ االلهِ«:عد أَنه قَالَوسمِعت ب،الثَّالِثَةَ
 : ـ الترغيب في النفقة في سبيل االله وتجهيز الغزاة وخلفهم في أهلهم٣

ت لَه بِسبعِ   من أَنفَق نفَقَةً فِي سبِيلِ اللَّهِ كُتِب      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن خريمِ بنِ فَاتِكٍ قَالَ    
 .٢٣الترمذي   رواه .»مِائَةِ ضِعفٍ

      هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خب ديولَ اللَّهِ    :وعن زسبِيلِ اللَّـهِ       «: قَالَ �أَنَّ را فِي سغَازِي زهج نم
 .٢٤لبخاري ومسلما رواه »ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا،فَقَد غَزا

 :ـ الترغيب في الغدوة في سبيل االله والروحة٤
خير مِـن الـدنيا ومـا     ،أَو غَدوةٌ ،لَروحةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:�عنِ النبِي   ،عن أَنس بنِ مالِكٍ   

 خير مِن الدنيا ومـا      -وطَه   يعنِي س  -أَو موضِع قِيدٍ    ،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ    ،فِيها
ولَملَأَتـه  ،ولَو أَنَّ امرأَةً مِن أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى أَهلِ الأَرضِ لَأَضـاءَت مـا بينهما              ،فِيها
 ٢٥رواه البخاري .»ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِيها،رِيحا

    لِيبنِ الْحمحدِ الربأَبِي ع نقَالَ،وع:  وبا أَيأَب تمِعقُولُ،سولُ االلهِ    :يسةٌ فِي  «:�قَالَ روغَد
 ٢٦ رواه مسلم.،»خير مِما طَلَعت علَيهِ الشمس وغَربت،أَو روحةٌ،سبِيلِ االلهِ

رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :ي اللَّه عنه  وعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي رضِ     
وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ خيـر مِـن الـدنيا ومـا             ،اللَّهِ خير مِن الدنيا وما علَيها     
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 البخاري.»أَوِ الغدوةُ خير مِن الدنيا وما علَيها      ،هِوالروحةُ يروحها العبد فِي سبِيلِ اللَّ     ،علَيها
٢٧. 

لَا يخرِجه إِلَّـا    ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَو أَرجِعـه   ، علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ     فَهو،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،جِهادا فِي سبِيلِي  

    همِن جركَنِهِ الَّذِي خسةٍ      ،إِلَى مغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مدِهِ   ،ندٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو،  ا مِنم
ورِيحـه  ،لَونـه لَـونُ دمٍ    ، كَهيئَتِهِ حِـين كُلِم    إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ   ،كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ    

كدِهِ   ،مِسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو          ،وزغةٍ ترِيس خِلَاف تدا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يلَو
ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا    ،يجِدونَ سعةً ولَا  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا   

ثُم ،ثُم أَغْـزو فَأُقْتـلُ    ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،عني
 ٢٨رواه مسلم  »  أَغْزو فَأُقْتلُ

لَا يلِج النار رجلٌ بكَى مِن خشيةِ اللَّهِ حتى يعود          «:�سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢٩  الترمذيرواه  »ولَا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم،اللَّبن فِي الضرعِ
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وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا                ) تضمن االله (ش   [

إلا جهـادا في  (الآيـة } الجنةإن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم   {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      
هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له               ) سبيلي

وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله                  
قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمـة معـا إن                    )  نال من أجر   نائلا ما (تعالى

غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا                       
) ما من كلم يكلم في سبيل االله(ر وإما أن يرجع بأجر وغنيمةبكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأج

أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه                     
أجد به لهـم    أي ليس لي من سعة الرزق ما        ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها  ) خلاف سرية (في طاعة االله تعالى   

فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما                ) ولا يجدون سعة  (دواب فأحملهم عليها  
أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب علـيهم          ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني    (يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي   

 ]ذلك
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 ١٦

ما اغْبرت قَدما عبدٍ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ         «:لَ قَا �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبرٍ    
ارالن هسم٣٠ رواه البخاري  .»فَت 
أَنت غَير داخِلٍ علَي غَيـر      :فَقَالَت لَه ،أَنَّ مكَاتِبا لَها دخلَ علَيها بِبقِيةِ مكَاتبتِهِ      ،وعن عائِشةَ 
ما خـالَطَ   " :يقُولُ،�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،الْجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ   فَعلَيك بِ ،مرتِك هذِهِ 

 .٣١ رواه أحمد" إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ النار ،قَلْب امرِئٍ مسلِمٍ رهج فِي سبِيلِ االلهِ
 :الترغيب في سؤال الشهادة في سبيل االله تعالى  ـ٥

   ننِ حلِ بسه نفٍ،عي،   بِيقٍ     «: قَالَ �أَنَّ النةَ بِصِـدادهأَلَ االلهَ الشس نـازِلَ    ،منااللهُ م هلَّغب
 ٣٢ رواه مسلم .»وإِنْ مات علَى فِراشِهِ،الشهداءِ

ولَو لَـم   ،أُعطِيها،من طَلَب الشهادةَ صادِقًا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
هصِب٣٣رواه مسلم .»ت 

   امِرخنِ يالِكِ بوعن م،    مثَهدلٍ حبج ناذَ بعولَ اللَّهِ     ،أَنَّ مسر مِعس هقُولُ�أَنـلَ  «: يقَات نم
ثُم ،ن نفْسِـهِ صـادِقًا    ومن سأَلَ اللَّه الْقَتلَ مِ    ،فِي سبِيلِ اللَّهِ فُواق ناقَةٍ فَقَد وجبت لَه الْجنةُ        

فَإِنها ،أَو نكِـب نكْبـةً    ،ومن جرِح جرحا فِي سبِيلِ اللَّهِ     " فَإِنَّ لَه أَجر شهِيدٍ   ،مات أَو قُتِلَ  
     تا كَانرِ مةِ كَأَغْزامالْقِي موجِيءُ يكِ     :تالْمِس ا رِيحهرِيحانِ وفَرعنُ الزا لَوهنبِهِ   ،لَو جرخ نمو

بِيلِ اللَّهفِي س اجراءِ ،خدهالش عهِ طَابلَي٣٤والترمذي  رواه أبو داود ."فَإِنَّ ع 
 ـ٦ الترغيب في الجهاد في سبيل االله تعالى وما جاء في فضل الكلم فيه والدعاء عنـد    

 الصف والقتال
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 هو ما يداخل باطن الإنسان من الخوف والجزع ونحوه.الغبار: رهج، ضبط بفتحتين: قوله:   قال السندي
 )١٩٠٩ (- ١٥٧)١٥١٧/ ٣(صحيح مسلم  - 32
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وفي الرواية الأخرى من سأل االله الشهادة بصدق معـنى الروايـة            ) من طلب الشهاة صادقا أعطيها ولو لم تصبه       (ش   [

الأولى مفسر من الرواية الثانية ومعناهما جميعا أنه سأل الشهادة بصدق أعطى من ثواب الشهداء وإن كان على فراشـه                   
 ]سؤال الشهادة واستحباب نية الخيروفيه استحباب 
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 ١٧

إِيمـانٌ بِاللَّـهِ    «:أَي العمـلِ أَفْضـلُ؟ فَقَـالَ      :لَ سـئِ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
رواه » حج مبرور «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قِيلَ» الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قِيلَ.»ورسولِهِ

 ٣٥البخاري  
  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رالِ أَ  ،يمالْأَع لُ؟ قَالَ أَيفِـي     «:فْض ادالْجِهانُ بِااللهِ والْإِيم

» أَنفَسـها عِنـد أَهلِهـا وأَكْثَرهـا ثَمنـا         «:أَي الرقَابِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :قُلْت:قَالَ» سبِيلِهِ
أَرأَيت ،يا رسولَ االلهِ  :لْتقُ:قَالَ» تعِين صانِعا أَو تصنع لِأَخرق    «:فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ   :قُلْت:قَالَ

تكُف شرك عنِ الناسِ فَإِنهـا صـدقَةٌ مِنـك علَـى            «:إِنْ ضعفْت عن بعضِ الْعملِ؟ قَالَ     
فْسِك٣٦أخرجه مسلم .»ن 

مِن يجاهِد بِنفْسِهِ   مؤ«:قَالَ،أَي الناسِ أَفْضلُ؟ يا رسولَ االلهِ     :قَالَ رجلٌ :قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
ثُم رجلٌ معتزِلٌ فِي شِعبٍ مِن الشعابِ يعبد ربـه          «:ثُم من؟ قَالَ  :قَالَ،»ومالِهِ فِي سبِيلِ االلهِ   

 ٣٧مسلم .»ويدع الناس مِن شرهِ
أَلا أُحـدثُكُم بِخيـرِ     " :فَقَالَ،جلُوس خرج علَيهِم وهم     �أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ  
رجلٌ ممسِك بِرأْسِ فَرسِـهِ فِـي سـبِيلِ         " :قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ   :فَقَالُوا" الناسِ منزِلَةً؟   

امـرؤ  " :قَـالَ ، االلهِ نعم يا رسولَ  :قَالُوا" أَفَأُخبِركُم بِالَّذِي يلِيهِ؟    ،حتى يموت أَو يقْتلَ   ،االلهِ
أَفَأُخبِركُم بِشر النـاسِ    ،ويعتزِلُ شرور الناسِ  ،ويؤتِي الزكَاةَ ،يقِيم الصلاةَ ،معتزِلٌ فِي شِعبٍ  

 .٣٨ أحمد "الَّذِي يسأَلُ بِااللهِ ولا يعطِي بِهِ " :قَالَ،نعم يا رسولَ االلهِ:قَالُوا" منزِلَةً؟ 
إِنَّ الشيطَانَ قَعـد لِـابنِ آدم       " : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ     

فَعصـاه  ،تسلِم وتذَر دِينك ودِين آبائِك وآبـاءِ أَبِيك       :بِأَطْرقِهِ فَقَعد لَه بِطَرِيقِ الْإِسلَامِ فَقَالَ     
لَمةِ    ثُ،فَأَسربِطَرِيقِ الْهِج لَه دقَع فَقَالَ،م:   اءَكمسو كضأَر ذَرتو اجِرهـاجِرِ    ،تهثَلُ الْما ممإِنو
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     راجفَه اهصلِ فَعسِ فِي الطِّوثَلِ الْفَرادِ فَقَالَ     ،كَمبِطَرِيقِ الْجِه لَه دقَع ثُم:    ـدهج وفَه اهِدجت
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    " مالِ فَتقَاتِلُ فَتقْتلُ فَتنكَح الْمرأَةُ ويقْسم الْمالُ فَعصاه فَجاهد          النفْسِ والْ 

ومن قُتِلَ كَانَ حقا علَـى االلهِ أَنْ        ،فَمن فَعلَ ذَلِك كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ         " :�
 نالْج خِلَهدـا               :قَالَ،ةَيقةٌ كَانَ حابد هتقَصو ةَ أَونالْج خِلَهدلَى االلهِ أَنْ يا عقكَانَ ح إِنْ غَرِقو

 ٣٩رواه النسائي ."علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ 
    بِينالِكٍ الْجنِ مرِو بمع نقُـولُ      ،وعدٍ ييبع نالَّةَ بفَض مِعس هـولَ االلهِ      :أَنسر تـمِعس� 

وبِبيتٍ ،وهاجر بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ    ،أَنا زعِيم والزعِيم الْحمِيلُ لِمن آمن بِي وأَسلَم       «:يقُولُ
فِـي ربـضِ    وأَسلَم وجاهد فِي سبِيلِ االلهِ بِبيتٍ       ،وأَنا زعِيم لِمن آمن بِي    ،فِي وسطِ الْجنةِ  

فَمن فَعلَ ذَلِك فَلَم يدع لِلْخيرِ      ،وبِبيتٍ فِي أَعلَى غُرفِ الْجنةِ    ،وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ   ،الْجنةِ
 ٤٠رواه النسائي .»ولَا مِن الشر مهربا يموت حيثُ شاءَ أَنْ يموت،مطْلَبا

 بِشِعبٍ فِيهِ عيينةٌ مِن ماءٍ عذْبةٌ       �مر رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       :الَقَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَن أَفْعلَ حتى أَسـتأْذِنَ     ،فَأَقَمت فِي هذَا الشعبِ   ،لَوِ اعتزلْت الناس  :فَقَالَ،فَأَعجبته لِطِيبِها 

فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ      ،لَا تفْعلْ «:فَقَالَ،� لِرسولِ اللَّهِ    فَذَكَر ذَلِك ،�رسولَ اللَّهِ   
اغْزو فِي  ،أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الجَنةَ       ،أَفْضلُ مِن صلَاتِهِ فِي بيتِهِ سبعِين عاما      

 .٤١واه الترمذي  ر» فِي سبِيلِ اللَّهِ فَواق ناقَةٍ وجبت لَه الجَنةُمن قَاتلَ ،سبِيلِ اللَّهِ
مـر بِشِـعبٍ فِيـهِ عيينـةُ مـاءٍ          :�مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ     ،أَنَّ رجلًا ،عن أَبِي هريرةَ  و

ولَا أَفْعلُ حتى أَستأْمِر    ،اعتزلْت الناس لَو أَقَمت فِي هذَا الشعبِ فَ     :فَقَالَ،فَأَعجبه طِيبه ،عذْبٍ
فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي سبِيلِ االلهِ خيـر        ،لَا تفْعلْ " : فَقَالَ � فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي     �رسولَ االلهِ   

م ويدخِلَكُم الْجنةَ؟ اغْزوا فِي سـبِيلِ       أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر االلهُ لَكُ     ،مِن صلَاةِ سِتين عاما خالِيا    
 ٤٢أحمد " وجبت لَه الْجنةُ ،من قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فُواق ناقَةٍ،االلهِ

 فواق الناقة هو ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعها وقيل هو ما بين الحلبتين
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مقَام الرجلِ فِي الصف فِي     «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،لَّه عنه وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي ال     
 ٤٣ رواه الحاكم »سبِيلِ اللَّهِ أَفْضلُ عِند اللَّهِ مِن عبادةِ رجلٍ سِتين سنةً

لَـا  «: االلهِ عز وجلَّ؟ قَـالَ     ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ    :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هونطِيعتسنِ  :قَالَ،»تيترهِ ملَيوا عادقُولُ    ،فَأَعي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك أَو:» هونطِيعتسقَالَ فِـي   ،»لَا تو

لَا يفْتـر مِـن     ،آياتِ االلهِ مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِ         «:الثَّالِثَةِ
 ٤٤رواه مسلم.»حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى،ولَا صلَاةٍ،صِيامٍ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسـولِهِ     «:�قَالَ رسبِربِاللَّـهِ و نآم نم، أَقَامو
جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو جلَـس       ،ام رمضانَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ        وص،الصلاَةَ

إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَـةَ     «:أَفَلاَ نبشر الناس؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالُوا،»فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها    
ما بـين الـدرجتينِ كَمـا بـين السـماءِ           ، اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ     أَعدها،درجةٍ

 فَوقَـه   - أُراه   -فَإِنه أَوسطُ الجَنةِ وأَعلَى الجَنةِ      ،فَاسأَلُوه الفِردوس ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه  ،والأَرضِ
 ٤٥أخرجه البخاري .»ه تفَجر أَنهار الجَنةِومِن،عرش الرحمنِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسعِيدٍ  «: قَالَ �أَنَّ را سا أَبا   ،يببِااللهِ ر ضِير نلَامِ ،مبِالْإِسو
أَعِدها علَي يـا رسـولَ      :فَقَالَ،دٍفَعجِب لَها أَبو سعِي   ،»وجبت لَه الْجنةُ  ،وبِمحمدٍ نبِيا ،دِينا
ما بين كُلِّ درجتينِ كَمـا      ،وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِي الْجنةِ       «:ثُم قَالَ ،فَفَعلَ،االلهِ

الْجِهاد فِـي  ، فِي سبِيلِ االلهِ  الْجِهاد«:وما هِي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :قَالَ،»بين السماءِ والْأَرضِ  
 ٤٦ رواه مسلم  »سبِيلِ االلهِ
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قَالَ :يقُولُ،وهو بِحضرةِ الْعدو  ،سمِعت أَبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ       
يا أَبا  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ رثُّ الْهيئَةِ   ،»إِنَّ أَبواب الْجنةِ تحت ظِلَالِ السيوفِ     «:�رسولُ االلهِ   

فَرجـع إِلَـى    " :قَـالَ ،نعم: يقُـولُ هـذَا؟ قَـالَ      �آنت سمِعت رسـولَ االلهِ      ،موسى
 إِلَى الْعـدو    ثُم مشى بِسيفِهِ  ،ثُم كَسر جفْن سيفِهِ فَأَلْقَاه    ،أَقْرأُ علَيكُم السلَام  :فَقَالَ،أَصحابِهِ

 ٤٧رواه مسلم  ."فَضرب بِهِ حتى قُتِلَ 
  اقحأَبِي إِس نقَالَ،وع:    هنع اللَّه ضِياءَ ررالب تمِعقُولُ،سي:    بِـيى النأَت�     ـعقَنـلٌ مجر 

ثُم ،فَأَسـلَم ،»ثُم قَاتِـلْ  ،أَسـلِم «:يا رسولَ اللَّهِ أُقَاتِـلُ أَو أُسـلِم؟ قَـالَ         :فَقَالَ،بِالحَدِيدِ
 ٤٨رواه البخاري  .»عمِلَ قَلِيلًا وأُجِر كَثِيرا«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَقُتِلَ،قَاتلَ

 بسيسةَ عينا ينظُر ما صـنعت عِـير أَبِـي           �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
لَا أَدرِي ما استثْنى بعض     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،ا فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي    فَجاءَ وم ،سفْيانَ
فَمن كَانَ  ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،نِسائِهِ

   عم كَبرا فَلْياضِرح هراظَهلْـوِ             ،»نفِـي ع انِهِمـرفِـي ظُه هونأْذِنـتسـالٌ يلَ رِجعفَج
 وأَصحابه حتى سبقُوا    �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا    ،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ

لَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ      «:� االلهِ   فَقَالَ رسولُ ،وجاءَ الْمشرِكُونَ ،الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ  
   هونا دى أَكُونَ أَنترِكُونَ ،»حشا الْمنولُ االلهِ    ،فَدسا      «:�فَقَالَ رـهضرـةٍ عنوا إِلَى جقُوم
 ضالْأَرو اتومقَالَ،»الس:-     ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عا   -: يولَ االلهِ  يسا  ،رهضرةٌ عنج

ما يحمِلُك علَى قَولِك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:السموات والْأَرض؟ قَالَ  
 ـ  «:قَـالَ ،إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِـن أَهلِها      ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ» بخٍ بخٍ؟  ن فَإِنـك مِ

لَئِن أَنا حيِيت حتـى آكُـلَ       :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ   ،»أَهلِها
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قال العلماء معناه   ) تحت ظلال السيوف  (هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر         ) بحضرة(ش   [

 ]هو غمده) جفن سيفه(أن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها
  )٢٨٠٨)(٢٠/ ٤(صحيح البخاري  - 48
 ]وجهه مغطى) مقنع.(م عمرو بن ثابت الأشهلي رضي االله عنههو الأصر) رجل(ش  [



 ٢١

رواه ."ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ   ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ     :قَالَ،تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ    
 ٤٩ مسلم

 رواه مسلم   » لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا      «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
٥٠ 

المُجاهِد فِي سبِيلِي  هو     «:- يعنِي يقُولُ اللَّه عز وجلَّ       - �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
ض لَيعةَ،امِنالجَن هثْترأَو هتضةٍ،إِنْ قَبغَنِيم رٍ أَوبِأَج هتعجر هتعجإِنْ ر٥١ الترمذي رواه .»  و 

   اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نولِ اللَّهِ    ،وعسر نقَالَ �ع : "          ـزلَـى اللَّـهِ عع ـامِنض مثَلَاثَةٌ كُلُّه
أَو ،فَهو ضامِن علَى اللَّهِ حتى يتوفَّاه فَيدخِلَه الْجنـةَ        ،ازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ   رجلٌ خرج غَ  :وجلَّ

فَهو ضامِن علَى اللَّهِ حتى يتوفَّـاه       ،ورجلٌ راح إِلَى الْمسجِدِ   ،يرده بِما نالَ مِن أَجرٍ وغَنِيمةٍ     
ورجلٌ دخلَ بيته بِسلَامٍ فَهو ضامِن علَـى        ،أَو يرده بِما نالَ مِن أَجرٍ وغَنِيمةٍ      ،فَيدخِلَه الْجنةَ 
 ٥٢ أبو داود."اللَّهِ عز وجلَّ 

 ـ  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ     ي جاهِدوا فِي سبِيلِ االلهِ؛ فَإِنَّ الْجِهاد فِ
 مالْغو مالْه ي االلهُ بِهِ مِنجنةِ ينابِ الْجوأَب مِن اببِيلِ االلهِ ب٥٣  أحمد" س 
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قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشـر                   ) بسيسة(ش   [

 يكون أحد اللفظين اسما له والآخـر لقبـا   يجوز أن) أي الإمام النووي(من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت      
هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب ) عير أبي سفيان(أي متجسسا ورقيبا) عينا(

تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل         
 أي شيئا نطلبه) طلبة(يرة جمعها عيراتالم
أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا       ) حتى أكون أنا دونه   (أي مركوبام ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب   ) ظهره(

فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمـر    ) بخ بخ (يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا      
هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي   ) إلا رجاءة (في الخير وتعظيمه  

أي جعبة  ) قرنه(بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها                 
 ]النشاب

 )١٨٩١ (- ١٣٠)١٥٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - 50
 صحيح ) ١٦٢٠)(١٦٤/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - 51
 صحيح ) ٢٤٩٤)(٧/ ٣(سنن أبي داود  - 52
 حسن لغيره) ٢٢٦٨٠)(٣٥٥/ ٣٧(مسند أحمد ط الرسالة  - 53
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لَـا  «:ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ؟ قَـالَ         :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هونطِيعتسوا  :قَالَ،»تادنِ فَأَعيترهِ ملَيقُولُ    ،عي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك أَو:» هونطِيعتسقَالَ فِـي   ،»لَا تو

لَا يفْتـر مِـن     ،مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ          «:الثَّالِثَةِ
 ٥٤ أخرجه مسلم » الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَىحتى يرجِع ،ولَا صلَاةٍ،صِيامٍ

يـا رسـولَ االلهِ،انطَلَـق زوجِـي       :فَقَالَت، أَنَّ امرأَةً أَتته   �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن سهلٍ 
ي بِعملٍ يبلِغنِـي عملَـه حتـى        وبِفِعلِهِ كُلِّهِ فَأَخبِرنِ  ،وكُنت أَقْتدِي بِصلَاتِهِ إِذَا صلَّى    ،غَازِيا
جِعرا ،يدِي  " :فَقَالَ لَهقْعلَا تقُومِي وأَنْ ت طِيعِينتسفْطِرِي ،أَتلَـا تومِي وصتـذْكُرِي االلهَ  ،وتو

والَّـذِي  :" فَقَالَ،ما أُطِيق هذَا يا رسولَ االلهِ   :قَالَت" ولَا تفْترِي حتى يرجِع؟       ،تبارك وتعالَى 
جمـع  :العشور- ٥٥  أحمد   "  لَو طُوقْتِيهِ ما بلَغتِ الْعشر مِن عملِهِ حتى يرجِع          ،نفْسِي بِيدِهِ 

 عشرة وهو الواحد من عشرة أجزاء
من جرِح  " :�  قَالَ رسولُ االلهِ  :سمِعت معاذًا يقُولُ  :وعن مالِكِ بنِ يخامِر السكْسكِي قَالَ     

ورِيحه رِيح الْمِسكِ علَيـهِ طَـابع       ،جرحا فِي سبِيلِ االلهِ جاءَ يوم الْقِيامةِ لَونه لَونُ الزعفَرانِ         
شِهِ ومـن   وإِنْ مات علَى فِرا   ،ومن سأَلَ االلهَ الشهادةَ مخلِصا أَعطَاه االلهُ أَجر شهِيدٍ        ،الشهداءِ

 ٥٦أحمد ."قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ 
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،وعن همامِ بنِ منبهٍ   

ثُم تكُونُ يـوم الْقِيامـةِ   ،ه الْمسلِم فِي سبِيلِ االلهِكُلُّ كَلْمٍ يكْلَم  «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
تا إِذَا طُعِنئَتِهيا،كَهمد رفَجمٍ،تنُ دنُ لَوكِ،اللَّوالْمِس فرع فرالْعو« 
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لـى اللغـة    كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جـار ع               ) لا تستطيعوه (ش   [

المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سـبق بياـا ونظائرهـا                     
 ]معنى القانت هنا المطيع) القانت(مرات
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لْمؤمِنِين ما قَعـدت    لَولَا أَنْ أَشق علَى ا    ،والَّذِي نفْس محمدٍ فِي يدِهِ    «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    
ولَا ،ولَا يجِدونَ سعةً فَيتبِعونِي   ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،خلْف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ     

 ٥٧أخرجه مسلم .»تطِيب أَنفُسهم أَنْ يقْعدوا بعدِي
قَطْرةٌ مِن  ،لَيس شيءٌ أَحب إِلَى اللَّهِ مِن قَطْرتينِ وأَثَرينِ       " :قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  

وأَثَر ،فَأَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ   :وأَما الأَثَرانِ ،وقَطْرةُ دمٍ تهراق فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،دموعٍ فِي خشيةِ اللَّهِ   
 ٥٨ الترمذيرواه ."هِ فِي فَرِيضةٍ مِن فَرائِضِ اللَّ

    ارِيةَ الذِّمبتنِ عانَ برقَالَ،وعن نِم: امتأَي نحناءِ ودرالد لَى أُما علْنخد،وا :فَقَالَتشِـري ،أَبفَإِن
  أبو   »هلِ بيتِهِ يشفَّع الشهِيد فِي سبعِين مِن أَ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :سمِعت أَبا الدرداءَ يقُولُ   

 ٥٩داود 
  ذَامِيسٍ الْجقَي نةٌ   ،وعبحص لَه تلٍ كَانجقَالَ،ر:   بِيقَالَ الن�: "      سِـت ـهِيدطَـى الشعي

ج مِـن   ويزو،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،يكَفَّر عنه كُلُّ خطِيئَةٍ   :خِصالٍ عِند أَولِ قَطْرةٍ مِن دمِهِ     
 ٦٠ أحمد."ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ ،ومِن عذَابِ الْقَبرِ،ويؤمن مِن الْفَزعِ الْأَكْبرِ،الْحورِ الْعِينِ

 :الترغيب في إخلاص النية في الجهاد  ـ٧
     هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نقَالَ،ع:       بِـيلٌ إِلَـى النجاءَ رـلُ فَقَـالَ ال  ،�ججقَاتِـلُ  :ري

مـن  «:فَمن فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ قَـالَ     ،والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه   ،والرجلُ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ  ،لِلْمغنمِ
 ٦١ومسلم رواه البخاري  .»قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ
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 ]وأكثر استعماله في الرائحة الطيبة
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الشـهرة بـين    ) للـذكر .(أي من أجل الغنيمة   ) للمغنم.(قيل هو لاحق بن ضميرة الباهلي رضي االله عنه        ) رجل(ش [

 ]مرتبته في الشجاعة) ليرى مكانه.(الناس



 ٢٤

وهو يبتغِـي   ،رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،هريرةَوعن أَبِي   
وقَـالُوا  ،فَـأَعظَم ذَلِـك الناس    .»لَا أَجر لَه  «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،عرضا مِن عرضِ الدنيا   

رجلٌ يرِيد الْجِهـاد فِـي   ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ، فَلَعلَّك لَم تفَهمه  �هِ  عد لِرسولِ اللَّ  :لِلرجلِ
لِلرجلِ عد لِرسولِ   :فَقَالُوا.»لَا أَجر لَه  «:فَقَالَ،وهو يبتغِي عرضا مِن عرضِ الدنيا     ،سبِيلِ اللَّهِ 

 ٦٢رواه أبو داود» لَا أَجر لَه«:قَالَ لَهفَ.الثَّالِثَةَ:فَقَالَ لَه،�اللَّهِ 
 بفتح العين المهملة والراء جميعا هو ما يقتنى من مال وغيره:العرض

وإِنما لِـامرِئٍ مـا    ،إِنما الْأَعمالُ بِالنيـةِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
ومن كَانـت هِجرتـه    ،فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ   ،ه إِلَى االلهِ ورسولِهِ   فَمن كَانت هِجرت  ،نوى

 ٦٣ومسلم البخاري .»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،لِدنيا يصِيبها أَوِ امرأَةٍ يتزوجها
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أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته قال الشافعي وآخرون هو              ) إنما الأعمال بالنية  (ش   [

م وقال عبد الرحمن بن مهدي      ثلث الإسلام وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا من الفقه وقال آخرون وهو ربه الإسلا              
وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه ذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية ونقل الخطابي هذا عن الأئمـة                     
مطلقا وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدؤا به قبل كل شيء وذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه قال الحفـاظ                 

 النبي صلى االله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن     ولم يصح هذا الحديث عن    
وقاص ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وعـن                       

ئمة ليس هو متواترا وإن كان مشهورا عند الخاصة  يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة ولهذا قال الأ            
والعامة لأنه فقد شرط التواتر في أولهوفيه طرفة من طرف الإسناد فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض يحيى ومحمد                    

سواه وعلقمة قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما                  
 فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب إذا كانت بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية

بيان أن تعيين المنوى شرط فلو كان على إنسان صلاة          ) إنما الأعمال بالنية  (قالوا فائدة ذكره بعد     ) وإنما لامرئ ما نوى   (
 أو غيرها ولولا اللفظ الثـاني لاقتضـى الأول   مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي كوا ظهرا        

معناه من قصد جرته وجه االله وقع أجره على         ) فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله     (صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك      
االله ومن قصد ا دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة وأصل الهجرة الترك والمراد هنـا                       

رك الوطن وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتـزوج امـرأة    ت
يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك وهو من باب ذكر الخاص بعـد                        

 ]العام تنبيها على مزيته



 ٢٥

أَرأَيت رجلًا غَزا يلْتمِس الْـأَجر      : فَقَالَ �ى النبِي   جاءَ رجلٌ إِلَ  :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ    
فَأَعادها ثَلَاثَ مراتٍ يقُولُ لَه رسولُ االلهِ       » لَا شيءَ لَه  «:�والذِّكْر ما لَه؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       

�:»  ءَ لَهيقَالَ ،»لَا ش الْ     «:ثُم لُ مِنقْببِـهِ      إِنَّ االلهَ لَا ي غِـيتابـا والِصخ ا كَانَ لَهلِ إِلَّا ممع
ههج٦٤ رواه النسائي» و 

يعني يريد أجر الجهاد ويريد مع ذلك أن يذكره الناس بأنه غاز            :قوله يلتمس الأجر والذكر   
 أو شجيع ونحو ذلك

أَيهـا  :فَقَالَ لَه ناتِلُ أَهـلِ الشـامِ    ،تفَرق الناس عن أَبِي هريرةَ    :قَالَ،وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
خيولِ االلهِ       ،الشسر مِن هتمِعدِيثًا سا حثْندقَالَ،�ح:معولَ االلهِ    ،نسر تمِعقُولُ �سإِنَّ " : ي

       هِدشتلٌ اسجهِ رلَيةِ عامالْقِي موى يقْضاسِ يلَ النأَو،  ربِهِ فَع ا  فَأُتِيفَهرفَع همنِع ـا  :قَـالَ ،فَهفَم
ولَكِنك قَاتلْـت لِـأَنْ   ،كَـذَبت :قَالَ،قَاتلْت فِيك حتـى استشـهِدت   :عمِلْت فِيها؟ قَالَ  

لَّـم  ورجـلٌ تع  ،ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي النارِ         ،فَقَد قِيلَ ،جرِيءٌ:يقَالَ
آنَ  ،الْعِلْمأَ الْقُرقَرو هلَّمعا    ،وفَهرفَع همنِع فَهربِهِ فَع ا؟ قَالَ   :قَالَ،فَأُتِيفِيه مِلْتا عفَم:  ـتلَّمعت
آنَ   ،الْعِلْمالْقُر فِيك أْتقَرو هتلَّمعقَالَ،و:تقَالَ   ،كَذَبلِي الْعِلْم تلَّمعت كلَكِنـ:و  عالِم، أْتقَرو

ورجلٌ ،ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي النارِ         ،فَقَد قِيلَ ،هو قَارِئ :الْقُرآنَ لِيقَالَ 
فَما عمِلْـت  :قَالَ،افَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَه   ،وأَعطَاه مِن أَصنافِ الْمالِ كُلِّهِ    ،وسع االلهُ علَيهِ  

ولَكِنك ،كَذَبت:قَالَ،ما تركْت مِن سبِيلٍ تحِب أَنْ ينفَق فِيها إِلَّا أَنفَقْت فِيها لَك           :فِيها؟ قَالَ 
رواه " لنـارِ   ثُم أُلْقِي فِي ا   ،ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ     ،فَقَد قِيلَ ،هو جواد :فَعلْت لِيقَالَ 

 ٦٥ مسلم 
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وفي الرواية الأخرى فقال له ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسـطين             ) ناتل أهل الشام  (ش   [

واد وعقام على   قوله صلى االله عليه وسلم في الغازي والعالم والج        (وهو تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه        
 دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في             -فعلهم ذلك لغير االله وإدخالهم النار       

وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما        } وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين       {الأعمال كما قال االله تعالى      
تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل     هي لمن أراد االله     

 ) ]ذلك الله تعالى مخلصا
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فَإِذَا هو بِرجلٍ قَد اجتمـع      ،دخلَ المَدِينةَ ،حدثَه أَنه ،أَنَّ شفَيا الأَصبحِي  ،وعن عقْبةَ بنِ مسلِمٍ   
 اسهِ النلَيذَا؟ فَقَالُوا  :فَقَالَ،عه نةَ :مريرو هأَب،    يب تدى قَعتح همِن تونثُ    فَددحي وههِ ويدي ن

اسالن،    لَه لَا قُلْتخو كَتا سولِ         :فَلَمسر مِن هتمِعدِيثًا سنِي حثْتدا حلَم قبِحو قبِح أَلُكأَس
 عقَلْته  �نِيهِ رسولُ اللَّهِ    لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَ  ،أَفْعلُ:فَقَالَ أَبو هريرةَ  ، عقَلْته وعلِمته  �اللَّهِ  

هتلِمعو،        أَفَاق ا قَلِيلًا ثُمكَثْنةً فَمغشةَ نريرو هغَ أَبشن ولُ    :فَقَالَ،ثُمسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندلَأُح
ثُم أَفَاق  ، أَبو هريرةَ نشغةً شدِيدةً    ثُم نشغَ ، فِي هذَا البيتِ ما معنا أَحد غَيرِي وغَيره        �اللَّهِ  

 وأَنا وهو فِي هذَا البيـتِ  �لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ اللَّهِ ،أَفْعلُ:فَمسح وجهه فَقَالَ 
    هرغَيرِي وغَي دا أَحنعا مم،     ةً شغشةَ نريرو هغَ أَبشن ةًثُمهِـهِ      ،دِيدجلَـى وا عـارالَ خم ثُم

أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى إِذَا كَانَ      " :�حدثَنِي رسولُ اللَّهِ    :ثُم أَفَاق فَقَالَ  ،فَأَسندته علَي طَوِيلًا  
فَأَولُ من يدعو بِهِ رجلٌ جمـع       ، جاثِيةٌ يوم القِيامةِ ينزِلُ إِلَى العِبادِ لِيقْضِي بينهم وكُلُّ أُمةٍ        

أَلَم أُعلِّمـك مـا     :فَيقُولُ اللَّه لِلْقَارِئِ  ،ورجلٌ كَثِير المَالِ  ،ورجلٌ قُتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    ،القُرآنَ
كُنت أَقُوم بِـهِ    : علِّمت؟ قَالَ  فَماذَا عمِلْت فِيما  :قَالَ.بلَى يا رب  :أَنزلْت علَى رسولِي؟ قَالَ   

بـلْ  :ويقُولُ اللَّـه  ،كَذَبت:وتقُولُ لَه المَلَائِكَةُ  ،كَذَبت:فَيقُولُ اللَّه لَه  ،آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ   
أَلَم أُوسـع  :الِ فَيقُولُ اللَّه لَهويؤتى بِصاحِبِ المَ،إِنَّ فُلَانا قَارِئ فَقَد قِيلَ ذَاك:أَردت أَنْ يقَالَ 

فَماذَا عمِلْت فِيما آتيتـك؟     :قَالَ،بلَى يا رب  :علَيك حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَى أَحدٍ؟ قَالَ       
ويقُولُ ،كَـذَبت :لَائِكَةُوتقُولُ لَه المَ  ،كَذَبت:فَيقُولُ اللَّه لَه  ،كُنت أَصِلُ الرحِم وأَتصدق   :قَالَ

ويؤتى بِالَّذِي قُتِـلَ فِـي سـبِيلِ        ،فُلَانٌ جواد فَقَد قِيلَ ذَاك    :بلْ أَردت أَنْ يقَالَ   :اللَّه تعالَى 
 حتـى   أُمِرت بِالجِهادِ فِـي سـبِيلِك فَقَاتلْـت       :فِي ماذَا قُتِلْت؟ فَيقُولُ   :فَيقُولُ اللَّه لَه  ،اللَّهِ

قُتِلْت،   الَى لَهعت قُولُ اللَّهفَي:تالمَلَائِكَةُ  ،كَذَب قُولُ لَهتو:تكَذَب،  قُولُ اللَّـهيأَنْ    :و تدـلْ أَرب
يـا أَبـا   «: علَى ركْبتِي فَقَالَ�ثُم ضرب رسولُ اللَّهِ ،"فَقَد قِيلَ ذَاك    ، فُلَانٌ جرِيءٌ   :يقَالَ

وقَـالَ الولِيـد أَبـو      » أُولَئِك الثَّلَاثَةُ أَولُ خلْقِ اللَّهِ تسعر بِهِم النار يـوم القِيامـةِ           ،هريرةَ
قَـالَ  » هو الَّذِي دخلَ علَى معاوِيةَ فَأَخبره بِهذَا    ،أَنَّ شفَيا «فَأَخبرنِي عقْبةُ بن مسلِمٍ     :عثْمانَ
فَأَخبره ،أَنه كَانَ سيافًا لِمعاوِيةَ فَدخلَ علَيهِ رجلٌ      ،وحدثَنِي العلَاءُ بن أَبِي حكِيمٍ    :مانَأَبو عثْ 

قَد فُعِلَ بِهؤلَاءِ هذَا فَكَيف بِمن بقِي مِن النـاسِ؟ ثُـم            " :فَقَالَ معاوِيةُ ،بِهذَا عن أَبِي هريرةَ   
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ثُم أَفَـاق   ،وقُلْنا قَد جاءَنا هذَا الرجلُ بِشـر      ،معاوِيةُ بكَاءً شدِيدا حتى ظَننا أَنه هالِك      بكَى  
من كَانَ يرِيد الحَياةَ الدنيا وزِينتهـا       {صدق اللَّه ورسولُه    :وقَالَ،معاوِيةُ ومسح عن وجهِهِ   

لَيهِم أَعمالَهم فِيها وهم فِيها لَا يبخسونَ أُولَئِك الَّذِين لَيس لَهم فِي الآخِرةِ إِلَّا النار               نوف إِ 
 ٦٦رواه الترمذي ] " ١٦:هود[} وحبِطَ ما صنعوا فِيها وباطِلٌ ما كَانوا يعملُونَ

 جاعهو بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد أي ش:جريء
أُهـاجِر  : فَآمن بِهِ واتبعه ثُم قَالَ     �مِن الْأَعرابِ جاءَ النبِي     ،أَنَّ رجلًا ،وعن شدادِ بنِ الْهادِ   

     بِيى بِهِ النصفَأَو كعابِهِ  �محأَص ضعةٌ  ، بوغَز تا كَانفَلَم،  بِيالن ا  �غَنِميـبس »  ـمفَقَس
قَسو لَه م «    لَه ما قَسم هابحطَى أَصهِ فَقَالَ       ،فَأَعإِلَي وهفَعاءَ دا جفَلَم مهرى ظَهعركَانَ يـا  :وم

قَسمته «:ما هذَا فَقَالَ  : فَقَالَ �فَأَخذَه فَجاءَ بِهِ النبِي     ،�قِسم قَسمه لَك النبِي     :هذَا؟ قَالُوا 
قَالَ» لَك:   كتعبذَا اتلَى ها علْقِـهِ            ،مإِلَـى ح ـارأَشا وناهى هملَى أَنْ أُرع كتعبلَكِنِ اتو

ثُم نهضوا فِي قِتالِ    » إِنْ تصدقِ االلهَ يصدقْك فَلَبِثُوا قَلِيلًا     «:فَأَموت فَأَدخلَ الْجنةَ قَالَ   ،بِسهمٍ
فَقَالُوا » أَهو هو «:� يحملُ قَد أَصابه سهم حيثُ أَشار فَقَالَ النبِي          �النبِي  الْعدو فَأُتِي بِهِ    

ثُم قَدمه فَصلَّى علَيـهِ     ،� فِي جبةِ النبِي     �ثُم كَفَّنه النبِي    » صدق االلهَ فَصدقَه  «:نعم قَالَ 
اللهم هذَا عبدك خرج مهاجِرا فِي سبِيلِك فَقُتِلَ شـهِيدا          «ن صلَاتِهِ علَيهِ    فَكَانَ مِما ظَهر مِ   

 ٦٧رواه النسائي » أَنا شهِيد علَيهِ
ما مِن غَازِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ فَيصِيبونَ        «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

تم لَهم  ،وإِنْ لَم يصِيبوا غَنِيمةً   ،ويبقَى لَهم الثُّلُثُ  ،إِلَّا تعجلُوا ثُلُثَي أَجرِهِم مِن الْآخِرةِ     ،لْغنِيمةَا
مهر٦٨رواه مسلم » أَج 

لِ إِلَّا كَمـا يجِـد      ما يجِد الشهِيد مِن مس القَت     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ٦٩   الترمذيرواه.»أَحدكُم مِن مس القَرصةِ
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لَا تجِف الْأَرض مِن    «: فَقَالَ �ذُكِر الشهداءُ عِند النبِي     : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
    اهتجوز هدِرتبى تتهِيدِ حمِ الشا،دمهضِ كَأَنالْـأَر احٍ مِنرا فِي بهِما فَصِيلَيلَّتانِ أَضفِي ، ظِئْرو

 ٧٠ ابن ماجة .»يدِ كُلِّ واحِدةٍ مِنهما حلَّةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها
  تمني الشهيد العودة إلى الدنيا-٨

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مب سعن أَن،   بِينِ النالَ قَ �ع:»       جِعرأَنْ ي حِبةَ يلُ الجَنخدي دا أَحم
فَيقْتلَ عشـر  ،يتمنى أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا،ولَه ما علَى الأَرضِ مِن شيءٍ إِلَّا الشهِيد  ،إِلَى الدنيا 

 ٧١ أخرجه البخاري » مراتٍ لِما يرى مِن الكَرامةِ
 أَن نالِكٍ  وعنِ مسِ ب،   بِينِ النقَالَ �ع :»   وتمفْسٍ تن ا مِنم،   ريااللهِ خ دا عِنـا   ،لَهها أَنهرسي

ا فَيقْتلَ فِي الدني  ،فَإِنه يتمنى أَنْ يرجِع   ،إِلَّا الشهِيد ،ولَا أَنَّ لَها الدنيا وما فِيها     ،ترجِع إِلَى الدنيا  
 ٧٢  أخرجه مسلم »لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ

ما مِن عبدٍ يموت لَه عِند اللَّهِ خير يحِب أَنْ يرجِع إِلَـى  «: أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
فَإِنه يحِب أَنْ يرجِـع     ، مِن فَضلِ الشهادةِ   لِما يرى ،إِلَّا الشهِيد ،وأَنَّ لَه الدنيا وما فِيها    ،الدنيا

 ٧٣   الترمذيرواه.»فَيقْتلَ مرةً أُخرى،إِلَى الدنيا
ما مِن الناسِ مِن نفْسٍ مسلِمةٍ يقْبِضها ربهـا         «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن ابنِ أَبِي عمِيرةَ   

  رأَنْ ت حِبت كُمإِلَي هِيدِ      ،جِعالش را غَيا فِيهما وينا الدأَنَّ لَهةَ   » ومِيرأَبِي ع نولُ  :قَالَ ابسقَالَ ر
 النسائي» أَحب إِلَي مِن أَنْ يكُونَ لِي أَهلُ الْوبرِ والْمدرِ        ،ولَأَنْ أُقْتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «:�اللَّهِ  

٧٤ 
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 ٢٩

" :�قَالَ رسـولُ االلهِ     : قَالَ - � وكَانَ مِن أَصحابِ النبِي      - بنِ عبدٍ السلَمِي     وعن عتبةَ 
حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَهم حتـى       ،رجلٌ مؤمِن جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ االلهِ       :الْقَتلُ ثَلَاثَةٌ 

لَا يفْضلُه النبِيـونَ إِلَّـا بِدرجـةِ    ،د الْممتحن فِي خيمةِ االلهِ تحت عرشِهِ     فَذَلِك الشهِي ،يقْتلَ
ومالِهِ فِي سـبِيلِ    ،جاهد بِنفْسِهِ ،ورجلٌ مؤمِن قَرف علَى نفْسِهِ مِن الذُّنوبِ والْخطَايا       ،النبوةِ

إِنَّ السيف محاءُ   ،فَمصمصةٌ محت ذُنوبه وخطَاياه   ،و قَاتلَ حتى يقْتلَ   حتى إِذَا لَقِي الْعد   ،االلهِ
ولِجهنم سـبعةَ   ،فَإِنَّ لَهـا ثَمانِيـةَ أَبـوابٍ      ،وأُدخِلَ مِن أَي أَبوابِ الْجنةِ شـاءَ      ،الْخطَايا
حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ     ،ورجلٌ منافِق جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ    ،ضٍوبعضها أَسفَلُ مِن بع   ،أَبوابٍ

 ٧٥   أحمد "السيف لَا يمحو النفَاق ،فَإِنَّ ذَلِك فِي النارِ،فِي سبِيلِ االلهِ حتى يقْتلَ
 : التحذير من ترك الغزو في سبيل االله-٩

أَو يخلُف غَازِيا فِي أَهلِهِ بِخيرٍ      ،أَو يجهز غَازِيا  ،من لَم يغز  «: قَالَ �نَّ النبِي   أَ،عن أَبِي أُمامةَ  
 ٧٦الدارمي.»أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ

مات ،لَم يحدثْ بِهِ نفْسـه    و،من مات ولَم يغز   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٧ مسلم » علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ
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 ]أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق
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لكن هذا الطريق طويل ومحفوف بالمطبات والحواجز التي قد تصرف سالك طريق الجنة أن              
 :قليلا أو كثيرا فمنها،يبتعد عنه

 :حب الشهوات
زين لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النساء والْبنِين والْقَناطِيرِ الْمقَنطَرةِ مِن الذَّهبِ            {:قال تعالى 

              ـنسح هعِنـد اللّها ويناةِ الديالْح اعتم ثِ ذَلِكرالْحامِ وعالأَنةِ وموسلِ الْميالْخةِ والْفِضو
 ورة آل عمرانس) ١٤(} الْمآبِ

مِن أنواعٍ المَلَذَّاتِ   ،يخبِر االلهُ تعالَى أنه فَطَر الناس علَى حب الشهواتِ فِي هذِهِ الحَياةِ الدنيا            
  نِينالبسِاءِ والن ث   ،مِنالحَرامِ وعالأنلِ والخَيالِ ووالأَمنيا الفَ،واةِ الدةُ الحَيرهز هِيةِوا ،انِيهتزِينو

،وعِند االلهِ حسـن    وهِي لاَ تقَاس بِما ادخره االلهُ لِعِبادِهِ المُؤمِنين الصالِحِين فِي الآخِرةِ          ،الزائِلَةُ
 ٧٨.المَرجِعِ،وعِنده حسن الثَّواب 
 :ومنها حب المال والأولاد

أَولَادكُم بِالَّتِي تقَربكُم عِندنا زلْفَى إِلَّا مـن آمـن وعمِـلَ            وما أَموالُكُم ولَا     {:قال تعالى 
 سورة سبأ) ٣٧(} صالِحا فَأُولَئِك لَهم جزاء الضعفِ بِما عمِلُوا وهم فِي الْغرفَاتِ آمِنونَ

لا ،الذِين تستكْبِرونَ بِهِـم علَـى النـاسِ       وأَولادكُم  ،إِنَّ اَموالَكُم التي تفَاخِرونَ الناس بِها     
وااللهُ يضاعِف لِمن آمن وعمِلَ صالِحاً جزاءَ       ،وليست دليلاً علَى عِنايتِهِ بِكُم    ،تقربكُم مِن االلهِ  

ويجعلُ مسكَنه فِي   ،دخِلُه الجَنةَ وي،عملِهِ فَيجزِيهِ بِالحَسنةِ عشرةَ أَمثَالِها إِلى سبعِ مِئَةِ ضِعفٍ        
 ٧٩.وهو آمِن مِن كُلِّ خوفٍ وشر وهولٍ ،غُرفَاتِها العالِيةِ

 :ومنها إيثار الحياة الدنيا على الآخرة
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 ٣١

واْ والَّذِين اتقَواْ فَوقَهم    زين لِلَّذِين كَفَرواْ الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ مِن الَّذِين آمن         {:قال تعالى 
 سورة البقرة) ٢١٢(} يوم الْقِيامةِ واللّه يرزق من يشاء بِغيرِ حِسابٍ 

وجمعوا ،وحسنها فِي أَعينِ الكَافِرِين الذِين رضوا بِها      ،يخبِر االلهُ تعالَى أَنه زين الحَياةَ الدنيا      
الذِين أَعرضوا عـنِ الحَيـاةِ      ،وسخِروا مِن الذِين آمنوا   ،ومنعوا إِنفَاقَها فِيما أَمر االلهُ    ،موالَالأَ

فَفَـازوا بِالمَقَـامِ الأَولِ يـوم       ،وأَنفَقُوا مِما رزقَهم االلهُ ابتِغاءَ رِضوانِ ربهِم      ،الدنيا وزخرفِها 
امةِ        ،ةِالقِيامالقِي مووا يكَفَر الذِين قفَو وا بِذلِكطَـاءً        .فَكَانلْقِهِ عخ مِن ريدي نطِي االلهُ معيو

بـلْ  ،لأَنَّ الرِزق لاَ يقَدر علَى حِسابِ الإِيمانِ والكُفْرِ       ،جزِيلاً بِلا حصرٍ ولا تعدادٍ فِي الدنيا      
 ٨٠.يئَةِ االلهِ،فَمِن الناسِ من يزاد لَه الرزق استِدراجاً،ومِنهم من يقْتر عليهِ اختِباراً يجرِي تبعاً لِمشِ

 :ومنها أن الجنة حفت بالمكاره
وحفَّتِ الْجنـةُ   ،حفَّـتِ النـار بِالشـهواتِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

وحجِبتِ ،حجِبتِ النار بِالشهواتِ  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ  ،٨١.»مكَارِهِبِالْ
 ٨٢»الجَنةُ بِالْمكَارِهِ

 ومنها أن الشياطين تحاول إبعادهم عن الطريق الصحيح
    اشِعِيجارٍ الْمنِ حِماضِ بعِي نولَ االلهِ    ،فعستِهِ    قَالَ،�أَنَّ رطْبمٍ فِي خوي ي   " : ذَاتبأَلَا إِنَّ ر

   مهِلْتا جم كُملِّمنِي أَنْ أُعرذَا،أَممِي هونِي يلَّما علَـالٌ   ،مِما حـدبع ـهلْتحالٍ ني ،كُلُّ مإِنو
   مفَاءَ كُلَّهنادِي حعِب لَقْتخ،   تفَاج اطِينيالش مهتأَت مهإِنو  دِينِهِم نع مها   ،الَتم هِملَيع تمرحو

 ملَه لَلْتا         ،أَحـلْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهترأَمـلِ        ،وإِلَـى أَه ظَـرإِنَّ االلهَ نو
إِنما بعثْتـك لِأَبتلِيـك     :وقَالَ،ابِإِلَّا بقَايا مِن أَهلِ الْكِت    ،فَمقَتهم عربهم وعجمهم  ،الْأَرضِ

 بِك لِيتأَباءُ     ،والْم سِلُهغا لَا يابكِت كلَيع لْتزأَنقْظَـانَ   ،ويا وائِمن هؤقْرنِـي أَنْ     ،ترإِنَّ االلهَ أَمو

                                                 
 )ترقيم الشاملة آليا، ب٢١٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 80
  وهو في الصحيح بنحوهصحيح ) ٧١٩)(٤٩٤/  ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - 81
  )٦٤٨٧)(١٠٢/  ٨( صحيح البخاري - 82
الملذات التي منع الشرع من تعاطيها أو التي قد تؤدي إلى ترك الواجبات أو الوقوع في                ) بالشهوات.(غطيت) حجبت[(

قال في الفتح وهذا من جوامع كلمه صلى االله عليـه     . تستلزمها الطاعات وترك المحرمات    المشاق التي ) بالمكاره.(المحرمات
 ]وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها
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اسـتخرِجهم كَمـا    :قَـالَ ،زةًرب إِذًا يثْلَغوا رأْسِـي فَيـدعوه خب       :فَقُلْت،أُحرق قُريشا 
وكجرختاس، زِكغن مهاغْزو،  كلَيع فِقننفَس فِقأَنو،     ةً مِثْلَـهسمثْ خعبا نشيثْ جعابقَاتِلْ ،وو

   اكصع نم كأَطَاع نقَالَ،بِم:      دصتقْسِطٌ ملْطَانٍ مةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سنلُ الْجأَهو فَّقوم ـلٌ  ،قجرو
وأَهـلُ النـارِ    :قَـالَ ،وعفِيف متعفِّف ذُو عِيالٍ   ،رحِيم رقِيق الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ      

ائِن الَّذِي  والْخ،الَّذِين هم فِيكُم تبعا لَا يبتغونَ أَهلًا ولَا مالًا        ،الضعِيف الَّذِي لَا زبر لَه    :خمسةٌ
   عطَم فَى لَهخلَا ي،   هانإِلَّا خ قإِنْ دو،           ـنع ـكادِعخي وهسِي إِلَّا وملَا يو بِحصلٌ لَا يجرو

 الِكمو لِكأَه»ذَكَرو « اشالْفَح ظِيرنالشو لَ أَوِ الْكَذِبخ٨٣"الْب 
هات فهو مخيف،فلا بد أن يستعين العبد بربـه         وبما أنه محفوف بالمكاره والشهوات والشب     

 ويلجأ إليه دائما حتى لا يسقط على الطريق قبل ايته
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 ) ٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/  ٤( صحيح مسلم - 83
ذف أي قال االله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كـل مـال                في الكلام ح  ) كل مال نحلته عبدا حلال    (ش   [

أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير                   
أي مسـلمين   ) كلهمحنفاء  (ذلك وأا لم تصر حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق                  

هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكـذا        ) فاجتالتهم(وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية          
نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل وقال شمر                   

المقت أشد البغض والمراد ذا المقت والنظر ما ) فمقتهم(واجتال أموالهم ساقها وذهب ا     اجتال الرجل الشيء ذهب به      
المراد م الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير ) إلا بقايا من أهل الكتاب (قبل بعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم         

 منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغـير            معناه لأمتحنك بما يظهر   ) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك    (تبديل  
ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانـه    

 ـ ) كتابا لا يغسله الماء (ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق            دور لا معناه محفـوظ في الص
أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبـز أي يكسـر          ) إذا يثلغوا رأسي  (يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان         

أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي ليس عنده ما        ) لا زبر له  (أي نعينك   ) نغزك(
والخائن الذي لا (اع أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ يبتغون أي يطلبون مخفف ومشدد من الاتب) لا يتبعون (يعتمده  

معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته وكتمته هذا هو                   ) يخفى له طمع  
و الكذب وفي بعضها والكذب هكذا هو في أكثر النسخ أ) وذكر البخل أو الكذب(المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا 
 ]فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ الخلق) الشنظير(والأول هو المشهور في نسخ بلادنا 
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 :نوعينوهذا الطريق على 
 : الصدع بالحق ولو أدى إلى قتله في سبيل االله–النوع الأول 

    ع اللَّه ضِيابِرٍ رج نعهن،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٨٤»قَالَ إِلَى إِم 

  وقَـد  �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِـي      ،فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ،بل هذا أفضل الجهاد في سبيل االله      
 ٨٥.»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ،وضع رِجلَه فِي الْغرزِ

 :وهناك نماذج عديدة في القرآن والسنة لهذه الصورة
 : سحرة فرعون–النموذج الأول 

عوا منوا برسـالته وصـد  آفهاهم سحرة فرعون لما أيقنوا أن موسى عليه السلام على حق   
 .فكانت لهم الجنة فهنيئا لهم ،بالحق فقتلهم فرعون وصلبهم

فَوقَـع  ) ١١٧(وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ            {:قال تعالى 
 ـ   ) ١١٨(الْحق وبطَلَ ما كَانواْ يعملُونَ       واْ صانقَلَبو الِكنواْ هلِبفَغ  ١١٩(اغِرِين (  أُلْقِـيو

   اجِدِينةُ سرح١٢٠(الس (     الَمِينالْع ا بِرِبنقَالُواْ آم)١٢١ (    َونـارهى ووسم بر)١٢٢ (
               واْ مِنرِجخةِ لِتدِينفِي الْم وهمتكَرم كْرـذَا لَمإِنَّ ه لَ أَن آذَنَ لَكُمم بِهِ قَبنتنُ آموعا قَالَ فِره

لأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم من خِـلاَفٍ ثُـم لأُصـلِّبنكُم          ) ١٢٣(أَهلَها فَسوف تعلَمونَ    
  عِينم١٢٤(أَج (      َوننقَلِبا منبا إِلَى رقَالُواْ إِن)ا         ) ١٢٥ا لَمنباتِ را بِآينا إِلاَّ أَنْ آممِن نقِما تمو

ج لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رنسورة الأعراف})١٢٦(اءت   
فَأَلْقَوا حِبالَهم وعِصِيهم وقَـالُوا     ) ٤٣(قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ        { :وقال تعالى 

    الِبالْغ نحا لَننَ إِنوعةِ فِر٤٤(ونَ  بِعِز (         َأْفِكُونا يم لْقَفت فَإِذَا هِي اهصى عوسفَأَلْقَى م)٤٥ (

                                                 
 صحيح لغيره ) ٩١٨)(٢٨١/  ١(والمعجم الأوسط  ) ٤٨٨٤)(٢١٥/  ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - 84
 صحيح ) ٧٧٨٦)(١٩٣/  ٧( السنن الكبرى للنسائي - 85
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    اجِدِينةُ سرحالس ٤٦(فَأُلْقِي (     الَمِينالْع با بِرنقَالُوا آم)٤٧ (    َونارهى ووسم بر)٤٨ (
          كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنقَالَ آم      نونَ لَأُقَطِّعلَمعت فوفَلَس رحالس كُملَّمالَّذِي ع

       عِينمأَج كُمنلِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيونَ       ) ٤٩(أَيقَلِبنا منبا إِلَى رإِن ريقَالُوا لَا ض
 ]الشعراء[} ) ٥١(ايانا أَنْ كُنا أَولَ الْمؤمِنِين إِنا نطْمع أَنْ يغفِر لَنا ربنا خطَ) ٥٠(

 : ماشطة بنت فرعون-النموذج الثاني
يا جِبرِيلُ مـا هـذِهِ     «:فَقَالَ،لَيلَةَ أُسرِي بِهِ مر بِرِيحٍ طَيبةٍ     ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  

إِذْ ،بينما هِي تمشطُ بِنت فِرعـونَ     ، بِنتِ فِرعونَ وأَولَادِها   هذِهِ رِيح ماشِطَةِ  :قَالَ» الريح؟  
ربي وربـكِ   ،بلْ:قَالَت،أَبِي:فَقَالَت بِنت فِرعونَ  ،بِسمِ اللَّهِ :فَقَالَت،سقَطَ الْمِدرى مِن يدها   

ــه ــت :قَالَت،اللَّ ــر أَبِي؟قَالَ ــا غَي بر ــك ــه،نعم:وإِنَّ لَ ــذَلِك :قَالَت،اللَّ ــأُخبِر بِ فَ
ربـي وربـك    ،نعم:أَلَك رب غَيرِي؟ قَالَـت    :فَأَرسلَ إِلَيها فَقَالَ  ،فَأَخبرته،نعم:قَالَت،أَبِي
اسٍ   ،اللَّهحن ةٍ مِنقْربِن رفَأَم،تمِيفَأُح، لَه فَقَالَت:   اجح كةً قَالَ إِنَّ لِي إِلَي:معلْقِي  :قَالَ،نلَ يعفَج

يا أُمتاه اثْبتِـي فَإِنـك علَـى        :فَقَالَ،حتى انتهوا إِلَى ولَدٍ لَها رضِيعٍ     ،ولَدها واحِدا واحِدا  
ق٨٦"الْح 

ي أُسرِي بِي فِيهـا وجـدت       لَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِ   " :قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  ةً فَقُلْتبةً طَيائِحرِيلُ؟ قَالَ      :را جِبةُ يبةُ الطَّيائِحذِهِ الرا هنَ      :مـوعتِ فِراشِطَةِ بِنةُ مائِحذِهِ ره

 ا فَقُلْتلَادِهأَوا؟ قَالَ  :وهأْنا شقَ      :منَ إِذْ سوعفِر تطُ بِنشمت ا هِينيا      بـدِهي طُ مِـنشطَ الْم
مِ االلهِ :فَقَالَتنَ  ،بِسوعفِر تبِن فَقَالَت: أَبِيـكِ          :أَبِي فَقَالَت برـكِ وبرـي وبر لَكِـنلَا و

فَأُعلِمـه ذَلِـك؟    :قَالَـت ،نعم:قَالَـت ،نعم:وإِنَّ لَكِ ربا غَيـر أَبِـي؟ قَالَـت        :قَالَت،االلهُ
قَالَت:نما  ،عا بِهعفَد هتلَمةُ :فَقَالَ،فَأَعا فُلَاني،   رِي؟ قَالَتغَي بأَلَكِ ر:معااللهُ  ،ن كبري وبر، رفَأَم

   تمِياسٍ فَأُححن ةٍ مِنقَرا      ،بِباحِدا واحِدا ولْقُونَ فِيها يهلَادذَ أَوأَخ ثُم،فَقَالَت:    ـكإِنَّ لِي إِلَي
أُحِب أَنْ تجمع عِظَامِي وعِظَام ولَدِي فِي ثَوبٍ واحِدٍ فَتـدفِنا           :قَالَت،وما هِي؟ :قَالَ،جةًحا

وذَلِك لَكِ علَينا فَلَم يزلْ أَولَادها يلْقُونَ فِي الْبقَرةِ حتى انتهى إِلَى ابـنٍ لَهـا                :قَالَ،جمِيعا
 هضِيعٍ فَكَأَنا     رلِهِ فَقَالَ لَهأَج مِن تسقَاعهِ :ا تا أُمحِمِي،ياقْت،       نُ مِـنـوا أَهينالد ذَابفَإِنَّ ع
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وصـاحِب  ،فَتكَلَّم أَربعـةٌ صِـغار عِيسـى بـن مريم         :قَالَ ابن عباسٍ  ."عذَابِ الْآخِرةِ   
 ٨٧."فِرعونَوابن ماشِطَةِ ،وشاهِد يوسف،جريجٍ

 :فقد صدع بالحق فهنيئا له، مؤمن آل ياسين-لثالنموذج الثا
اتبِعوا ) ٢٠(وجاء مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين            {:قال تعالى 

عبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيـهِ ترجعـونَ       وما لِي لاَ أَ   ) ٢١(من لاَّ يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ       
أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِن يرِدنِ الرحمن بِضر لاَّ تغنِ عني شفَاعتهم شيئًا ولاَ ينقِذُونِ               ) ٢٢(
قِيلَ ادخلِ الْجنةَ   ) ٢٥(عونِ  إِني آمنت بِربكُم فَاسم   ) ٢٤(إِني إِذًا لَّفِي ضلاَلٍ مبِينٍ      ) ٢٣(

 سـورة   })٢٧(بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين        ) ٢٦(قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ      
 يس

 : في قصة أصحاب الأخدود-رابعالنموذج ال
فَلَما ،وكَانَ لَه سـاحِر   ، قَبلَكُم كَانَ ملِك فِيمن كَانَ   " : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن صهيبٍ 

لِكِ ،كَبِرقَالَ لِلْم:  تكَبِر ي قَدإِن،      رـحالس ـهلِّما أُعغُلَام ثْ إِلَيعـا     ،فَابـهِ غُلَامثَ إِلَيعفَب
هلِّمعفَكَانَ فِي طَرِيقِهِ  ،ي،      هكَلَام مِعسهِ وإِلَي دفَقَع اهِبر لَكـى      فَ،إِذَا سفَكَـانَ إِذَا أَت هبجأَع

إِذَا :فَقَـالَ ،فَشكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ   ،فَإِذَا أَتى الساحِر ضربه   ،الساحِر مر بِالراهِبِ وقَعد إِلَيهِ    
 احِرالس شِيتلِي :فَقُلْ،خنِي أَهسبفَقُلْ   ،ح لَكأَه شِيتإِذَا خو: احِرنِي السسبح،   ـوا همنيفَب

 استِ النسبح ةٍ قَدظِيمةٍ عابلَى دى عإِذْ أَت ـلُ أَمِ    :فَقَالَ،كَذَلِكأَفْض ـاحِرآلس لَـمأَع موالْي
احِرِ اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الس         :فَقَالَ،الراهِب أَفْضلُ؟ فَأَخذَ حجرا   

فَـأَتى الراهِـب    ،ومضـى الناس  ،فَرماهـا فَقَتلَها  ،حتى يمضِـي الناس   ،فَاقْتلْ هذِهِ الدابةَ  
هربفَأَخ،  اهِبالر ي     :فَقَالَ لَهلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب ى      ،أَيـا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب قَد،  ـكإِنو

تبتلَىس،    لَيلَّ عدفَلَا ت لِيتتفَإِنِ اب،    صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي لَامكَانَ الْغو،    مِـن اساوِي النديو
ما هاهنـا لَـك   :فَقَالَ،فَأَتاه بِهدايا كَثِيرةٍ ،فَسمِع جلِيس لِلْملِكِ كَانَ قَد عمِي     ،سائِرِ الْأَدواءِ 

عمنِي  ،أَجتفَيش تفِي االلهُ      :فَقَالَ،إِنْ أَنشا يما إِندفِي أَحي لَا أَشإِن،     توعبِااللهِ د تنآم تفَإِنْ أَن
 فَاكااللهُ   ،االلهَ فَش فَاهبِااللهِ فَش نفَآم،       لِسجا كَـانَ يهِ كَمإِلَي لَسفَج لِكى الْمفَأَت،    فَقَـالَ لَـه
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لِكالْم: ر ن؟ قَالَ   مكرصب كلَيع ي:دبرِي؟ قَالَ   :قَالَ،رغَي بر لَكااللهُ  :و كبري وبر، ذَهفَأَخ
أَي بني قَد بلَـغَ مِـن       :فَقَالَ لَه الْملِك  ،فَجِيءَ بِالْغلَامِ ،فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ      

    رِئبا تم رِكسِح صرالْأَبو هلُ ،الْأَكْمفْعتلُ وفْعتا    :فَقَالَ،وـدفِي أَحي لَا أَشـفِي   ،إِنشا يمإِن
ارجِـع عـن    :فَقِيلَ لَـه  ،فَجِيءَ بِالراهِبِ ،فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الراهِبِ       ،االلهُ

ى،دِينِكا ،فَأَبا بِالْمِئْشعأْسِهِ    ،رِفَدفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضفَو،   شِقَّاه قَعى وتح قَّهجِيءَ  ،فَش ثُم
   لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمبِج: دِينِك نع جِعأْسِهِ،ارفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضى فَوبِـهِ   ،فَأَب ـقَّهفَش

  شِقَّاه قَعى وتلَ  ،حجِيءَ بِالْغ ثُم     دِينِك نع جِعار امِ فَقِيلَ لَه،         فَـرٍ مِـنإِلَـى ن ـهفَعى فَدفَأَب
فَإِنْ رجع  ،فَإِذَا بلَغتم ذُروته  ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ  ،اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا     :فَقَالَ،أَصحابِهِ
فَرجف ،اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   :فَقَالَ،هِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ   فَذَهبوا بِ ،وإِلَّا فَاطْرحوه ،عن دِينِهِ 

مـا فَعـلَ أَصـحابك؟      :فَقَالَ لَه الْملِـك   ،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ   ،بِهِمِ الْجبلُ فَسقَطُوا  
فَتوسطُوا ،اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ    :قَالَفَ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ    ،كَفَانِيهِم االلهُ :قَالَ

 رحبِهِ الْب،      إِلَّـا فَاقْذِفُوهدِينِهِ و نع عجوا بِـهِ   ،فَإِنْ ربـا      :فَقَالَ،فَـذَهبِم اكْفِنِـيهِم ماللـه
رِقُوا   ،شِئْتةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتشِي إِلَى الْ   ،فَانماءَ يجلِكِوم،  لِـكالْم ـلَ   :فَقَالَ لَهـا فَعم

إِنك لَست بِقَاتِلِي حتـى تفْعـلَ مـا آمـرك           :فَقَالَ لِلْملِكِ ،كَفَانِيهِم االلهُ :أَصحابك؟ قَالَ 
 سهما مِن   ثُم خذْ ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ  ،تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    :وما هو؟ قَالَ  :قَالَ،بِهِ

فَإِنـك إِذَا   ،ثُم ارمِنِي ،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَـامِ    :ثُم قُلْ ،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ     ،كِنانتِي
ثُم أَخذَ سـهما مِـن    ،وصلَبه علَى جِذْعٍ  ،فَجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    ،فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي  

ثُم رماه فَوقَع السـهم  ،رب الْغلَامِ،بِاسمِ االلهِ:ثُم قَالَ،ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ ،كِنانتِهِ
 آمنا،آمنا بِرب الْغلَامِ  :فَقَالَ الناس ،فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَمات       ،فِي صدغِهِ 
أَرأَيت ما كُنت تحذَر؟ قَد وااللهِ نزلَ بِك        :فَأُتِي الْملِك فَقِيلَ لَه   ،آمنا بِرب الْغلَامِ  ،بِرب الْغلَامِ 

كذَرح،  اسالن نآم كَكِ    ،قَداهِ السودِ فِي أَفْودبِالْأُخ رانَ  ،فَأَميرالن مرأَضو تدقَالَ،فَخو:م  لَم ن
فَفَعلُوا حتى جاءَتِ امرأَةٌ ومعها صبِي لَهـا        ،اقْتحِم:أَو قِيلَ لَه  ،يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها    

 ٨٨"يا أُمه اصبِرِي فَإِنكِ علَى الْحق :فَقَالَ لَها الْغلَام،فَتقَاعست أَنْ تقَع فِيها

                                                 
مهمـوز في روايـة     ) بالمئشـار (الذي خلق أعمى    ) الأكمه(ش  )  [٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/  ٤(صحيح مسلم    - 88
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  عروة بن مسعود الثقفي رضي االله عنه-امسالنموذج الخ
 �لَما أَنشأَ الناس الْحج سنةَ تِسعٍ قَدِم عروةُ بن مسعودٍ علَى رسـولِ االلهِ               :عن عروةَ قَالَ  

أَخـاف أَنْ   إني  «:� أَنْ يرجِع إِلَى قَومِهِ فَقَالَ رسولُ االلهِ         �مسلِما فاستأْذَنَ رسولَ االلهِ     
لوكقْتقَظُونِي   :فَقَالَ،»يا أَيا مائِموني ندجولُ االلهِ ،لَو وسمِـهِ    �فَأَذِنَ لَه رإِلَـى قَو ـعجفَر 

           عمأَسو وهبأَغْضو وهمهلَامِ فَاتإِلَى الْإِس ماهعفَد هونيحي ثَقِيف هاءَتاءً فَجشع ما فَقَدلِمسم وه
   سِبتحي كُني ا لَمفَةٍ فِي             ،ملَى غُرع قَام رالْفَج طَلَعوا ورحى إِذَا استدِهِ حوا مِن عِنجرخ ثُم

   دهشتلَاةِ وارِهِ فَأَذَّنَ بِالصد،     لَهمٍ فَقَتهلٌ مِن ثَقِيفٍ بِسجر اهمولُ االلهِ    ،فَرسثَـلُ  «:�فَقَالَ رم
ورعلُوهإِلَى االلهِ فَقَت هما قَوعد اسِيناحِبِ يثَلُ ص٨٩»ةَ م 

أَي :قَالَ لِقَومِهِ زمن الْحديبِيـةِ    ،أَنَّ عروةَ بن مسعودٍ الثَّقَفِي    ،وعن علِي بنِ زيدِ بنِ جدعانَ     
فَجعلَ ،فَأَتاه بِالْحديبِيـةِ  ،بعثُونِي إِلَى محمدٍ فَأُكَلِّمه   فَا،إِني قَد رأَيت الْملُوك وكَلَّمتهم    ،قَومِ

    بِيالن كَلِّمةُ يورولِ اللَّهِ      �عسةَ ريلُ لِحاونتيلَى       ،� ولَاحِ عاكٍ فِي السةَ شبعش نةُ بغِيرالْمو
فَرفَع عـروةُ  ،كُف يدك مِن قَبلِ أَنْ لَا تصِـلَ إِلَيـك  :فَقَالَ لَه الْمغِيرةُ،�رأْسِ رسولِ اللَّهِ  

هأْساللَّهِ  :فَقَالَ،رو وه تأَن،       ـدعا بهمِن تجرا خم تِكرلَفِي غَد كةُ إِلَـى     ،إِنوـرع عجفَر
ما رأَيت مِثْلَ محمدٍ قَـطُّ مـا هـو          ،تهمإِني قَد رأَيت الْملُوك وكَلَّم    ،أَي قَومِ :فَقَالَ،قَومِهِ

فَانصـرف  ،وما أَراكُم إِلَّا ستصِيبكُم قَارِعةٌ    ،ولَقَد رأَيت الْهدي معكُوفًا يأْكُلُ وبره     ،بِملِكٍ
 إِلَّا اللَّـه وأَنَّ محمـدا رسـولُ         فَشهِد أَنَّ لَا إِلَه   ،فَصعِد سور الطَّائِفِ  ،ومن معه مِن قَومِهِ   

                                                                                                                            

ذروة الجبل أعلاه وهـي     ) ذروته(ان  الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار بالنون وهما لغتان صحيحت           
القرقور السفينة الصـغيرة وقيـل      ) قرقور(أي اضطرب وتحرك حركة شديدة      ) فرجف م الجبل  (بضم الذال وكسرها    

الصعيد هنا الأرض ) صعيد(أي انقلبت ) فانكفأت م السفينة(الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا 
الأخدود هو الشـق  ) بالأخدود(أي ما كنت تحذر وتخاف    ) نزل بك حذرك  (مقبضها عند الرمي    ) كبد القوس (البارزة  

هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة ) فأحموه فيها(أي أبواب الطرق ) أفواه السكك(العظيم في الأرض وجمعه أخاديد      
بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظـاهر      قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ               

ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمـى                   
 ]أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار) فتقاعست(
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الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ فِي أُمتِي مِثْلَ       «:�فَقَتلَه فَقَالَ النبِي    ،فَرماه رجلٌ مِن قَومِهِ بِسهمٍ    ،اللَّهِ
اسِيناحِبِ ي٩٠»ص 

 ــــــــــ
 : الشهادة في سبيل االله أثناء القتال-الثاني النوع 

 وهو الذي عنته الآيات الأولى التي ذكرناها
مـن  «:فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ   :� لِلنبِي   - يعنِي   -قِيلَ  :فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

هادوج قِرع،همد رِيقأُه٩١»و 
مـن عقِـر    «:أَي الْقَتلِ أَشـرف؟ قَـالَ     ،ولَ اللَّهِ يا رس :قِيلَ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حبشِي قَالَ     

هادوج،همد رِيقأُه٩٢»و 
رمنِ عنِ ابوع، بِينِ النقَالَ�ع :»كتابلَ دقْتت لَ ثُمقْتلِ أَنْ تالْقَت فر٩٣»إِنَّ أَش 

من أُهرِيـق دمـه وعقِـر       «:لشهداءِ أَفْضلُ؟ قَالَ   سئِلَ أَي ا   �أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
هادو٩٤»ج 

رجلٌ ممسِك عِنانَ   ،مِن خيرِ معاشِ الناسِ لَهم    «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
يبتغِي الْقَتـلَ   ،أَو فَزعةً طَـار علَيـهِ     ، هيعةً كُلَّما سمِع ،يطِير علَى متنِهِ  ،فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ   

 هظَانم توالْمفِ         ،وعذِهِ الشه فَةٍ مِنعأْسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنجر ـذِهِ      ،أَوه ادٍ مِنطْنِ وب أَو
لَيس مِن النـاسِ إِلَّـا فِـي     ،تى يأْتِيه الْيقِين  ويعبد ربه ح  ،ويؤتِي الزكَاةَ ،يقِيم الصلَاةَ ،الْأَودِيةِ

 ٩٥»خيرٍ
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    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نرٍ       :قَالَ،وعدالِ بقِت نرِ عضالن نب سي أَنمع ـولَ   «:فَقَالَ،غَابسا ري
      رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تـا         لَئِنِ اللَّ ،اللَّهِ غِبم اللَّـه نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش ه

عندٍ   ،»أَصأُح موا كَانَ يونَ ،فَلَملِمالمُس فكَشانقَالَ،و:»        عـنـا صمِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ماللَّه
 ـ      - يعنِي أَصحابه    -هؤلاَءِ   ه عـنا صمِم كأُ إِلَيرأَبلاَءِ وؤ،-      ـرِكِيننِـي المُشعي -   ثُـم 

مقَداذٍ   ،»تعم نب دعس لَهقْبتاذٍ   «:فَقَالَ،فَاسعم نب دعا سـا       ،يهرِيح ي أَجِدرِ إِنضالن برةَ والجَن
فَوجدنا بِهِ بِضـعا    : أَنس قَالَ،فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع      :قَالَ سعد ،»مِن دونِ أُحدٍ  

أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ وقَـد مثَّـلَ بِـهِ            ،وثَمانِين ضربةً بِالسيفِ أَو طَعنةً بِرمحٍ     
 نظُن أَنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَـت      كُنا نرى أَو  " :فَما عرفَه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ أَنس       ،المُشرِكُونَ

إِلَـى  ] ٢٣:الأحزاب[} مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       {:فِيهِ وفِي أَشباهِهِ  
 ٩٦."آخِرِ الآيةِ 

أُهـاجِر  : بِهِ واتبعه ثُم قَالَ     فَآمن �مِن الْأَعرابِ جاءَ النبِي     ،أَنَّ رجلًا ،وعن شدادِ بنِ الْهادِ   
     بِيى بِهِ النصفَأَو كعابِهِ  �محأَص ضعةٌ  ، بوغَز تا كَانفَلَم،  بِيالن ا  �غَنِميـبس »  ـمفَقَس

 لَه مقَسو «    لَه ما قَسم هابحطَى أَصفَأَع،     اءَ دا جفَلَم مهرى ظَهعركَانَ يهِ فَقَالَ  وإِلَي وهـا  :فَعم
قَسمته «:ما هذَا فَقَالَ  : فَقَالَ �فَأَخذَه فَجاءَ بِهِ النبِي     ،�قِسم قَسمه لَك النبِي     :هذَا؟ قَالُوا 

قَالَ» لَك:   كتعبذَا اتلَى ها عإِ        ،م ـارأَشا وناهى هملَى أَنْ أُرع كتعبلَكِنِ اتلْقِـهِ    ولَـى ح
ثُم نهضوا فِي قِتالِ    » إِنْ تصدقِ االلهَ يصدقْك فَلَبِثُوا قَلِيلًا     «:فَأَموت فَأَدخلَ الْجنةَ قَالَ   ،بِسهمٍ

     بِيبِهِ الن فَأُتِي ودالْع�          بِيفَقَالَ الن ارثُ أَشيح مهس هابأَص لُ قَدمحي �:» وه وفَقَالُوا » أَه
ثُم قَدمه فَصلَّى علَيـهِ     ،� فِي جبةِ النبِي     �ثُم كَفَّنه النبِي    » صدق االلهَ فَصدقَه  «:نعم قَالَ 
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 ]أعلى الجبل) شعفة(تصغير غنم أي قطعة منها) غنيمة(التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة

) أجـد .(أريد الجنة وهي مطلـوبي    ) الجنة.(ازموا) انكشف المسلمون  [(  )٢٨٠٥)(١٩/  ٤( صحيح البخاري    - 96
عند أحد ويحتمل أنه وجد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع             ) من دون أحد  .(أشم

 ]أصابعه أو أطراف أصابعه) ببنانه.(من الثلاث إلى تسع) بضعا.(فاشتاق لها
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يدا اللهم هذَا عبدك خرج مهاجِرا فِي سبِيلِك فَقُتِلَ شـهِ         «فَكَانَ مِما ظَهر مِن صلَاتِهِ علَيهِ       
 ٩٧»أَنا شهِيد علَيهِ

قَطْرةٌ مِن  ،لَيس شيءٌ أَحب إِلَى اللَّهِ مِن قَطْرتينِ وأَثَرينِ       " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
وأَثَر ،فَأَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ   :وأَما الأَثَرانِ ،وقَطْرةُ دمٍ تهراق فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،دموعٍ فِي خشيةِ اللَّهِ   

 ٩٨"فِي فَرِيضةٍ مِن فَرائِضِ اللَّهِ 
لَأَنْ أُقْتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَحب إِلَـي مِـن أَنْ           «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعنِ ابنِ أَبِي عمِيرةَ   

 ٩٩»يكُونَ لِي أَهلُ الْمدرِ والْوبرِ
  أَبِي ه نةَ قَالَ وعريولُ اللَّهِ    :رسقَالَ ر�:»         كُمدأَح جِدا يلِ إِلَّا كَمالْقَت سم هِيدالش جِدا يم
 ١٠٠»مس الْقَرصةِ

     مِيثْعالْخ شِيبنِ حدِ االلهِ ببع نوع،   بِيئِلَ �أَنَّ النلُ؟ قَالَ: سالِ أَفْضمالْأَع ـانٌ لَـا   «:أَيإِيم
كلَا غُلُولَ فِيهِ   ، فِيهِ ش ادجِهةٌ ،وورربةٌ مجحـلُ؟ قَـالَ     :قِيلَ» ولَاةِ أَفْضالص طُـولُ  «:فَأَي

من «:فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :قِيلَ» جهد الْمقِلِّ «:فَأَي الصدقَةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :قِيلَ» الْقُنوتِ
    االلهُ ع مرا حم رجهِهلُ؟ قَالَ   :قِيلَ» لَيادِ أَفْضالْجِه الِـهِ       «:فَأَيبِم ـرِكِينشالْم ـداهج نم

 ١٠١»من أُهرِيق دمه وعقِر جواده«:فَأَي الْقَتلِ أَشرف؟ قَالَ:قِيلَ» ونفْسِهِ
قُولُ وهو بِحِصنِ الْعدو أَو بِحضـرةِ  ي،سمِعت أَبِي :قَالَ،عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ       و

ودالْع:   بِيوفِ       :-� -قَالَ النـيظِـلاَلِ الس ـتحـةِ تنالْج ابوثَّ  ،إِنَّ أَبـلٌ رجر فَقَام
فَجـاءَ إِلَـى    :قَـالَ ،نعم: يقُولُه؟ قَالَ  -� -يا أَبا موسى أَنت سمِعت النبِي       :فَقَالَ،الْهيئَةِ

فَضرب ،ثُم مضى بِسيفِهِ قُدما   ،فَأَلْقَاه،ثُم كَسر جفْن سيفِهِ   ،أَقْرأُ علَيكُم السلاَم  :فَقَالَ،أَصحابِهِ
 ١٠٢.بِهِ حتى قُتِلَ
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 ـ     �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    ا صم ظُرنا ينيةَ عسيسأَبِـي     ب عِـير تعن
لَا أَدرِي ما استثْنى بعض     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي     ،سفْيانَ
كَانَ فَمن  ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ،فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،نِسائِهِ

فَجعلَ رِجـالٌ يسـتأْذِنونه فِـي ظُهـرانِهِم فِـي علْـوِ             ،»ظَهره حاضِرا فَلْيركَب معنا   
 وأَصحابه حتى سبقُوا    �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا    ،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ

  دإِلَى ب رِكِينشرِكُونَ ،رٍالْمشاءَ الْمجولُ االلهِ    ،وسءٍ      «:�فَقَالَ ريإِلَى ش كُممِن دأَح نمقَدلَا ي
   هونا دى أَكُونَ أَنترِكُونَ ،»حشا الْمنولُ االلهِ    ،فَدسا      «:�فَقَالَ رـهضرـةٍ عنوا إِلَى جقُوم
 ضالْأَرو اتومقَالَ،»الس:-  ريمقُولُ عي    ارِيصامِ الْأَنمالْح نولَ االلهِ   -: بسا را  ، يهضرةٌ عنج

ما يحمِلُك علَى قَولِك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:السموات والْأَرض؟ قَالَ  
فَإِنـك مِـن    «:قَـالَ ،كُونَ مِـن أَهلِها   إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَ   ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ» بخٍ بخٍ؟ 

لَئِن أَنا حيِيت حتـى آكُـلَ       :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ   ،»أَهلِها
 ١٠٣"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ

 ومثل هذا النموذج كثير بحمد االله تعالى في هذه الأمة الخاتمة
 

����������� 
                                                                                                                            

قال العلماء معنـاه  ) تحت ظلال السيوف  (هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر         ) بحضرة(ش  [
 ]هو غمده) جفن سيفه(أن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها

يع النسـخ قـال     قال القاضي هكذا هو في جم     ) بسيسة(ش  )  [١٩٠١ (- ١٤٥)١٥١٠/  ٣(صحيح مسلم    - 103
أي الإمام  (والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت                   

هي الدواب الـتي  ) عير أبي سفيان(أي متجسسا ورقيبا ) عينا(يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا     ) النووي
لعير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عـيرا إلا    تحمل الطعام وغيره قال في المشارق ا      

الظهر ) ظهره(أي شيئا نطلبه  ) طلبة(إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات              
في ذلك الشيء لئلا يفوت شـيء  أي قدامه متقدما ) حتى أكون أنا دونه  (أي مركوبام   ) ظهرام(الدواب التي تركب    

فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في             ) بخ بخ (من المصالح التي لا تعلموا      
هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضـها                  ) إلا رجاءة (الخير  

أي جعبـة   ) قرنـه ( صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلـها                  بالتنوين وكله 
 ]النشاب
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وهي تتعلق ـذه الـدنيا ومتاعهـا        ،النفس بطيعتها تكره القتال،لأن فيه إزهاق الأرواح      
كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُـره لَكُـم        {، تعالى ذلك في القرآن الكريم     وقد بين االله  ،الزائل

                  لَـمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو
 ]٢١٦:البقرة[} وأَنتم لَا تعلَمونَ

   را أَماخِلِهِ          كَمد عِ مِـنمتةِ المُجاياكِينِ لِحِمالمَسى وامتلَى اليفَاقِ عالَى بِالإِنعااللهُ ت،  كَـذلِك
    لِمِينلَى المُسع ادااللهُ الجِه ضينِ  ،فَراءِ الددةِ أَعبارحمو،       ـرةِ شـلِمةِ المُساعالجَم نكُفُّوا علِي

والجِهاد واجِب علَى   ، فَرض كِفَاية إِذَا قَام بِهِ بعض الأُمةِ سقَطَ عنِ الباقِين          والجِهاد.أَعدائِها
    دقَع لِمٍ غَزا أَوسكُلِّ م،       اسانَ بِهِ النعتإِذا اس عينلَيهِ أَنْ يع اثُوا     ،فَالقَاعِدغـتغيثَ إِذَا اسأَنْ يو

 .تنفِر وأَنْ ينفِر إِذا اس،بِهِ
إِلَى ،مِن تحملِ مشـقَّةِ السـفَرِ     ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ      :ويذْكُر االلهُ تعالَى  

 وتركٍ لِلتجـارةِ والصـنعةِ    ،وتركٍ لِلْعِيالِ ،مخاطِرِ الحُروبِ وما فِيها مِن جرحٍ وقَتلٍ وأَسرٍ       
والاسـتِيلاءُ  ،ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر والظَّفَر بِالأَعداءِ          ،إلخ..والعملِ

  بِلاَدِهِمو الِهِمولَى أَمع.      لَه رش وهيئاً وءُ شالمَر حِبي قَدادِ   ،ونِ الجِهع ودالقُع همِنو، عي فَقَد هقُب
 ١٠٤.وااللهُ يعلَم عواقِب الأُمورِ أَكْثَر مِما يعلَمها العِباد ،استِيلاءُ الأَعداءِ علَى البِلادِ والحُكْمِ
واجبة الأداء لأن فيها خيرا     .ولكنها فريضة واجبة الأداء   .إن القتال في سبيل االله فريضة شاقة      

 .وللحق والخير والصلاح.للبشرية كلهاو،وللجماعة المسلمة،كثيرا للفرد المسلم
ولا .ولا يهون من أمرهـا    ،والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة        
فالإسـلام لا يمـاري في      .ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها       

مـن سـبيل    ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها          ،ولا يصادمها ،الفطرة
ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما          ،ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر     ..
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وتحقق به خيرا   ،وتسيغ مرارته ،هو شاق مرير كريه المذاق ولكن وراءه حكمة ون مشقته         
عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطـل        ..مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير        

نافذة ب منـها ريـح      .ى الأمر ويكشف لها عن زاوية أخرى غير التي تراه منها          منها عل 
إنه من يدري فلعل وراء المكروه      ..رخية عندما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور         

هو الذي  ،المطلع على العواقب المستورة   ،إن العليم بالغايات البعيدة   .ووراء المحبوب شرا  .خيرا
 .م الناس شيئا من الحقيقةحيث لا يعل.يعلم وحده

وتتفتح منافـذ   ،وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشـرية ـون المشـقة            
 .ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء،ويستروح القلب في الهاجرة،الرجاء

ولا مريدا لهـا   ،لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية       ،هكذا يواجه الإسلام الفطرة   
ومفسـحا لهـا في     ،ولكن مربيـا لهـا علـى الطاعة       .على الأمر الصعب بمجرد التكليف    

لتبذل الذي هو أدنى في سبيل الذي هو خير ولترتفـع علـى ذاـا متطوعـة لا             .الرجاء
ويعترف بمشـقة مـا كتـب       ،ولتحس بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع ضعفها      ،مجبرة
 .تطلع والرجاءويعذرها ويقدرها ويحدو لها بالتسامي وال،عليها

ولا تخور عند   ،ولا تجزع عند الصدمة الأولى    ،فلا تمل التكليف  ،وهكذا يربي الإسلام الفطرة   
ولكن تثبت وهي تعلم    .ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة       ،المشقة البادية 

فقد يكمن فيهـا    ،وتصمم على المضي في وجه المحنة     .أن االله يعذرها ويمدها بعونه ويقويها     
ولا تتهالك على ما    .والراحة الكبرى بعد الضنى والعناء    ،واليسر بعد العسر  ،لخير بعد الضر  ا

وقد يكـون المكـروه مختبئـا خلـف         ! فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة     .تحب وتلتذ 
 .وقد يكون الهلاك متربصا وراء المطمع البراق.المحبوب

طريقه إلى مسـارب الـنفس      منهج يعرف   .منهج عميق بسيط  .إنه منهج في التربية عجيب    
والتمويه الخـادع   ،لا بالإيحاء الكاذب  .بالحق وبالصدق .الإنسانية وحناياها ودروا الكثيرة   

وهو .فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير             ..
ل الحق أن   وهو الحق ك  .وفيه الشر كل الشر   .حق كذلك أن تحب النفس أمرا وتتهالك عليه       

وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس مما وراء           ! االله يعلم والناس لا يعلمون    
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إن ! الستر المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصـور؟      
 تبصـره   هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العالم المحدود الذي            

وترتب العواقـب   ،وتقلب الأمور ،وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون       .عيناه
 .على غير ما كان يظنه ويتمناه

ولكن يـرد  ،يعمل ويرجو ويطمع ويخاف،وإا لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر      
سلم من بابـه    إنه الدخول في ال   ..وهو راض قرير    ،الأمر كله لليد الحكيمة والعلم الشامل     

وأن .فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره االله            ..الواسع  
إن الإذعـان   ! الخير في طاعة االله دون محاولة منها أن تجرب را وأن تطلب منه البرهـان              

ين هي أبواب السلم الذي يدعو االله عباده الـذ        ..الواثق والرجاء الهادئ والسعي المطمئن      
في يسر وفي   .وهو يقودهم إليه ذا المنهج العجيب العميق البسيط       ..آمنوا ليدخلوا فيه كافة     

فالسـلم  .يقودهم ذا المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال         .هوادة وفي رخاء  
 .الحقيقي هو سلم الروح والضمير حتى في ساحة القتال

فالقتال لـيس إلا    ،لا يقف عند حد القتال    ،آنيوإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القر       
إن هذا الإيحاء ينطلق في حيـاة المـؤمن         ..ويكون من ورائه الخير     ،مثلا لما تكرهه النفس   

إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين        ..ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعها       .كلها
 ـ     ..يكون الشر    ون عـير قـريش   لقد كان المؤمنون الـذين خرجـوا يـوم بـدر يطلب

لا فئة الحامية   .ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم االله إياها هي فئة العير والتجارة           ،وتجارا
وكان النصـر   ! ولقاهم المقاتلة من قريش   ،ولكن االله جعل القافلة تفلت    .المقاتلة من قريش  

ير الضخم  فأين تكون القافلة من هذا الخ     .الذي دوى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام       
وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار االله لهم؟ واالله          ! الذي أراده االله للمسلمين   

 وهو الحوت   -ولقد نسي فتى موسى ما كانا قد أعداه لطعامهما          ! يعلم والناس لا يعلمون   
قِينا مِن سـفَرِنا    فَلَما جاوزا قالَ لِفَتاه آتِنا غَداءَنا لَقَد لَ       «. فتسرب في البحر عند الصخرة     -

وما أَنسانِيه إِلَّا الشـيطانُ     ،أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِيت الْحوت       :قالَ.هذا نصباً 
مـا  ذلِك ما كُنا نبغِ فَارتـدا علـى آثارِهِ        :قالَ..أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ عجباً        
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ولـو لم يقـع     .وكان هذا هو الذي خرج له موسى      ..» ..فَوجدا عبداً مِن عِبادِنا     :قَصصاً
 في  -وكـل إنسـان     ! ولفاما ما خرجا لأجله في الرحلة كلها      .حادث الحوت ما ارتدا   

 يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائهـا              -تجاربه الخاصة   
وكم من مطلوب كاد الإنسـان      .ت كثيرة كان من ورائها الشر العظيم      ولذا.الخير العميم 

يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذا من االله أن فوت عليـه                   
ثم ينظـر   .وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها        .هذا المطلوب في حينه   

 .ن الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويلبعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته م
فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ إن هذا هو المنـهج          .واالله وحده يعلم  .إن الإنسان لا يعلم   

لتؤمن وتسلم وتستسـلم في أمـر الغيـب         .التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية      
 ١٠٥..بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف ،المخبوء

 :ق عديدة أهمهاهناك عوائ
 :التعلق بالزوجة والأولاد والمتاع والتجارة-١

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِـيرتكُم وأَمـوالٌ           { :قال تعالى 
      ا أَحهنوضرت اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترـولِهِ       اقْتسراللَّـهِ و مِن كُمإِلَي ب

                  الْفَاسِـقِين مـدِي الْقَـوهلَـا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهو {
 ]٢٤:التوبة[

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رشِ      �أَمالعةِ وابالقَر بح آثَر ندِ معوالِ      بِتـوالأَمةِ وارجالتلِ والأَهةِ وير
وينتظِروا ،بِأَنْ يتربصوا أَمر االلهِ فِيهِم    ،علَى حب االلهِ ورسولِهِ والجِهادِ فِي سبِيلِهِ      ....والمَساكِنِ

بِهِم كَالَهنو هعِقَاب،الخَارِجِين دِي الفَاسِقِينهالَى لا يعااللهُ تبِيلِ واءَ السوتِهِ سطَاع ن١٠٦. ع 
  امِرِيلَى الْععي نقَالَ ،وع هأَن:       بِيانِ إِلَى النيعسي نيسالْحو نساءَ الْحـهِ    ،�جا إِلَيمهـمفَض

 ١٠٧»إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ«:وقَالَ
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 ٤٦

عن إِبراهِيم بـنِ    ،لآخرة على الأهل والأولاد   ولكن على المؤمن الصادق إيثار االله والدار ا       
 فِـي غَـزوةِ     �تخلَّفْت عن رسولِ االلهِ     :عن أَبِيهِ قَالَ  ،ثنا أَبِي ،عبدِ االلهِ بنِ سعدِ بنِ خيثَمةَ     

وكبولُ االلهِ     ،تسى رضى متائِطًا ،�حح لْتخفَد،     بِالْم شر ا قَـدرِيشع تأَياءِفَر،  ـتأَيرو
وأَنا فِـي الظِّـلِّ   ، فِي السمومِ والْحمِيمِ�إِنَّ رسولَ االلهِ  ،ما هذَا بِالْإِنصافِ  :فَقُلْت،زوجتِي
أَبـا  إِلَى أَين يا    :فَنادت زوجتِي ،وإِلَى تميراتٍ فَتزودتها  ،فَقُمت إِلَى ناضِحٍ فَاحتقَبته   ،والنعِيمِ

لَحِقَنِي عمير بن وهبٍ    ،حتى إِذَا كُنت بِبعضِ الطَّرِيقِ    ،�خيثَمةَ؟ فَخرجت أُرِيد رسولَ االلهِ      
حِيمالْج،رِيءٌ  :فَقُلْتلٌ ججر كإِن،     بِيثُ النيح رِفي أَعإِنو�،  ذْنِبلٌ مجي رإِنو، لَّفخفَت
 تي حنولِ االلهِ     عسبِر لُوى أَخ�،  ريمي عنع لَّفخـكَرِ      ،فَتسلَـى الْعع ـتا اطَّلَعأَى ،فَلَمفَر

اسولُ االلهِ    ،النسةَ  «:�فَقَالَ رثَميا خأَب كُن«، فَقُلْت ـولَ       :فَجِئْتسـا ري لِـكأَه تكِد
 ١٠٨"ودعا لِي، خيرا�اللهِ فَقَالَ لِي رسولُ ا،فَحدثْته حدِيثِي،االلهِ

______________ 
 ):القتال في سبيل االله ( حب الدنيا وكراهية الموت -٢

ولكن لا يجـوز للمسـلم أن يفعـل         ،تعلق الناس بالدنيا يصرفهم عن الجهاد في سبيل االله        
م قُلْ إِنْ كَانت لَكُ   {:وقد قال تعالى عن الكفار    ،لأنه يتساوى مع الكافر في هذا الحب      ،ذلك

              ادِقِينص متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتونِ الند ةً مِنالِصاللَّهِ خ دةُ عِنالْآخِر ار٩٤(الد (  لَـنو
         بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هونمت٩٥(ي (   اسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتلَـى  و

حياةٍ ومِن الَّذِين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعذَابِ أَنْ                
 ]البقرة [} ) ٩٦(يعمر واللَّه بصِير بِما يعملُونَ 

قَالَ رسـولُ اللَّـهِ   :قَالَ،انَفعن ثَوب، محذرة أشد التحذير من ذلك �وقد جاءت سنة النبي     
ومِن قِلَّةٍ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،»يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها         «:�

ولَينزعن اللَّه مِن صدورِ    ،ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ   ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:نحن يومئِذٍ؟ قَالَ  
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 ٤٧

  كُمةَ مِنابهالْم كُمودع،    نهالْو فِي قُلُوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيـولَ اللَّـهِ    :فَقَالَ قَائِلٌ ،»وسا را ،يمو
 ١٠٩»وكَراهِيةُ الْموتِ،حب الدنيا«:الْوهن؟ قَالَ

إِذْ تداعت  ،كَيف أَنت يا ثَوبانُ   " : يقُولُ لِثَوبانَ  �مِعت رسولَ االلهِ    س:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
بِأَبِي وأُمي يا رسولَ    :قَالَ ثَوبانُ " علَيكُم الْأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه؟         

ومـا  :قَالُوا" ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن      ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لَا" :أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،االلهِ
 ١١٠"حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ " :الْوهن؟ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ
 ــــــــــ

 :الخوف على الزوجة والأولاد-٣
ونسي ، الخوف على الزوجة والأولاد بعده أن يضيعوا       من المثبطات عن الجهاد في سبيل االله      

كما أنه مـن    ،وهو الذي يحفظهم أيضا   ،وهو الذي يرزقهم  ،أن االله تعالى هو الذي خلقهم     
 �بعثَ رسـولُ االلهِ     :فعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ     ،واجب الدولة الإسلامية الحفاظ عليهم    

فَأَمِيركُم ،إِنْ أُصِيب زيد قَبلَ ذَلِك أَوِ استشـهِد       " :فَقَالَ، بن حارِثَةَ  وأَمر علَيهِم زيد  ،جيشا
فَرعج،   هِدشتةَ      ،فَإِنْ قُتِلَ أَوِ اساحور نااللهِ ب دبع كُمفَأَمِير"،  ديةَ زايذَ الرلَ،فَأَخى قُتِلَ  ،فَقَاتتح

  هنااللهُ ع ضِير، أَخ ثُم  فَرعةَ جايذَ الر،     هنااللهُ ع ضِيى قُتِلَ رتلَ حااللهِ      ،فَقَات ـدبةَ عايذَ الرأَخ ثُم
فَفَتح االلهُ عز وجلَّ    ،ثُم أَخذَ الرايةَ خالِد بن الْولِيدِ     ،فَقَاتلَ،حتى قُتِلَ رضِي االلهُ عنه    ،بن رواحةَ 

إِنَّ " :ثُم قَـالَ  ،وأَثْنى علَيـهِ  ،فَحمِد االلهَ ،فَخرج إِلَى الناسِ  ،� خبرهم إِلَى النبِي     فَأَتى،علَيهِ
   ودلَقُوا الْع قَد كُمانوإِخ،        هِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حةَ فَقَاتايذَ الرا أَخديإِنَّ زـةَ    ،وايذَ الرأَخ ثُم

 ج هدعب        هِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حأَبِي طَالِبٍ فَقَات نب فَرع،          ـنااللهِ ب ـدبـةَ عايـذَ الرأَخ ثُم
ثُم أَخذَ الرايةَ مِن بعدِهِ سيف مِن سيوفِ االلهِ عز وجلَّ           ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ أَوِ استشهِد    ،رواحةَ

  الْو نب الِدهِ    ،لِيدِخلَيااللهُ ع حفَفَت "أْتِهِمي فَرٍ لَمعلَ آلَ جهأَم ثُم،ماهأَت كُـوا   " :فَقَالَ،ثُمبلَـا ت
ادعوا لِي الْحلَّـاق    " :فَقَالَ،فَجِيءَ بِنا كَأَنا أَفْرخ   ،"ادع لِي بنِي أَخِي     ،علَى أَخِي بعد الْيومِ   
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 ٤٨

وأَمـا عـونٌ    ،أَما محمد فَيشبه عمي أَبا طَالِبٍ     " :ثُم قَالَ ،فَحلَق رءُوسنا ،قِفَجِيءَ بِالْحلَّا ،"
وبارِك لِعبدِ االلهِ فِي صـفْقَةِ      ،اللهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ    " :ثُم قَالَ ،"فَيشبه خلْقِي وخلُقِي    

فَأَنا ولِـيهم   ،الْعيلَةَ تخافِين علَيهِم؟  " :فَقَالَ،فَذَكَرت يتمنا ،فَجاءَت أَمنا ،ثَلَاثَ مراتٍ ،"يمِينِهِ  
 ١١١"فِي الدنيا والْآخِرةِ 

 ــــــــــ
 :ترك الجهاد في سبيل االله يؤدي للذل والهوان -٤

يدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِـب        وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَ      {:قال تعالى 
 سِنِينح١٩٥:البقرة[} الْم[ 

وعلَى الْجماعـةِ عبـد     ،وعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ قَالَ غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسـطَنطِينِيةَ          
فَحملَ رجـلٌ علَـى     ،والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ    ،دِالرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِي    

ودالْع، اسفَقَالَ الن:     إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم هلُكَةِ   ،مههِ إِلَى التيدلْقِي بِيي،  وبو أَيفَقَالَ أَب: "  لَتزا نمإِن
   شعا مةُ فِينذِهِ الْآيه     هبِين اللَّه رصا نارِ لَمصالْأَن ا  ،رقُلْن لَامالْإِس رأَظْهـا      :والِنوفِـي أَم قِيمن لُمه

} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ          {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،"ونصلِحها  
الْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها وندع الْجِهـاد            فَ] ١٩٥:البقرة[
 ١١٢»فَلَم يزلْ أَبو أَيوب يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِالْقُسطَنطِينِيةِ«:قَالَ أَبو عِمرانَ،"

ها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّـاقَلْتم إِلَـى                يا أَي { :وقال تعالى 
) ٣٨(الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ               

  عوا يفِرنءٍ             إِلَّا تيلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا وا أَلِيمذَابع كُمذِّب
  ارِ               ) ٣٩(قَدِيرا فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرإِذْ أَخ اللَّه هرصن فَقَد وهرصنإِلَّا ت
 ـا                 إِذْ يهورت ودٍ لَـمنبِج هدأَيهِ ولَيع هتكِينس لَ اللَّهزا فَأَننعم نْ إِنَّ اللَّهزحاحِبِهِ لَا تقُولُ لِص

                كِـيمح زِيـزع اللَّـها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعج٤٠(و ( {
 ]٤٠ - ٣٨:التوبة[
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 ٤٩

    لَّفخت نالَى معااللهُ ت اتِبعي، مِنِينالمُؤ مِن،     وكبةِ توولِ االلهِ فِي غَزسر نع،   ارتِ الثِّمطَاب حِين
 إِلَـى   ما لَكُم أَيها المُؤمِنونَ إِذَا دعِيتم     :فَيقُولُ تعالَى لَهم  ،وكَانَ الْوقْت حاراً قَائِظاً   ،والظِّلاَلُ

     ماطَأْتبتو ملْتكَاسبِيلِ االلهِ تادِ فِي سارِ؟        ،الجِهطِيبِ الثِّمةِ فِي الظِّلِ والإِقَامةِ وعإِلَى الد ممِلْتو
وما متاعهـا   أَفَعلْتم ذَلِك رِضاً مِنكُم بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِيمةُ الحَياةِ الدنيا              

وجنات عرضها  ،إِذْ ينتظِرونَ المُؤمِنِين رِضوانٌ مِن ربهِم ورحمةٌ      ،إِلاَّ قَلِيلٌ بِالنسبةِ إِلَى الآخِرةِ    
 .كَعرضِ السماواتِ والأَرضِ 
لَى الجِهادِ فَإِنَّ االلهَ سيعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً       ولَم تخرجوا معه إِ   ،�وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      

ولاَ يصعب علَـى االلهِ أَنٍ      ،وفِي الآخِرةِ فِي نارِ جهنم    ،بِزوالِ النعمةِ وغَيرِها عنكُم   ،فِي الدنيا 
   بِكُم كُمرماً غَيدِلَ قَوبتسي،  بِيةِ نرصخِفُّونَ لِنـبِيلِ    ،هِيفِـي س فُسِهِمأَنو الِهِموونَ بِأَماهِدجيو

والنـاس  ،لأَنه الغنِي عـنِ العِبادِ    ،ولَيس فِي ذَلِك ما يضر االلهَ     ،فَهو قَادِر علَى كُلِّ شيءٍ    ،االلهِ
 .كُلُّهم محتاجونَ إِلَيهِ 

     ت ونَ إِذَا لَممِنا المُؤها أَيولَ االلهِ   يسوا ررصكَافِيـهِ �نو هديؤمو هاصِرلَّى  ، فَإِنَّ االلهَ نـوا تكَم
        اجِره كَّةَ حِينم وا مِنكَفَر الَّذِين هجرأَخ حِين هرصـدِيقِهِ      ،نةِ صبحارِباً بِصا ههمِن جرفَخ

وخرجت قُريش فِي آثَارِهِما حتى     ،ي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ    فَلَجأَ إلَى غَارٍ فِ   ،وصاحِبِهِ أَبِي بكْرٍ  
فَقَـالَ لَـه   .لَو نظَر أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنـا     :فَقَالَ لَه أَبو بكرٍ جزِعاً    ،وقَفُوا بِبابِ الغارِ  

؟ فَأَنزلَ االلهُ طُمأْنِينتـه وتأْيِيـده ونصـره علَـى           ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما    :�الرسولُ  
وجعلَ كَلِمةَ الشركِ وأَهلَـه     ،)بِجنودٍ لَم تروها    ( وأَيده بِالمَلاَئِكَةِ تحفَظَه وتحمِيهِ     ،رسولِهِ
وااللهُ عزِيـز فِـي انتِقَامِـهِ       ،هِـي الْعلْيـا   )   لاَ إِله إِلاَّ االلهُ   ( وجعلَ كَلِمةَ الإِيمانِ    ،السفْلَى

 ١١٣.وهو حكِيم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ ،وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام،وانتِصارِهِ
مات ،سـه ولَم يحدثْ بِهِ نفْ   ،من مات ولَم يغز   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١١٤»علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٧٤: ص(التفاسير لأسعد حومد أيسر - 113
بضم النون أي نظن وهذا الذي قاله ابن المبـارك          ) فنرى(ش  )  [١٩١٠ (- ١٥٨)١٥١٧/  ٣(صحيح مسلم   - 114

محتمل وقد قال غيره إنه عام والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن تـرك                       
 ]د أحد شعب النفاقالجها



 ٥٠

أَو يخلُف غَازِيا فِي أَهلِـهِ      ،من لَم يغز أَو يجهز غَازِيا     «:قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 ١١٥»بِخيرٍ أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ

لَقِي اللَّه  ،من لَقِي اللَّه ولَيس لَه أَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَوعن أَبِي هريرةَ    
 ١١٦»وفِيهِ ثُلْمةٌ

 فَنزلَ مِرقَاةً مِن  ،لَما بويِع أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه صعد الْمِنبر        :وعن عبدِ االلهِ بنِ عكَيمٍ؛ قَالَ     
   بِيدِ النقْعهِ   ،�ملَيى عأَثْنااللهَ و دمقَالَ ،فَح سِ          :ثُمالْكَـي سأَنَّ أَكْـي ـاسـا النهوا أَيلَماع

وإِنَّ ،وإِنَّ أَقْواكُم عِندِي الضعِيف حتى آخذَ لَـه بِحقِّـهِ         ،وأن أَحمق الْحمقِ الْفُجور   ،التقَى
 عِن فَكُمعأَض     همِن قذَ الْحى آختح دِعٍ    ،دِي الْقَوِيتببِم تلَسو بِعتا ما أَنم؛   ،إِنتـنسفَإِنْ أَح

ولا يدع قَوم الْجِهـاد     ،وحاسِبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا    ،وإِنْ زِغْت؛ فَقَومونِي  ،فَأَعِينونِي
ولا ظَهرتِ الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ؛ إِلَّا عمهم االلهُ عز وجلَّ          ،ا ضربهم االلهُ بِالْفَقْرِ   فِي سبِيلِ االلهِ؛ إِلَّ   

     ولَهسرااللهَ و تا أَطَعونِي ملاءِ؛ فَأَطِيعـةَ لِـي           ،بِالْب؛ فَـلا طَاعـولَهسرااللهَ و تيصفَإِذَا ع
كُملَيأَ،عذَا ولِي هأَقُولُ قَولَكُمااللهَ لِي و فِرغت١١٧"س 

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ �سةِ   «: يبِالْعِين متعـايبإِذَا ت،    ـابأَذْن مـذْتأَخو
حتى ترجِعـوا إِلَـى     سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه       ،وتركْتم الْجِهاد ،ورضِيتم بِالزرعِ ،الْبقَرِ

١١٨»دِينِكُم 
������������ 
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 :للشهيد عند االله تعالى جزاء عظيم وجليل وهذه خلاصته
 : هو حي عند االله يرزق–أولا 

} ءٌ ولَكِن لَـا تشـعرونَ       ولَا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحيا         {:قال تعالى 
 ]١٥٤:البقرة[

       مقُولُ لَهيةِ وادهلِ الشبِفَض مِنينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخبيلِ االلهِ       :يلُونَ فِي سقْتي اء الذِيندهإِنَّ الش
لأَنَّ حيـاتهم   ، يشعرونَ بِذلِك  ولكِن الأَحياءَ لاَ  ،هم أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ بِغيرِ حِسابٍ      

 ١١٩.لَيست فِي عالَمِ الحِس الذِي يدرك بِالمَشاعِرِ 
ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتا بلْ أَحياء عِند ربهِـم يرزقُـونَ               {:وقال تعالى 

 خلْفِهِم أَلاَّ   منلّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُواْ بِهِم          ال آتاهمفَرِحِين بِما   ) ١٦٩(
 من اللّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللّه لاَ يضِيع        بِنِعمةٍ يستبشِرونَ   )١٧٠(خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ      

مِنِينؤالْم رمران سورة آل ع} )١٧١(أَج 
 :أَرواحهم فِي جوفِ طَيرٍ خضرٍ -ثانيا

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا        {:سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ     :قَالَ،عن مسروقٍ 
إِنـا قَـد سـأَلْنا عـن        أَمـا   :قَـالَ ] ١٦٩:آل عمران [} بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ    

رٍ    «:فَقَالَ،ذَلِكضرٍ خفِ طَيوفِي ج مهاحوشِ   ،أَررلَّقَةٌ بِالْععادِيلُ ما قَنـةِ    ،لَهنالْج مِن حرست
 اءَتثُ شيادِيلِ    ،حالْقَن أْوِي إِلَى تِلْكت ةً   ،ثُماطِّلَاع مهبر هِمإِلَي ونَ  " :فَقَالَ،»فَاطَّلَعهتشلْ ته

فَفَعلَ ذَلِك بِهِـم ثَلَـاثَ   ،أَي شيءٍ نشتهِي ونحن نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا  :شيئًا؟ قَالُوا 
واحنـا فِـي    نرِيد أَنْ ترد أَر   ،يا رب :قَالُوا،فَلَما رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسأَلُوا       ،مراتٍ

 ١٢٠"فَلَما رأَى أَنْ لَيس لَهم حاجةٌ ترِكُوا ،أَجسادِنا حتى نقْتلَ فِي سبِيلِك مرةً أُخرى
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هِـم  ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند رب           {:قَرأَ:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  
فَأَخبرنا أَنَّ الْأَرواح جعِلَت فِي     ،أَما قَد سأَلْناه عن ذَلِك    :فَقَالَ] ١٦٩:آل عمران [} يرزقُونَ

فَاطَّلَع إِلَيهِم  :قَالَ،فَتسرح فِي أَي الْجنةِ شاءَت    ،تأْوِي إِلَى قَنادِيلَ معلَّقَةٍ بِالْعرشِ    ،طَيرٍ خضرٍ 
بةً فَقَالَ  راطِّلَاع ؟ قَالُوا   :ككُمونِي فَأَزِيدزِيدتسلْ تا؟        :هـثُ شِـئْنيةِ حنفِي الْج حرسا ننأَلَس

 هلْ تستزِيدونِي فَأَزِيدكُم؟ فَلَما رأَوا أَنهم لَا يتركُونَ       :فَقَالَ.ثُم اطَّلَع إِلَيهِم ربك اطِّلَاعةً    :قَالَ
وفي رواية عن عبدِ اللَّـهِ      .حتى نقْتلَ فِي سبِيلِكِ مرةً أُخرى     ،ترد أَرواحنا فِي أَجسادِنا   :قَالُوا
 ـ    ،وتخبِره أَنْ قَد رضِينا ورضِي عنا     ،تقْرِئ نبِينا مِنا السلَام   :قَالَ ي وترد أَرواحنا حتى تقْتلَ فِ

 ١٢١"سبِيلِكِ مرةً أُخرى
 :ليست جنة ولكنها جنان-ثالثا

حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِي أُم حارِثَةَ بنِ سراقَةَ أَتتِ النبِي                ،عن قَتادةَ 
�،اللَّهِ  :فَقَالَت بِيا ني،  ثُنِي عدحارِثَةَ أَلاَ تح ن،      بغَر مهس هابرٍ أَصدب موكَانَ قُتِلَ يفَـإِنْ  ،و

   تربةِ صكَانَ فِي الجَن،   ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيكَاءِ   ،وهِ فِي البلَيع تدهتا    «:قَالَ،اجهارِثَةَ إِنح ا أُمي
 ١٢٢»س الأَعلَىوإِنَّ ابنكِ أَصاب الفِردو،جِنانٌ فِي الجَنةِ

أَصابه سهم غَـرب    ،وقَد هلَك حارِثَةُ يوم بدرٍ    ،�وعن أَنسٍ أَنَّ أُم حارِثَةَ أَتت رسولَ اللَّهِ         
لَهفَقَت،ولَ اللَّهِ  :فَقَالَتسا رقَلْبِي     ،ي ارِثَةَ مِنح قِعوم تلِمع قَد،    ةِ لَمنأَبِـكِ   فَإِنْ كَانَ فِي الْج 
هبِلْتِ؟ أَو جنةٌ واحِدةٌ هِـي؟ إِنهـا        «:�فَقَالَ لَها النبِي    ،وإِلَّا فَسوف ترى ما أَصنع    ،علَيهِ

 ١٢٣»وإِنه لَفِي الْفِردوسِ الْأَعلَى،جِنانٌ كَثِيرةٌ
فَجاءَت أُمه إِلَـى    ،وم بدرٍ وهو غُلاَم   أُصِيب حارِثَةُ ي  :يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ،وعن حميدٍ 

  بِيالن� ولَ اللَّهِ  : فَقَالَتسا ري    ،يارِثَةَ مِنزِلَةَ حنم فْترع قَد،        ـبِرـةِ أَصفِـي الجَن كفَإِنْ ي
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سِبتأَح؟ فَقَالَ      ،وعنا أَصى مرى تركُنِ الأُخإِنْ تكِ«:وحيبِلْ،وه؟    ،تِأَوةٌ هِـياحِدةٌ ونجأَو
 ١٢٤»وإِنه لَفِي جنةِ الفِردوسِ،إِنها جِنانٌ كَثِيرةٌ

 : أعلى درجات الجنة للشهداء–رابعاً
 كَانَ،وصام رمضانَ ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمن بِاللَّهِ ورسولِهِ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  

أَو جلَـس فِـي أَرضِـهِ الَّتِـي ولِـد          ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ     
أَعدها اللَّه  ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»فِيها

فَإِذَا سـأَلْتم اللَّـه   ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السماءِ والأَرضِ       ،مجاهِدِين فِي سبِيلِهِ  لِلْ
 سودالفِر لُوهةِ  ،فَسطُ الجَنسأَو هةِ ،فَإِنلَى الجَنأَعنِ  ،ومحالر شرع قَهفَوو،     ـارهأَن ـرفَجت همِنو

 ١٢٥»لجَنةِا
       رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع ةَ أَوريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسةِ مِائَـةَ     «:�قَالَ رنإِنَّ فِي الْج

كُلُّ درجتينِ ما بينهمـا كَمـا بـين السـماءِ           ،درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ     
 ١٢٦»رضِوالْأَ

ومات لَا يشـرِك    ،وآتى الزكَاةَ ،من أَقَام الصلَاةَ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
يـا  :فَقُلْنـا » كَانَ حقا علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ يغفِر لَه هاجِرا ومات فِي مولِـدِهِ     ،بِاللَّهِ شيئًا 

بين كُـلِّ   ،إِنَّ لِلْجنةِ مِائَـةَ درجـةٍ     «:أَلَا نخبِر بِها الناس فَيستبشِروا بِها؟ فَقَالَ      ،لَ اللَّهِ رسو
ولَولَا أَنْ أَشق علَـى     ،أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ    ،درجتينِ كَما بين السماءِ والْأَرضِ    

ؤالْمهِ    ،مِنِينلَيع ممِلُها أَحم لَا أَجِددِي     ،وعلَّفُوا بختأَنْ ي مهفُسأَن طِيبلَا تو،   لْفخ تدا قَعم
 ١٢٧»ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،ولَودِدت أَني أُقْتلُ،سرِيةٍ

 : الأمن من الفزع وغيره-خامساً
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يرِيد بِهِ أَنَّ الْفِردوس فِي وسطِ الْجِنانِ، فِـي الْعـرضِ،        » فَهو أَوسطُ الْجنةِ  «: قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    : مٍقَالَ أَبو حاتِ  
 لُهقَوةِ«ونلَى الْجأَع وهبِهِ» و رِيدتِفَاعِ : ي٤٧٣/  ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان "فِي الِار( 
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 ٥٤

يغفَر :لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ب قَالَ عن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِ    
ويـأْمن مِـن الفَـزعِ      ،ويجار مِن عـذَابِ القَبرِ    ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ   ،لَه فِي أَولِ دفْعةٍ   

ويزوج اثْنتـينِ   ،ياقُوتةُ مِنها خير مِن الدنيا وما فِيها      ال،ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الوقَارِ    ،الأَكْبرِ
 ١٢٨"ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَقَارِبِهِ ،وسبعِين زوجةً مِن الحُورِ العِينِ

يغفَـر  :للَّهِ سبع خِصالٍإِنَّ لِلشهِيدِ عِند ا" : قَالَ�عنِ النبِي ، الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب  وعن
ويزوج مِن الْحـورِ    ،ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ  ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،لَه عِند أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ     

الْياقُوتةُ ، علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ    ويوضع،ويأْمن يوم الْفَزعِ الْأَكْبرِ   ،ويجار مِن فِتنةِ الْقَبرِ   ،الْعِينِ
ويشـفَّع فِـي    ،ويزوج ثِنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ      ،مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها     

 ١٢٩"سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ 
 سبيل االله مرات عديدة ففـي صـحيح        أن يتمنى الشهادة في    �ومن هنا حق لرسول االله      

لَا يخرِجه  ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  مسلم  
أَو أَرجِعه  ،جنةَفَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْ     ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،إِلَّا جِهادا فِي سبِيلِي   

    همِن جركَنِهِ الَّذِي خسةٍ      ،إِلَى مغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مدِهِ   ،ندٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو،  ا مِنم
ورِيحـه  ، لَـونُ دمٍ   لَونـه ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِـين كُلِم       ،كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ    

كدِهِ   ،مِسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو          ،وزغةٍ ترِيس خِلَاف تدا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يلَو
م أَنْ يتخلَّفُوا   ويشق علَيهِ ،ولَا يجِدونَ سعةً  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا   

ثُم ،ثُم أَغْـزو فَأُقْتـلُ    ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،عني
 ١٣٠»أَغْزو فَأُقْتلُ
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رى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا              وفي الرواية الأخ  ) تضمن االله (ش   [

إلا جهـادا في  (الآيـة } إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة  {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      
وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له   هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي             ) سبيلي

وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله                  
ن قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمـة معـا إ                   ) نائلا ما نال من أجر    (تعالى



 ٥٥

 : يضحك إليهم رم-سادسا
الَّذِين يلْقَونَ فِي الصف ولَـا      «:منِ الشهداءُ؟ قَالَ  ،قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ   :عن نعيمِ بنِ هبارٍ قَالَ    

يضحك إِلَـيهِم   ،فَأُولَئِك يتلَبطُونَ فِي الْغرفِ الْعلَا مِن الْجنةِ      ،يلْفِتونَ وجوههم حتى يقْتلُوا   
كبلَ،رع ابدٍ فَلَا حِسبإِلَى ع كبر حِكإِذَا ضهِو١٣١»ي 
 :والريح رِيح الْمِسكِ،اللَّونُ لَونُ الدمِ دمه الذي أريق -سابعا

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :عسفِي       «: قَالَ �أَنَّ ر دأَح كْلَمدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نو
والريح رِيح  ،واللَّونُ لَونُ الدمِ  ، فِي سبِيلِهِ إِلَّا جاءَ يوم القِيامةِ      واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم   ،سبِيلِ اللَّهِ 

 ١٣٢»المِسكِ
كُلُّ كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ اللَّهِ تكُونُ كَهيئَتِها يوم         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 ١٣٣»والْعرف عرف الْمِسكِ،للَّونُ لَونُ الدمِا،طُعِنت تتفَجر دما
 :تمني العودة للدنيا -سابعا

ما مِـن عبـدٍ     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،عن حميدٍ 
وتمي،   رياللَّهِ خ دعِن إِلَ   ،لَه جِعرأَنْ ي هرسا يينا    ،ى الدا فِيهما وينالد أَنَّ لَهـا    ،ولِم هِيدإِلَّا الش

 ١٣٤»فَيقْتلَ مرةً أُخرى،فَإِنه يسره أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا،يرى مِن فَضلِ الشهادةِ

                                                                                                                            

غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا                       
) ما من كلم يكلم في سبيل االله(بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة

كمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه              أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والح       
أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به لهـم           ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها  ) خلاف سرية (في طاعة االله تعالى   

دون ا من الدواب ما     فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يج           ) ولا يجدون سعة  (دواب فأحملهم عليها  
أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب علـيهم          ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني    (يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي   

 ]ذلك
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 ٥٦

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مب سوعن أَن،   بِينِ النقَالَ �ع :»       جِعرأَنْ ي حِبةَ يلُ الجَنخدي دا أَحم
فَيقْتلَ عشـر  ،يتمنى أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا،ولَه ما علَى الأَرضِ مِن شيءٍ إِلَّا الشهِيد  ،إِلَى الدنيا 

 ١٣٥»مراتٍ لِما يرى مِن الكَرامةِ

فَقَـالَ  ،�لَقِينِي رسولُ اللَّـهِ  :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ:قَالَ،وعن طَلْحةَ بنِ خِراشٍ   
وتـرك عِيالًـا    ،يا رسولَ اللَّهِ استشـهِد أَبِي     :؟ قُلْت » يا جابِر ما لِي أَراك منكَسِرا     «:لِي

ما كَلَّم اللَّه   " :قَالَ.بلَى يا رسولَ اللَّهِ   :؟ قَالَ »  أَباك أَفَلَا أُبشرك بِما لَقِي اللَّه بِهِ     «:قَالَ،ودينا
يـا عبـدِي تمـن علَـي     :فَقَالَ.وأَحيا أَباك فَكَلَّمه كِفَاحا،أَحدا قَطُّ إِلَّا مِن وراءِ حِجابٍ  

طِكةً     :قَالَ.أُعثَانِي لَ فِيكيِينِي فَأُقْتحت با رلَّ   قَالَ.يجو زع بالر :       ـمهـي أَنمِن قبس قَد هإِن
} ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا       {:وأُنزِلَت هذِهِ الآيةُ  :قَالَ" إِلَيها لَا يرجعونَ    

 ١٣٦] .١٦٩:آل عمران[
ما فِي الناسِ مِن نفْسٍ مسلَمةٍ يقْبِضها ربهـا         «: قَالَ �  وعنِ ابنِ أَبِي عمِيرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ      

   كُمإِلَي جِعرأَنْ ت حِبهِيدِ      ،تالش را غَيا فِيهما وينا الدأَنَّ لَهةَ   » ومِيرأَبِي ع نولُ  :قَالَ ابسقَالَ ر
 ١٣٧» إِلَي مِن أَنْ يكُونَ لِي أَهلُ الْوبرِ والْمدرِلَأَنْ أُقْتلَ فِي سبِيلِ االلهِ أَحب«:�االلهِ 

 :الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ –ثامنا 
الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ بِبابِ الْجنـةِ فِـي قُبـةٍ           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ١٣٨»هم مِن الْجنةِ بكْرةً وعشِياخضراءَ يخرج إِلَيهِم رِزقُ
 :تبتدِره زوجتاه كَأَنهما ظِئْرانِ -تاسعا

لاَ تجِف الأَرض مِـن دمِ الشـهِيدِ        :فَقَالَ،�ذُكِر الشهداءُ عِند النبِي     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
   كَأَن اهتجوز هدِرتبى تتـدِ كُـلِّ             حفِي يضِ والأَر احٍ مِنرا فِي بهِما فَصِيلَيلَّتانِ أَضا ظِئْرمه

 ١٣٩.واحِدةٍ مِنهما حلَّةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها
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 :الشهداء أنواع -عاشرا
 لَانِيالخَو زِيدأَبِي ي نـدٍ ،عيبع نالَةَ بفَض مِعس هقُولُ،أَنـ:ي  الخَطَّـابِ    س ـنب ـرمع تمِع

لَقِي ،رجـلٌ مـؤمِن جيـد الإِيمـانِ    :الشهداءُ أَربعةٌ" : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ
ودى قُتِلَ   ،العتح اللَّه قدفَص،       امالقِي موي مهنيهِ أَعإِلَي اسالن فَعرالَّذِي ي كَذَا   فَذَلِكةِ ه " فَعرو

   هتوسقَلَن تقَعى وتح هأْسقَالَ،ر:     بِـيةَ النـوسقَلَن أَم ادأَر ـرمةَ عـوسرِي أَقَلَنا أَد؟ �فَم
لجُبنِ أَتاه  ورجلٌ مؤمِن جيد الإِيمانِ لَقِي العدو فَكَأَنما ضرِب جِلْده بِشوكِ طَلْحٍ مِن ا            «:قَالَ

ورجلٌ مؤمِن خلَطَ عملًا صالِحا وآخر سيئًا لَقِي        ،سهم غَرب فَقَتلَه فَهو فِي الدرجةِ الثَّانِيةِ      
فْسِهِ لَقِي  ورجلٌ مؤمِن أَسرف علَى ن    ،العدو فَصدق اللَّه حتى قُتِلَ فَذَلِك فِي الدرجةِ الثَّالِثَةِ        
 ١٤٠»العدو فَصدق اللَّه حتى قُتِلَ فَذَلِك فِي الدرجةِ الرابِعةِ
     بِيابِ النحأَص كَانَ مِنو لَمِيدِ السبنِ عةَ ببتولَ اللَّهِ ،�وعن عسلَـى  «:قَـالَ �أَنَّ رالْقَت

ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَهم حتى يقْتـلَ            رجلٌ مؤمِن جاهد بِنفْسِهِ     :ثَلَاثَةٌ
  نحتمالْم هِيدالش ةِ اللَّهِ،فَذَلِكميشِهِ،فِي خرع تحـةِ   ،تجرـلِ دونَ إِلَّا بِفَضبِيالن لُهفْضلَا يو

جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سـبِيلِ      ،لَى نفْسِهِ مِن الذُّنوبِ والْخطَايا    ورجلٌ مؤمِن قَرف ع   ،النبوةِ
إِنَّ السـيف   ،فَتِلْك مصمصةٌ محت ذُنوبه وخطَاياه    ،إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ حتى قُتِلَ     ،اللَّهِ حتى 

ولِجهنم سـبعةُ   ،فَإِنَّ لَها ثَمانِيةَ أَبـوابٍ    ،بوابِ الْجنةِ شاءَ  وأُدخِلَ مِن أَي أَ   ،محاءٌ لِلْخطَايا 
حتى إِذَا  ،ورجلٌ منافِق جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّـهِ        ،وبعضها أَفْضلُ مِن بعضٍ   ،أَبوابٍ

ى قُتِلَ فَذَلِكتلَ حقَات ودالْع ارِلَقِيفِي الن ،فَاقو النحملَا ي في١٤١»إِنَّ الس 
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ي الْمرضع ومعناه أَن زوجتيه من الْحور الْعين تبتدرانه وتحنوان علَيـهِ            الظِّئْر بِكَسر الظَّاء الْمعجمة بعدها همزة ساكِنة هِ       
 شبه بدارهما إِلَيهِ باللهفة     �وتظلانه كَما تحنو الناقة الْمرضع على فصيلها ويحتمل أَن يكون أضلتا بالضاد فَيكون النبِي               

ها الَّذِي أضلته ويؤيد هذَا الِاحتِمال قَوله فِـي بـراح مـن الأَرض واالله    والحنو والشوق كبدار الناقة الْمرضع إِلَى فصيل  
الترغيـب والترهيـب   " أعلم،والبراح بِفَتح الْباء الْموحدة وبِالْحاءِ الْمهملَة هِي الأَرض المتسعة لَا زرع فِيها ولَا شـجر     

 )٢١٢/  ٢(للمنذري 
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 :لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا –الحادي عشر 
 ١٤٢»لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ

لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه مِن الْمسلِمِين فِـي النـارِ          «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 »أَبدا

لَا يجتمِعانِ فِي النـارِ أَبـدا اجتِماعـا يضـر           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 »ثُم سدد الْمسلِم بعده،مؤمِن يقْتلُ كَافِرا«:قَالَ،ولَ اللَّهِ؟من يا رس:قَالُوا،»أَحدهما

لَا يجتمِعانِ فِي النارِ اجتِماعا يضر أَحدهما مسلِم قَتلَ         «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَا يجتمِعانِ فِي جوفِ عبدٍ غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخـانُ           ،ثُم سدد الْمسلِم وقَارب   ،كَافِرا
منهج،حالشانُ ودٍ الْإِيمبانِ فِي قَلْبِ عمِعتجلَا ي١٤٣»و 
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الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على الـنبي          ": تعالى قال الدكتور حاكم حفظه االله    
 :الأمين وآله وصحبه أجمعين

وبعد فقد جاءتني أسئلة كثيرة حول حكم من يقتل من المتظاهرين في الثورة الشـعبية في                
 الدول العربية من أجل العدل والحرية؟
 وهل يصدق عليهم أم شهداء أم لا؟

 رة دنيوية؟وهل هذه الثورة شرعية أم ثو
الثـورة العربيـة    (وأقول وباالله التوفيق قد سبق لي الإجابة عن هذه الأسـئلة في مقـالي               

وغيرها من المقالات القديمة كمقالي     ) الثورة العربية رؤية شرعية   (و) والمصطلحات الوهمية 
وكلـها منشـورة في     ،م٢٠٠٩/ ١١/٩المنشور بتـاريخ    ) المقاومة السلمية رؤية شرعية   (

 : دراسة أكثر تفصيلا وهي في مباحثوهذه،موقعي
 :في عموم أحكام الشريعة لأفعال المكلفين- الأولالمطلب 

فكل فعل يصدر عـن     ،فليس في أفعال المكلفين عامة ما هو خارج عن الشريعة وأحكامها          
وهذا بإجماع علمـاء    ،فرد أو جماعة أو دولة له حكم شرعي بالحل أو التحريم أو الإيجاب            

واستدل له الشافعي في الرسالة بقوله      ، والأصوليين على اختلاف مذاهبهم    الأمة من الفقهاء  
 !أي لا يؤمر ولا ينهى،]٣٦:القيامة[} أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى {:تعالى

ثْقَـالَ ذَرةٍ   فَمن يعملْ مِ  ) ٦(يومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتا لِيروا أَعمالَهم       { وكما قال تعالى    
 هرا يري٧(خ ( هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو)سورة الزلزلة(})٨!( 

 ا الشعوب في العالم العربي إمـا أـا          - أو ستقوم    -وبناء عليه فهذه الثورة التي قامت       
 ـ  ،أو أا محرمة غير مشروعة    ،مشروعة سواء كانت واجبة أو مباحة      ذين ولا حكم غـير ه

هل الثـورة  :قيل له! فمن قال بأا ثورة من أجل الدنيا لا من أجل الدين        ،الحكمين العامين 
من أجل الدنيا مشروعة أم غير مشروعة؟ ووصفها بأا دنيوية لا يخرجهـا عـن دائـرة                 
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وإن كانت غير مشـروعة     ،فإن كانت مشروعة فهي ثورة دنيوية شرعية      ،الأحكام الشرعية 
 !ة غير شرعيةفهي ثورة دنيوية محرم

بـل هـذه هـي    ،ولا يوجد في الإسلام فصل في الأحكام بين ما هو ديني وما هو دنيوي       
وتفرعت عنها العلمانيـة    ،١٤٤)دع ما الله الله وما لقيصر لقيصر      (النصرانية التي ترفع شعار     

أما في الإسلام فالشـريعة تنـتظم كـل أفعـال           ،الغربية التي فصلت الديني عن الدنيوي     
ومـا  ،فما حرمته فهو الحرام   ،لا يخرج عن أحكامها شيء مطلقا     ،ا أو عليها  وتحكم له ،العباد

 !وما أوجبته فهو الواجب،أباحته فهو الحلال
دليل علـى أن الأصـل في       ،١٤٥»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم   « في الحديث الصحيح     �وقوله  

كم في كل شيء    فثبت أن الشارع قد ح    ،وهي أيضا حكم شرعي   ،الأشياء الدنيوية الإباحة  
ودائرة الإباحة في الأشياء والمعاملات والعـادات أوسـع مـن دائـرة             ،تفصيلا أو إجمالا  

وقال ،]١٨٥:البقرة[} يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر         { :كما قال تعالى  ،الحظر
 ]٧٨:لحجا[} وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ{:سبحانه

ولَكِن بعِثْت  ، إِني لَم أُبعثْ بِالْيهودِيةِ ولَا بِالنصرانِيةِ       «:�قَالَ النبِي   :قَالَ، عن أَبِي أُمامةَ    و
 ١٤٦»بِالْحنِيفِيةِ السمحةِ

 ــــــــــ
 : مشروعية القتال عن الدنيا-  الثانيالمطلب

سان شرعا فردا كان أو مجموعة أن يقاتل من أجـل           وإذا ثبت ذلك فالسؤال هل للإن     
 الدفاع عن حقوقه الدنيوية أم لا؟

                                                 
أو بين الكنيسـة والدولـة      ، التي تقوم على الفصل بين الدين والدنيا        طبيعة الديانة النصرانية ومبادئها الأساسية       - 144

يعبر عن ذلك الشاعر ، فهي ديانة روحية شعائرية لا شأن لها بنظم الحياة وشؤون الحكم واتمع          ، ونظم الحياة المختلفة    
حين يندفعون للبحث عن تنظيم أمور ولهذا فإن النصارى أمماً وشعوباً " ..! وما لقيصر لقيصر ، دع ما الله الله " النصراني 

بل إن طبيعة دينهم تدفعهم لهـذا       ، لا يشعرون بأي حرج من ناحية دينهم ومعتقدام         ، في العلمانية أو غيرها   ، حيام
 )٢/  ١٩(العلمانية والرد عليها .ولذلك فإن نشأة العلمانية وانتشارها وسيادا في اتمعات الغربية أمر طبيعي ، الأمر 
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والجواب كما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة القطعية أن للإنسان الدفاع عن نفسه              
كما تـوافرت   ،ومن مات دون شيء من ذلك فهو شـهيد        ،وماله وعرضه وأرضه وحقه   

) ٣٩(الَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِـرونَ        و{ :وتواترت بذلك النصوص كقوله تعالى    
                 الظَّـالِمِين حِـبلَا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمئَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سياءُ سزج٤٠(و (

       مِن هِملَيا عم ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رصتنِ انلَمبِيلٍ   وونَ     ) ٤١( سظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عا السمإِن
            أَلِـيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اس٣٩:الشـورى [} )٤٢(الن - 

٤٢[.. 
من قُتِلَ  «: يقُولُ �النبِي  سمِعت  :قَالَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما        وكما جاء 

هِيدش والِهِ فَهونَ م١٤٧»د 
من قُتِلَ دونَ مالِهِ مظْلُوما فَلَـه       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

 ١٤٨»الْجنةُ
 عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ      فعن،وقد احتج ذا الحديث الصحابي عبد االله بن عمرو بن العاص          

أَنَّ عامِلًا مِن عمالِ معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَجرى عينا مِـن مـاءٍ لِيسـقِي بِهـا                  ،الْعاصِ
أَنْ يخـرِق  أَراد ،فَأَجراها حتى إِذَا دنا مِن حائِطٍ يسمى الْوهطَ لِآلِ عمرِو بنِ الْعاصِ ،أَرضا

فَأَقْبلَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعـاصِ وموالِيـهِ          ،الْحائِطَ لِيجرِي الْعين إِلَى أَرضٍ لَه أُخرى      
إِنك مقْتولٌ  فَ،اتقِ اللَّه :فَقَالُوا،واللَّهِ لَا تخرِقُونَ حائِطَنا حتى لَا يبقَى مِنا أَحد        :وقَالَ،بِالسلَاحِ

  كعم نمو تاصِ      ،أَننِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبولَ اللَّهِ     :فَقَالَ عسر تمِعي سقُولُ �إِني :» نم
 ١٤٩»قُتِلَ دونَ مالِهِ مظْلُوما فَإِنه فِي الْجنةِ

أَرأَيت إِنْ جاءَ رجلٌ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�  جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَرأَيت إِنْ  :قَالَ» قَاتِلْه«:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ   

 ١٥٠»هو فِي النارِ«: قَالَأَرأَيت إِنْ قَتلْته؟:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَتلَنِي؟ قَالَ
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 صحيح ) ٣٥٣٥)(٤٥٢/  ٣(للنسائي  السنن الكبرى - 148
 صحيح ) ١١٦٨)(٧٩٤/  ٢( ذيب الآثار مسند ابن عباس - 149
 )  ١٤٠ (- ٢٢٥)١٢٤/  ١(صحيح مسلم  - 150



 ٦٢

مـن قتـل   (:وقد احتج الصحابي سعيد بن زيد ـ أحد العشرة المبشرين بالجنة ـ بحديث  
من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهـو  «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    ف،)دون ماله فهو شهيد   

هِيدهِ     ،شش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمويد،     هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نممِـهِ     ،وونَ دقُتِلَ د نمو
هِيدش و١٥١»فَه 

ومن قَاتلَ دونَ   ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش ومِهِ فَهونَ،دلَ دقَات نموهِيدش ولِهِ فَه١٥٢» أَه 

       بِيالن نرٍو،عمع ندِ االلهِ ببقَالَ �وعن ع :»           ـوـلَ فَقُتِـلَ فَهفَقَات قرِ حيبِغ الُهم أُرِيد نم
هِيد١٥٣»ش 

 �إِنـي سـمِعت رسـولَ االلهِ        :قَالَ سـعد  ،عن أَبِي بكْرٍ يعنِي ابن حفْصٍ،فَذَكَر قِصةً      و
 ١٥٤"نِعم الْمِيتةُ أَنْ يموت الرجلُ دونَ حقِّهِ :"يقُولُ

والقتال عـن الـنفس     ،فساوت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة بين القتال عن الـدين         
فكلها مشروع القتال   ،والأهل والعرض والمال والأرض والحقوق كالحرية والعدل والكرامة       

 ! شهيدوكلها يصدق على من قتل دوا بأنه،دونه
وهذان صحابيان جليلان عبد االله بن عمرو وسعيد بن زيد يرويـان هـذه الأحاديـث                
ويحتجان ا قوليا وعمليا في تصديهم بالقوة لمن أرد أن يظلمهما ويأخـذ حقهمـا وإن                

يتـهما ممـن    اولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وهما أدرى برو        ! كانت السلطة نفسها  
 .سواهما

الَّذِي علَيهِ أَهل العِلمِ أَنَّ لِلرجلِ أَن يدفَع عما ذَكَر إِذا أُرِيد ظُلمـا بِغـيرِ                و:قالَ ابن المُنذِر  
إِلاَّ أَنَّ كُلّ من يحفَظُ عنه مِن علَماءِ الحَدِيث المُجمِعِين علَى اسـتِثناءِ السـلطانِ               ،تفصِيل

 ١٥٥.هِ وترك القِيام علَيهِلِلآثارِ الوارِدةِ بِالأَمرِ بِالصبرِ علَى جورِ
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 ٦٣

فقد دل ذلك على أن من دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه إذا أربد علـى                  ":وقال الخطابي 
وقد كره ذلك قـوم     .شيء منها فأتي القتل عليه كان مأجوراً فيه نائلاً به منازل الشهداء           

أحاديـث  زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه وذهبوا في ذلـك إلى                
إنما ،وليس هذا من ذلك في شـيء      ،رويت في ترك القتال في الفتن وفي الخروج على الأئمة         

وأهل البغي والساعين في الأرض بالفساد ومن       ،جاء هذا في قتال اللصوص وقطاع الطريق      
 ١٥٦".دخل في معناهم من أهل العيث والافساد

 قبـل   �لذي كتبه النبي    وكما ثبت في الصحيحين بل ما تواتر في كتاب فريضة الزكاة ا           
كَتب لَـه   ،أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :حدثَه،أَنَّ أَنسا ،فعن ثُمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَنسٍ      ،وفاته

 الصدقَةِ الَّتِـي    بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ هذِهِ فَرِيضةُ     :هذَا الكِتاب لَما وجهه إِلَى البحرينِ     
فَمن سئِلَها مِن المُسـلِمِين     «،والَّتِي أَمر اللَّه بِها رسولَه    ، علَى المُسلِمِين  �فَرض رسولُ اللَّهِ    

 ١٥٧..."فَلْيعطِها ومن سئِلَ فَوقَها فَلاَ يعطِ،علَى وجهِها
من سئِلَ زائِدا علَى ذَلِك فِي سِن أَو        :؛ أَي " لا يعطِ ومن سئِلَ فَوقَها فَ   ":قَوله:قال ابن حجر  
  المَنع د فَلَهدرجِيحِهِ    .علَى تفاق عالات افِعِيقَلَ الرـو       .ونولَّ هتاعِي وليع السمنفَلي عناهوقِيلَ م

ادة يكُونُ بِذَلِك متعديا وشرطُه     إِخراجه بِنفسِهِ أَو بِساعٍ آخر فَإِنَّ الساعِي الَّذِي طَلَب الزي         
 ١٥٨.لَكِن محِلّ هذا إِذا طَلَب الزيادةَ بِغيرِ تأوِيل،أَن يكُونَ أَمِينا

وليس لهـا حبسـهم     ،فليس للسلطة أخذ أموال الناس بالباطل ولو كانت جباية الزكـاة          
م دفعها عن ذلك والامتناع     فإن فعلت فجائز له   ،وليس لها انتهاك حرمام   ،واعتقالهم ظلما 

 .عن طاعتها ومقاومتها
وحديث أبي بكـر في     ،قال الإمام ابن حزم بعد أن ذكر حديث عبد االله بن عمرو وقصته            

وأَمر أَنْ يقَاتِـلَ    ، يأْمر من سئِلَ مالَه بِغيرِ حق أَنْ لَا يعطِيه         - � -فَهذَا رسولُ اللَّهِ    :الزكاة
 مالًـا مِـن     - علَيهِ السـلَام     -ولَم يخص   ،أَو يقْتلُ برِيئًا شهِيدا   ،يقْتلُ مصِيبا سدِيدا  دونه فَ 
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 يريانِ السلْطَانَ فِي    - رضِي اللَّه عنهما     -وعبد اللَّه بن عمرٍو     ،وهذَا أَبو بكْرٍ الصديق   .مالٍ
الس رغَيو اءً ذَلِكولْطَانِ س-فِيقوالَى التعبِاَللَّهِ ت١٥٩. و 

فهذه بعض الأدلة القطعية في ثبوا ودلالاا تؤكد أن للإنسان الحق أن يقاتل دون دنيـاه                
وهذا من العدل والقسـط الـذي جـاء بـه           ،سواء كان مالا أو أرضا أو نفسا أو أهلا        

لَقَـد أَرسـلْنا    {:وقال،]٢٩:الأعراف[} لْقِسطِقُلْ أَمر ربي بِا   { :كما قال تعالى  ،الإسلام
 ..]٢٥:الحديد[} رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ

بل لكـل إنسـان في دار   ،وصالح وغير صالح،ولا فرق في هذا الحق بين مسلم وغير مسلم     
 . عن حقوقه ممن أراد الاعتداء عليهاالإسلام الدفع

 بأفرادها أو بمجموعها أن تقاتل عن دنياها كمـا          وبناء على كل ما سبق فإن للأمة شرعاً       
كمن يقاتـل   ،كما ثبت أيضا بأن من يقتل دون دنياه مظلوما فهو شهيد          ،تقاتل عن دينها  

 ! الذي لا ينطق عن الهوى�وهذا بنص رسول االله ،دون دينه
 ـــــــــ

 :ثبوت أحكام الشهادة للمتظاهرين دفاعا عن حقوقهم-  الثالثطلبالم
فقد ،وإذا ثبت أن الشارع أطلق اسم الشهادة ووصفها على من قاتل دون حقوقه الدنيوية             

 العربية الشعبية وصفان يوجب كل واحـد منـهما وصـف    راتاجتمع لمن قتلوا في الثو    
 :الشهادة وأحكامها لهم

 .فسه أو أهله أو دينه أو ماله أو حقه فقتلمن قاتل منهم دون ن:الأول
بل خرج مسالما يدعو إلى إنصافه ورفع الظلـم         ،وإن لم يقاتل  ،من قتل منهم مظلوما   :والثاني

ولهـذا جـاء في دليـل الطالـب في فقـه            ،فاعتدت عليه السلطة وقتلته   ،عنه وعن غيره  
 عليه ويجب بقاء دمه     وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى         (:الحنابلة

 .عليه ودفنه في ثيابه
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفـا أو قتـل                     

 .١٦٠).وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره
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 ـ(كَقَتِيلِ اللُّصوصِ ونحوِهِ    ) ومن قُتِلَ مظْلُوما  (قَولُه  (:وجاء في الشرح الكبير    فَه   ـقلْحلْ ي
ــينِ  ــى رِوايتـــ ــهِيدِ؟ علَـــ ــي ) بِالشـــ ــا فِـــ وأَطْلَقَهمـــ

وهو ،يلْحق بِشـهِيدِ الْمعركَـةِ    :إحداهما،والْحاوِيينِ،والرعايتينِ،والشرحِ،والْمغنِي،الْفَائِقِ
ولَا يغسلُ الْمقْتولُ ظُلْما علَى الْأَصح قَالَ       :قَالَ فِي الْفُروعِ  .الْمذْهب اختاره أَكْثَر الْأَصحابِ   

كَشِيرمِـيمٍ            :الزت ناب همقَدنِ ويرحعِ الْبمجفِي م هححصابِهِ وحةُ أَصامعالْقَاضِي و هارتاخ
 ١٦١)!"الروايةُ 

أَنَّ رسولَ االلهِ   ،دِ االلهِ بنِ مسعودٍ   عن عب وقد جاء في صحيح مسلم عن جهاد الأئمة المضلين          
وأَصـحاب  ،ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِـن أُمتِـهِ حوارِيونَ               «: قَالَ �

لُـوف يقُولُـونَ مـا لَـا        ثُم إِنها تخلُف مِن بعـدِهِم خ      ،يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ   
ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهـو     ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يفْعلُونَ
مِنؤم،مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمةُ،وبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَيلٍودر١٦٢» خ 

سيد الشهداءِ حمـزةُ    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    وجاء في الحديث أيضا     
 ١٦٣»ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَه،بن عبدِ الْمطَّلِبِ

 وقَد وضع رِجلَـه فِـي       �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،ابٍعن طَارِقِ بنِ شِه   وفي الحديث الآخر    
 ١٦٤»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ،الْغرزِ

فْضلُ؟ فَـأَعرض   أَي الْجِهادِ أَ  : عِند الْجمرةِ الْأُولَى   �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،وعن أَبِي أُمامةَ  
هنع،      هنع ضرطَى فَأَعسةِ الْورمالْج دعِن أَلَهس ةِ   ،ثُمقَبالْع دعِن أَلَهس زِ    ،ثُمرفِي الْغ لَهرِج عضفَو

ند سلْطَانٍ جائِرٍ   أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ حق عِ    " :أَي الْجِهادِ أَفْضلُ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ      :ثُم قَالَ 
"١٦٥ 
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 ٦٦

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيـدِ قَبـلَ الصـلَاةِ           :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    وفي الصحيح   
أَما :و سعِيدٍ فَقَالَ أَب ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  .مروانُ

من رأَى مِـنكُم منكَـرا فَلْيغيـره        «: يقُولُ �هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ         
 . .١٦٦»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،بِيدِهِ

 يثبتان لمن تظاهروا وقتلـوا في       - أي وصف الجهاد ووصف الشهادة       -فان  وهذان الوص 
أما إذا  ،إذا جارت وظلمت واعتدت على الرعية     ،على الأنظمة الشرعية  ،المظاهرات السلمية 

فالمقتول في الثورة   ،١٦٧ثبت عدم شرعيتها بل وثبتت ردا كأكثر الحكومات العربية اليوم         
 !ثر الفقهاء كما سيأتي بيانهعليها هو شهيد المعركة نفسه عند أك

 ــــــــ
 :أقسام الشهداء وأحكامهم-  الرابعالمطلب

فهم،وأقوال الفقهاء،كما دلت على ذلك النصوص،الشهداء أقسام ولكل قسم أحكام: 
 :شهداء في حكم الدنيا والآخرة:القسم الأول
 :نواع أيضاوهم أ،ويدفنون في لباسهم الذي قتلوا فيه،ى عليهمولا يصلَّ،فلا يغسلون

كل قتيل من المسـلمين في حـرم مـع عـدوهم أثنـاء الحـرب أو                 :النوع الأول 
ويصدق ذلك اليوم على مـن يستشـهدون في مواجهـة           ،كشهداء معركة أحد  ،بسببها

وهذا النوع لا خلاف فيـه      ،الخ..الاحتلال الأجنبي في فلسطين أو في العراق أو أفغانستان        
 .رويبين الأئمة في الحكم الدنيوي والأخ

أو ،القتيل من المسلمين في تصديهم للسلطان الكافر أو السلطان إذا ارتـد        :النوع الثاني 
كشهداء أهل المدينة يـوم     ،وتغيير المنكر ،إذا خرجوا عليه لمنعه من الجور     ،السلطان الجائر 

وشـهداء  ،وشهداء كربلاء مع الحسين سيد شباب أهل الجنة،الحرة في خروجهم على يزيد 

                                                 
 )٤٩ (- ٧٨)٦٩/  ١(صحيح مسلم  - 166
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ومثلهم من يخرجون اليـوم في      ،١٦٨الخ...الجماجم في خروجهم على الحجاج    القراء في دير    
 .وإعلاء كلمة االله، العربية بقصد مواجهة الطاغوتاتالثور

 :كل قتيل ظلما دون نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو حقه:النوع الثالث
ون علـى   فيقُتل، العربية بقصد الدفاع عن حقوقهم الدنيوية      اتكمن يخرجون اليوم في الثور    

 .. وعدواناًيد رجال السلطة ظلماً
ولا خلاف علـى    ،وهذان النوعان الأخيران لا خلاف بين الفقهاء في الحكم الأخروي لهم          

ى عليهم  وإنما اختلفوا في الحكم الدنيوي هل يغسلون ويصلَّ       ،إطلاق وصف الشهادة عليهم   
 ..يضاأم لا؟ وأكثر الفقهاء على أم كالنوع الأول في الحكم الدنيوي أ

إذا تحقق لهم وصف الشهادة     ،ولا فرق في الأحكام السابقة بين أهل الصلاح وأهل المعاصي         
 .وسببها

كما لا خلاف بين الفقهاء على أن أعلاهم وأشرفهم في الجهاد والشهادة من قُتل لتكون               
 ـ:قَالَ،سمِعت أَبا وائِلٍ  :قَالَ،عن عمرِو بنِ مرةَ   ، االله هي العليا   كلمةُ ـى     حوسـو ما أَبثَند

رِيعالْأَش،      بِيى النا أَتابِيرلًا أَعجولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَنَّ رسا رمِ  ،ينغقَاتِلُ لِلْملُ يجـلُ  ،الرجالرو
 ذْكَرقَاتِلُ لِيي،   هكَانى مرقَاتِلُ لِيلُ يجالرو     ،وسبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رفِي س نلَ  «:�لُ االلهِ   فَمقَات نم

 ١٦٩»فَهو فِي سبِيلِ االلهِ،لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ أَعلَى
أو سلطان جائر كالحسين    ،سواء تحقق له ذلك على يد عدو كافر كحمزة بن عبد المطلب           

الشهداءِ سيد  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    كما في   ، رضي االله عنهم   بن علي 
 .١٧٠»ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَه،حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ

                                                 
 هناك فرق كبير بين أولئك الذين خرجوا عليهم وبين حكام اليوم، لأن السابقين كـانوا يحكمـون بالإسـلام               - 168

 ...وإن حصل منهم بعض الظلم ...ويجاهدون في سبيل االله، ويقيمون الحدود
 فلا يحكمون بما أنزل االله، ولا يقيمون الحدود، ولا يجاهدون في سبيل االله، ويوالـون أعـداء الإسـلام    أما حكام اليوم 

 وينفذون مخططام، ويبطشون بالأخيار الأبرار وينهبون خيرات الأمة  
 )١٩٠٤ (- ١٤٩)١٥١٢/  ٣(صحيح مسلم  - 169
أي فقتال من في سبيل االله علـى        ) من في سبيل االله   ف(أي مكانته ومرتبته وقدرته على القتال أو شجاعته         ) مكانه(ش   [

 ]حذف المضاف أو فمن المقاتل فيه
 صحيح لغيره ) ٤٨٨٤)(٢١٥/  ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - 170



 ٦٨

 شهداء في حكم الدنيا فقط:القسم الثاني
وهم النوع الأول والثاني من القسم الأول إذا كان قتالهم نفاقا ورياء وللغنيمة لا في سبيل                

إلا إم ليسـوا شـهداء في   ،ى عليهم بل يدفنون كسائر الشهداء   ن ولا يصلَّ  فلا يغسلو ،االله
إلا من عرف من حاله نفـاق       ،وهذا أمر لا يعلمه إلا االله     ،وليس لهم ثواب الشهداء   ،الآخرة
 .ظاهر

 شهداء في حكم الآخرة فقط:القسم الثالث
وهم كل من مات بسبب من الأسباب الـتي ثبـت بـنص الشـارع أن القتيـل ـا                    

عنِ النبِـي   ،فعن صفْوانَ بنِ أُميةَ   ،كالطاعون والمبطون والحريق والغريق والنفساء الخ     ،يدشه
 ١٧١"والنفَساءُ شهادةٌ ،والْبطْن شهادةٌ،الطَّاعونُ شهادةٌ،والْغرق شهادةٌ:" قَالَ�

الَّذِي يقَاتِلُ فِي   :ما تعدونَ الشهِيد فِيكُم ؟ قَالُوا     :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
الْقَتِيـلُ فِـي سـبِيلِ االلهِ       ،إنَّ شهداءَ أُمتِي إذًا لَقَلِيلٌ    :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سبِيلِ االلهِ فَيقْتلُ  

هِيدش،هِيدونُ شطْعالْمو،هِيدطُونُ شبالْمو،مأَةُ ترالْمعٍومبِج وت،هِيدامِلاً شنِي حع١٧٢.ي 
 �أَنه مرِض فَأَتاه النبِـي      ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جابِرِ بنِ عتِيكٍ         

هودعلِهِ   ،يأَه فَقَالَ قَائِلٌ مِن:       هفَاتكُونَ وو أَنْ تجرا لَنبِيلِ اللَّـهِ     إِنْ كُنةٍ فِي سادهلَ شفَقَالَ ،قَت
والْمطْعونُ ،الْقَتلُ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ شـهادةٌ        ،إِنَّ شهداءَ أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ    «:�رسولُ اللَّهِ   

 -، والْمجنـوب  والْحرِق،والْغرِق،- يعنِي الْحامِلَ    -والْمرأَةُ تموت بِجمعٍ شهادةٌ     ،شهادةٌ
 ١٧٣» شهادةٌ-يعنِي ذَات الْجنبِ 

فَهـو لَـه    ، وما أُصِيب بِهِ مسلِم     ، والْغرق  ،والنفَساءُ،والْبطْن،الطَّاعونُ:قَالَ،وعن مسروقٍ 
 ١٧٤.شهادةٌ

                                                 
 صحيح ) ٢٤٥٧)(١٥٦٣/  ٣(وسنن الدارمي  ) ١٥٣٠٧)(٢١/  ٢٤( مسند أحمد ط الرسالة - 171
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ويتردى مِـن   ، فِـي الْبحـورِ    إنَّ مِمن يغـرق   :قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
 ١٧٥.لَشهداءُ عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ،وتأْكُلُه السباع،الْجِبالِ

 دخلَ علَى عبادةَ بـنِ الصـامِتِ يعـوده فِـي            �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن راشِدِ بنِ حبيشٍ   
فَقَـالَ  ،فَـأَرم الْقَوم  " تعلَمونَ منِ الشـهِيد مِـن أُمتِـي؟         أَ" :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،مرضِهِ
إِنَّ " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الصابِر الْمحتسِب ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَأَسندوه،سانِدونِي:عبادةُ

والْغرق ،والطَّاعونُ شـهادةٌ  ،عز وجلَّ شـهادةٌ   الْقَتلُ فِي سبِيلِ االلهِ     :شهداءَ أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ   
وزاد فِيهـا أَبـو     :قَـالَ " والنفَساءُ يجرها ولَدها بِسررِهِ إِلَى الْجنةِ       ،والْبطْن شهادةٌ ،شهادةٌ
 ١٧٦"سادِنُ بيتِ الْمقْدِسِ والْحرق،والسيلُ " :الْعوامِ
ويطلق عليهم وصف الشـهادة في      ،ى عليهم في حكم الدنيا     يغسلون ويصلَّ  لاء ونحوهم فهؤ

 .ولهم ثواب الشهداء،حكم الآخرة
 :وهذه بعض نصوص الفقهاء في تفصيل ذلك،فتلك بعض أحكامهم إجمالا

وهو )  الْكَامِلِ قَولُه فِي الشهِيدِ  (مطْلَب فِي تعدادِ الشهداءِ     (:جاء في رد المحتار في فقه الحنفية      
وشهادةُ الدنيا بِعدمِ الْغسلِ إلَّا لِنجاسةٍ أَصابته غَير دمِهِ كَما فِي أَبِـي          ،شهِيد الدنيا والْآخِرةِ  

 ط والْمراد بِشـهِيدِ     وشهادةُ الْآخِرةِ بِنيلِ الثَّوابِ الْموعودِ لِلشهِيدِ أَفَاده فِي الْبحرِ        ،السعودِ
 حتى قُتِلَ فَلَو قَاتـلَ لِغـرضٍ        - تعالَى   -الْآخِرةِ من قُتِلَ مظْلُوما أَو قَاتلَ لِإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ          

 ـ،دنيوِي فَهو شهِيد دنيا فَقَطْ تجرِي علَيهِ أَحكَام الشـهِيدِ فِـي الدنيا       لَيعاءُ  ودـههِ فَالش
 .١٧٧.).ثَلَاثَةٌ

الحنفيـة  (( :وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في تعريف الشـهيد وأحكامـه            
الشهيد هو من قتل ظلما سواء قتل في حرب أو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق أو                  :قالوا

 :وينقسم إلى ثلاثة أقسام،لص ولو كان قتله بسبب غير مباشر
الكامل وهو شهيد الدنيا والآخرة ويشترط في تحقق الشهادة الكاملة سـتة            الشهيد  :الأول

البلوغ والإسلام والطهارة من الحدث وأن يموت عقب الإصابة بحيث          والعقل  :شروط وهي 
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لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتداوى ولا ينتقل من مكان الإصابة إلى خيمته أو مترله                 
 ...حيا

 مدافعا عن ماله أو نفسه أو المسلمين أو أهل الذمة بشـرط             ويدخل في هذا القسم من قتل     
وحكم هذا القسم من الشهداء أن لا يغسل إلا لنجاسة أصابته غير دمـه              ،أن يقتل بمحدد  

 ...ويكفن في أثوابه
بأن ،وهو كل من فقد شرطا من الشروط السـابقة        ،من الشهداء شهيد الآخرة فقط    :الثاني

اء أو لم يمت عقب الإصابة أو كان صغير أو مجنونا           قتل ظلما وهو جنب أو حائض أو نفس       
فهؤلاء ليسوا كـاملي الشـهادة إلا أـم شـهداء في            ،أو قتل خطأ ووجب بقتله مال     

لهم الأجر الذي وعد به الشهداء يوم القيامة فيجب تغسيلهم وتكفينهم والصـلاة             ،الآخرة
مات بسقوط جدران   ومثل هؤلاء في شهادة الآخرة الغرقى والحرقى ومن         ،عليهم كغيرهم 

عليه وكذلك الغرباء والموتى بالوباء وبداء الاستسـقاء أو الإسـهال أو ذات الجنـب أو      
النفاس أو السل أو الصرع أو الحمى أو لدغ العقرب ونحوه كـالموتى في أثنـاء طلـب                  

وإن كان لهـم أجـر الشـهداء في         ،ومثل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم     ..العلم
 .الآخرة

لشهيد في الدنيا فقط وهو المنافق الذي قتل في صفوف المسلمين ونحوه وهـذا لا               الثالث ا 
 .١٧٨)ى عليه اعتبارا بالظاهريغسل ويكفن في ثيابه ويصلَّ

دخلوا أو،ويلاحظ أن الحنفية جعلوا قتيل المعركة والمقتول ظلما بيد الجائر قسـما واحـدا   
ولو كان دفاعا   ،ن غيره بالحق  معهم من قتل دفاعا عن نفسه وعن ماله وعرضه أو دفاعا ع           

 ..عن غير مسلم
الشهيد هو من قتله كـافر      :المالكية قالوا (وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أيضا         

حربي أو قتل في معركة بين المسلمين والكفار سواء كان القتال ببلاد الحـرب أو بـبلاد                 
ذكور أنه يحرم تغسيله والصـلاة  وحكم الشهيد الم،كما إذا غزا الحربيون المسلمين   ،الإسلام

والشهيد المذكور يشـمل شـهيد الـدنيا        ....عليه ولو لم يقاتل بأن كان غافلا أو نائما        

                                                 
 )٤٧٩/  ١( الفقه على المذاهب الأربعة - 178



 ٧١

وشهيد الدنيا فقط وهـو مـن قاتـل         ،والآخرة وهو من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا        
مـا في   وأما شهيد الآخرة فقط وهو المبطون والغريق والحريق ونحوهم والمقتول ظل          ،للغنيمة

فيجـب تغسـيله   ،غير قتال الحربيين ولم يقتله حربي فهو كغيره من الموتى في غسله وغيره         
وشهيد الآخرة المذكور له في الآخرة الأجر الوارد في         ،ولا يجب دفنه في ثيابه    ،والصلاة عليه 

وإن كـان يعامـل     ،وأما شهيد الدنيا فقط فلا أجر له في الآخرة        ،الشرع إن شاء االله تعالى    
 .١٧٩) الشهداء في الدنيامعاملة

 :الشهيد ثلاثة أقسام:الشافعية قالوا ":وقال الجزيري
وهو من قاتل الكفار لإعلاء كلمة االله تعالى من غير رياء ولا            ،شهيد الدنيا والآخرة  " ١"-

  الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها بين ااهدين-غلول من الغنيمة 
والقسـمان  ،كالمقتول ظلماً،ل دم أو غرق أو نحوها    وهو من قات  ،شهيد الدنيا فقط  " ٢ "-

ولا فرق بين   .ولو كان ما حدث أصغر أو أكبر      ،الأولان يحرم تغسيلهما والصلاة عليهما    
وكذا من يقتل بسلاح    ،أن يقتل واحد من القسمين المذكورين بسلاح كافر أو مسلم خطأ          

أو نحـو   ،أو تطأه الدواب  ،أو يسقط عن دابته فيموت    ،بأن يرجع عليه سلاحه فيقتله    .نفسه
بشـرط أن يكـون     ،ولا فرق أيضاً بين أن يموت في الحال أو يبقى حياً بعد الإصابة            ،ذلك

أو يموت بعد انقضاء الحرب إذا كانـت حياتـه غـير            ،بذلك السبب قبل انقضاء الحرب    
وتكمل بما  ،ويسن أن يكفن بثيابه   ،ويجب تكفينه ،مستقرة بأن لم يبق فيه إلا حركة مذبوح       

كالدرع والخف والفروة والسلاح    ،ويندب أن يترع عنه آلات الحرب     ، إن لم تستره   يستره
 ونحوها،

وأما في الدنيا فهو كغيره من المـوتى        ،وأما القسم الثالث فهو شهيد في ثواب الآخرة فقط        
وتجب إزالة النجاسـة  ،ويلاحظ فيه كل ما تقدم مما يتعلق بسائر الموتى  ،يغسل ويصلي عليه  
 ١٨٠"ولو أدى إزالتها إلى إزالة دم الشهادة،رم غسله سوى دم الشهادةمن على بدن من يح
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سـواء  ، شهيد المعركة  - فيما تقدم    -والمراد بالشهيد   (:وفي إعانة الطالبين في فقه الشافعية     
 .وهو من قاتل لإعلاء كلمة االله،كان شهيدا في الدنيا والآخرة
 .وهو من قاتل للغنيمة مثلا،أو كان شهيدا في الدنيا فقط

 .ويدفن،ويصلى عليه،ويكفن،فيغسل،فهو كغير الشهيد:وأما شهيد الآخرة فقط
والميـت غريقـا وإن عصـى       ،ولو كانت حاملا من زنا    ،فمنها الميتة طلقا  ،وأقسامه كثيرة 
والمقتول ظلمـا ولـو     ،أو حريقا أو غريبا وإن عصى بالغربة      ،والميت هديما ،بركوب البحر 

ولو ،أو في زمن الطاعون   ،والميت بالبطن ،ينكأن استحق شخص حز رقبته فقده نصف      ،هيئة
 بغير،

 .وكان في زمنه كذلك:أو بعده،لكن كان صابرا محتسبا
بشـرط  ،والميت عشقا ولو لمن لم يبح وطؤه كأمرد       ،والميت في طلب العلم ولو على فراشه      

 .بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع،حتى عن النظر،العفة
 .وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه

 .١٨١).فمحمول على غير العشق،إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره:وأما خبر
فِـي   (":قَولُهوفي حاشية قليوبي وعميرة في فقه الشافعية تعريف الشهيد بأنه قتيل المسلمين       

أَو ،أَو فِي صِيالٍ  أَو فِي قَطْعِ طَرِيقٍ     ،أَي فِي محاربةِ كَافِرٍ ولَو واحِدا أَو مرتدا       ) قِتالِ الْكُفَّارِ 
وتوقَّف شـيخنا   ،وكَذَا عكْسه بِأَنْ قَتلَه باغٍ استعانَ بِهِ كَـافِر        ،قَتلَه كَافِر استعانَ بِهِ الْبغاةُ    

        هِملَيا بِهِ عنعتاةِ بِكَافِرٍ اسغالْب ولِ مِنقْتفِي الْم لِيمالر.لُهقَو:) درت لَتِهِ  أَوموا  ) ى فِي حادع أَو
   لُوهفَقَت امِهِمهِزان دعهِ بالِ     ،إلَيةِ الْقِتةِ فِي شِدمِيةُ الْحلَةُ قُومالْحو.لُهاةِ  (:قَوغالِ الْبفِي قِت (  لَـمو

     را مثَلًا كَموا مانعتاس كَافِر لْهقْتي.لُهقَو:) هِيدا الشاءِ فِـي       أَ) أَمدهازِلُ الشنطَى معالَّذِي ي ي
فَعلِم ،أَي الْعارِي عن شهادةِ الدنيا الَّتِي هِي عدم الْغسلِ والصلَاةِ         ) الْعارِي إلَخ (:قَولُه.الْآخِرةِ

وشهِيد ،ارِي عن الضابِطِ الْمذْكُورِ   شهِيد فِي الْآخِرةِ دونَ الدنيا وهو الْع      :أَنَّ الشهِيد قِسمانِ  
     ذْكُورابِطُ الْمفِيهِ الض نم وها والَى         .فِيهِمعةِ اللَّـهِ تلَاءَ كَلِمإع هدقَص كُني إنْ لَم معـلْ  ،نب

هِيد فِي الدنيا دونَ الْآخِرةِ     إنه شجاع مثَلًا فَهو وش    :أَو لِيقَالَ ،تحصِيلَ الْكَسبِ أَو الْمفَاخرةَ   
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والصـلَاةُ كَغيـرِ    ،وبحثَ بعضهم أَنه لَو علِم مِنه ذَلِك وجب فِيهِ الْغسلُ         .فَهو قِسم ثَالِثٌ  
 هاجِعهِيدِ فَرالش.لُهرِيقِ(:قَورٍ      ) كَالْغمبِ خروِ شحى فِيهِ بِنصإِنْ عو أَي.عن    نم هى مِنثْنتسي م

أَي الْميت بِالطَّاعونِ ولَو    ) والْمطْعونِ(:قَولُه.غَرق بِسيرِ سفِينتِهِ وفِي وقْتِ هيجانِ الْأَمواجِ      
 .....تسِباأَو بعد زمنِهِ حيثُ كَانَ فِيهِ صابِرا مح،أَو بِغيرِهِ فِي زمنِهِ،فِي غَيرِ زمنِهِ

ولَم يرتضِـهِ شـيخنا     ،أَي ولَم يتسبب فِيهِ كَما قَالَه شـيخنا الرملِـي         ) والْميتِ عِشقًا (
ادِييلَا       ،الز دِ أَوركَالْم قُهعِش مرحي ناءٌ كَانَ لِموسو،      ـرحا يمع عِفيو مكْتأَنْ ي طُهرشو م

ولَـو مِـن زِنـى مـا لَـم تتسـبب فِـي              ) والْميتـةِ طَلْقًـا   (:قَولُـه .ولَو بِنحوِ نظَرٍ  
ومِن هذَا الْقِسمِ من مـات      ،ولَو بِحسبِ الْهيئَةِ كَما قِيلَ    ) والْمقْتولُ ظُلْما (:قَولُه.الْإِجهاضِ

      مٍ أَودبِه ةٍ أَوبفِي طَلَبِ الْعِلْمِ  فِي غُر.    لِيما الرنخيش ا قَالَهاصِلُ كَمالْحو:    ببإنْ كَانَ س هأَن
أَو تسيِيرِ سفِينةٍ فِي وقْتِ رِيحٍ      ،أَو ركُوبِ بحرٍ لِشربِهِ   ،الْموتِ معصِيةً كَشرقٍ بِشربِ خمرٍ    

  را ماصِفٍ كَمفَ   ،ع وِ ذَلِكحن هِيدٍ أَوش ريا        ،غببس تسةٍ لَيصِيعةُ منقَارم رضلَا يو هِيدإِلَّا فَشو
 .١٨٢"وإِباقٍ وشربِ خمرٍ كَراكِبِ سفِينةٍ لِغيرِ شربِهِ فَتأَملْ،كَزِنى ونشوزٍ

 سواء قتل في معركـة مـع عـدو كـافر    ،فهنا نص الشافعية على أن قتيل المعركة شهيد       
 !كحال طغاة العرب اليوم،أو بيد عدو داخلي ثبتت ردته وكفره،خارجي

كَمن قَتلَه نحو لِـص أَو  ) مقْتولٍ ظُلْما(سِوى (:وقال في مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة 
  الْكُفْر همِن أُرِيد، هونفَقُتِلَ د،       رح الِهِ أَوم فْسِهِ أَولَى نع أُرِيد فَقُتِـلَ       أَو ونَ ذَلِـكلَ دتِهِ فَقَاتم

ومن قُتِلَ دونَ دمِهِ فَهـو      ،من قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهو شهِيد     «" لِحدِيثِ سعِيدِ بنِ زيدٍ مرفُوعا      
هِيدش،     هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نمو،       ـهِيدش ـولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو«د    راوـو دأَب اهو

هححصو مِذِيرالتو. 
بِخِلَافِ نحـوِ الْمبطُـونِ     ،ولِأَنهم مقْتولُونَ بِغيرِ حق أَشبهوا قَتلَى الْكُفَّارِ فَلَـا يغسـلُونَ          

 وِهِمحنرِيقِ والْغونِ وطْعالْمو)لَوولٌ) وقْتمكَةٍ ورعم هِيدا كَانَ ش١٨٣)" ظُلْم. 
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ولا يصـلى   ،ولا يكفـن  ،وشهيد المعركة لا يغسل   (:وجاء في منار السبيل في فقه الحنابلة      
ولم يصـل   ،أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا        (�لحديث جابر أن النبي     ،عليه

لحديث سعيد بن   ،ولا يصلى عليه  ،ولا يكفن ،والمقتول ظلما لا يغسل   .رواه البخاري ) عليهم
ومن قتـل دون    ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد     ،من قتل دون دينه فهو شهيد     (ا  زيد مرفوع 

لأن ابـن   ،يغسل ويصلى عليـه   :وعنه،رواه أبو داود والترمذي وصححه    ) ماله فهو شهيد  
فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلـم فيـه            ،الزبير غُسل وصلي عليه   

 ).خلافا
الشهداء أوصـلهم   :الشهداء وأحكامهم (المملكة الأسبق   وفي فتاوى محمد بن إبراهيم مفتي       

 :لكنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام،بعض العلماء بالتتبع إلى نحو عشرين
فهذا لا  ،وهو قتيل المعركة الذي قتل صابرا لإعلاء كلمة االله        :قسم شهيد في الدنيا والآخرة    

صـلى علـيهم فـلا    وما جاء أنـه  ، بقتلى أحد�لفعله ،يغسل في الدنيا ولا يصلى عليه   
 .وإن صح فليس معناه إلا الدعاء لهم في مصارعهم،يصح

 .لكن نيته ليست في سبيل االله،وهو من قتل في المعركة:وشهيد في الدنيا فقط
فيصـلى عليـه في   ،وهو الذي قاتل في سبيل االله فقتل وتأخر موته       :وشهيد في الآخرة فقط   

 ..الدنيا ويغسل
وكذلك في الأجر بالنسبة إلى مقامه      ،في الأحكام الدنيوية  والمقتول ظلما مثل شهيد المعركة      

 كالمبطون والمطعون والغريق والحريق الخ      –أما بقية الشهداء    ،فإنه شهيد في الدنيا والآخرة    
 .١٨٤)فالواحد منهم يغسل ويصلى عليه، فإن لهم أحكام الشهداء في الآخرة لا في الدنيا-

 الحكم الدنيوي فلا يصلى يغسل ولا يصلى        فجعل الشيخ المقتول ظلما كشهيد المعركة في      
 ..وفي الحكم الأخروي والثواب يوم القيامة،عليه ويدفن في ثيابه

المقتول ظلماً لا يغسل أيضاً؛     :أي،»ومقتول ظلماً «:وقوله (:وقال ابن عثيمين في شرح الزاد     
مـن قُتِـلَ    «: يقُولُ �لَّهِ  سمِعت رسولَ ال  :عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    ،لأن المقتول ظلماً شهيد   
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   هِيدش والِهِ فَهونَ مد،     هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،      ـهِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو، نمو
هِيدش ولِهِ فَهونَ أَه١٨٥»قُتِلَ د.    

ات الأدلة الدالـة    والصحيح أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الناس؛ لأنه داخل في عموم           
وهذه العمومات لا يمكن أن يخرج منها شـيء إلاَّ مـا دلّ الـدليل               ،على وجوب الغسل  

 .وهو شهيد المعركة،عليه
وإن كـان يطلـق عليـه اسـم         ،ولا يمكن أن يساوى المقتول ظلماً بشـهيد المعركـة         

لـق  وليس كل ما أط   ،والحريق شهيد ،والغريق شهيد ،والمبطون شهيد ،فالمطعون شهيد ،شهيد
عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة؛ لأن شهيد المعركة مد رقبته إلى عـدوه               

 .١٨٦).فبينهما فرق عظيم،والمقتول ظلماً أُكره على المقاتلة حتى قتل،ليقطعها في سبيل االله
إلا أنه لا   ،ى عليه كسائر الأموات   فالشيخ ابن عثيمين يرجح كون القتيل ظلما يغسل ويصلَّ        

 !اسم ووصف الشهادة الدنيوي وثواا الأخروي لثبوا له بنص الشارعينفي عنه 
وكيف يجـرون   ،فانظر كيف يطلق الفقهاء على أعيان قتلى المعركة اسم ووصف الشهيد          

ومثلهم في الحكم القتيل ظلما خاصة      ،عليهم أحكاما خاصة بناء على هذا الوصف الشرعي       
 !عليهم بأعيامبناء على إطلاق وصف الشهادة ،من قتل دون حقه

 ـــــــــ
 :حكم أصحاب المعاصي إذا تحقق لهم وصف الشهادة-  الخامسالمطلب

 الفقهاء  كما نص ،لا فرق في هذه الأحكام بين قتلى المتظاهرين الصالح منهم وغير الصالح           
هـو كـل   :وهو ظاهر النصوص الشرعية حيث قالوا عن شهيد المعركة،في شهداء المعركة  
قـالَ  (،سنيا كان أو بدعيا   ،صالحا كان أو فاسقا   ، في حرب مع عدوهم    قتيل من المسلمين  

وكَذا المُراد بِقَولِهِ بعد    .والمُراد بِالشهِيدِ قَتِيل المَعركَة فِي حرب الكُفّار انتهى       :الزين بن المُنِير  
يرا أَو كَبِيرا حـرا أَو      ولا فَرق فِي ذَلِك بين المَرأَة والرجل صغِ       " من لَم ير غُسل الشهِيد      " 

من جرِح فِي القِتال وعاش بعد ذَلِـك        " المَعركَة  ":وخرج بِقَوله ،عبدا صالِحا أَو غَير صالِح    
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وخرج بِجمِيعِ  ،وخرج بِحربِ الكُفّار من مات بِقِتالِ المُسلِمِين كَأَهلِ البغي        ،حياة مستقِرة 
    يمن سم ب المَذكُور    ذَلِكببٍ غَير السبا بِسهِيدـى ثَـواب        ،شعنهِيد بِمش قال لَهما يوإِن

  .١٨٧).وهذا كُلّه علَى الصحِيح مِن مذاهِب العلَماء،الآخِرة
 لْمعصِيةُ هلْ تنافِي الشهادةَ؟ا(:وجاء في رد المحتار في فقه الحنفية

من غَرِق فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَهو شهِيد وعلَيهِ إثْم معصِـيتِهِ    :ي الْعارِضةِ ذَكَر الَأُجهورِي قَالَ فِ   
وإِنْ مات فِي معصِيةٍ بِسـببٍ مِـن أَسـبابِ          ،وكُلُّ من مات بِسببِ معصِيةٍ فَلَيس بِشهِيدٍ      

أَو كَانَ  ،وكَذَلِك لَو قَاتلَ علَى فَرسٍ مغصوبٍ     ،م معصِيتِهِ الشهادةِ فَلَه أَجر شهادتِهِ وعلَيهِ إثْ     
 .وعلَيهِم إثْم الْمعصِيةِ انتهى،قَوم فِي معصِيةٍ فَوقَع علَيهِم الْبيت فَلَهم الشهادةُ

 من شرِق بِالْخمرِ فَمات فَهو شهِيد لِأَنه مـات      ثُم نقَلَ عن بعضِ شيوخِهِ أَنه يؤخذُ مِنه أَنَّ        
                 بـرا شهةٌ لِأَنصِيعرِ ممقَةَ بِالْخرا لِأَنَّ الشبِهببِس اتم هفِيهِ لِأَن ظَرن ا ثُمبِهبةٍ لَا بِسصِيعفِي م

اصقَالَ.خ:     تاتم نفِيم ظَرالن ددرتيكُـونُ           وـلْ يبِ هبالس ببا فِي أَنَّ سنالز ةِ مِنبِالْوِلَاد
 ـ.بِمنزِلَةِ السببِ فَلَا تكُونُ شهِيدةً أَم لَا والظَّاهِر الْأَولُ         وجـزم الرملِـي الشـافِعِي      .اهـ

بِخِلَافِ ،بحر لِمعصِيةٍ أَو سافَر آبِقًا أَو ناشِزةً      أَي فَرقٍ بينها وبين من ركِب الْ      :وقَالَ،بِالثَّانِي
ما إذَا ركِب الْبحر فِي وقْتٍ لَا تسِير فِيهِ السفُن أَو تسببت امرأَةٌ فِي إلْقَاءِ حملِها لِلْعِصيانِ                 

 .بِالسببِ اهـ ملَخصا
كُوبِ الْبحرِ أَو السفَرِ بِما إذَا كَانَ لِغيرِ معصِيةٍ وإِلَّا كَانَ معصِـيةً  الَّذِي يظْهر تقْيِيد ر   :قُلْت

فَالْمناسِب مـا نقَلَـه عـن       ،فَجرِح ثُم مات  .فَهو كَمن قَاتلَ عصبِيةً   ،لِكَونِهِ سببا لِلْمعصِيةِ  
 .١٨٨)واَللَّه أَعلَم،لْإِباحةِبعضِهِم مِن تقْيِيدِ السفَرِ بِا

ولا يقتضي الحكم لمن سبق بالشهادة الدنيوية والأخروية القطع لهم بالجنة والشهادة لهـم              
بـاب لا يقـالُ   ": قَوله":قال الحافظ ابن حجر،إذ لا يعلم نيام وقبول أعمالهم إلا االله       ،ا

هِيدفُلانُ ش " بِيلِ القَطعِ بِذَلِكلَى سإِلاَّ إِن كانَ بِالوحي أَي ع..... 
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                 قالَ ذَلِـكأَن ي وزجل يهِيد بش هينِهِ بِأَنعيِينِ وصفٍ واحِدٍ بِعن تهي عذا فالمُراد النلَى هوع
 .علَى طَرِيقِ الإِجمالِ

           قأَطب ةِ ولِذَلِكداءِ فِي الأَحكامِ الظّاهِرهالش كمعطَى حي ذَلِك علَـى    وإِن كانَ ملَف عالس 
 .تسمِيةِ المَقتولِين فِي بدرٍ وأُحد وغَيرِهِما شهداء

أَعلَم الغالِبِ واللَّه لَى الظَّنع الظّاهِر المَبنِي الحُكم ١٨٩"والمُراد بِذَلِك.. 
بل كل  ،لا فرق بين صالح وفاسق    ،والمقتول ظلما ،وهكذا يقال في المقتول دون ماله وعرضه      

وأما الآخرة  ،وله أحكام الشهداء  ،فهو شهيد في أحكام الدنيا    ،وما من المسلمين  من قتل مظل  
 !بل نرجو له ذلك،ولا يقطع له بالشهادة بالجنة،فهو شهيد بحكم الظاهر

على فـرض أـم لا يريـدون إلا الـدفاع عـن             ،فهذه أحكام شهداء الثورة العربيـة     
كون كلمة االله هي العليا فهذا      أما من قاتل منهم لت    ،وعلى فرض أن السلطة شرعية    ،حقوقهم

وهو أعلى درجة عند االله ممن قاتل فقط دفاعا عن نفسه           ،أشرف أنواع الجهاد في سبيل االله     
عن علْقَمةَ بـنِ    وكما في الحديث الصحيح     ،وإن كان كلاهما مجاهد وشهيد    ،وماله وأرضه 
 ثِيقَّاصٍ اللَّيقالَ،و:      ضِيالخَطَّابِ ر نب رمع تمِعرِ قَالَ    سبلَى المِنع هنع ـولَ   :اللَّهسر تمِعس

فَمن كَانت هِجرته إِلَـى     ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ  «: يقُولُ �اللَّهِ  
 ١٩٠»جر إِلَيهِفَهِجرته إِلَى ما ها،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها،دنيا يصِيبها

إِنَّ أَكْثَـر شـهداءِ أُمتِـي       «:�عن رسولِ اللَّهِ    ، عنِ ابنِ مسعودٍ   وكما في الحديث الآخر   
 .١٩١»ورب قَتِيلٍ بين الصفَّينِ اللَّه أَعلَم بِنِيتِهِ،أَصحاب الْفُرشِ

لقصـده إقامـة الحـق      ،وأحق هؤلاء بوصف الشهادة من قتل مظلوما بيد سلطان جائر         
سيد الشهداءِ حمزةُ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    كما في الحديث    ،والعدل

 ١٩٢»ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَه،بن عبدِ الْمطَّلِبِ
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 صحيح لغيره)  ٤٨٨٤)(٢١٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - 192



 ٧٨

عـن  واجب حسب الاستطاعة كما في صحيح مسلم        وجهاد أئمة الجور بالقول والفعل      
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن            «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ   

ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف      ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،أُمتِهِ حوارِيونَ 
ومن جاهدهم  ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ   

  مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نملَ،وـةُ         وبـانِ حالْإِيم مِـن اءَ ذَلِكرو سي
 ١٩٣»خردلٍ

فقتل مظلوما بيد الطاغوت وأئمة الطغيـان       ،وأحق منه بالشهادة من قام لإعلاء كلمة االله       
 !ممن ثبتت ردم وزندقتهم

وكذا عبـد االله    ،ومما يؤكد ذلك إطباق الأمة على أن الحسين بن علي قتل مظلوما شهيدا            
وكذا أطلق الأئمة وصف الشهيد على كثير من        ،ودير الجماجم ،ل الحرة وكذا أه ،بن الزبير 

الإِمـام  (:وقـد قـال عنـه الـذهبي       ،العلماء والمصلحين،كالإمام أحمد بن نصر الخزاعي     
رالكَبِي،دهِيالش،            اعِيالِكِ بـنِ الهيـثَمِ الخُزرِ بنِ مصن بن دمدِ االلهِ أَحبو عأَب، زِيوالمَـر،ثُم 

ادِيدغالب. 
 ١٩٤)قَوالاً بِالْحق،وكَانَ أَحمد أَماراً بِالمَعروفِ،كَانَ جده أَحد نقَباءِ الدولَةِ العباسِيةِ

وخلع الواثـق   ،وبايعه الناس سرا علـى الأمـر بـالمعروف        ،وكان قد خرج وأعد العدة    
فأمر بـه   ، في خلق القرآن فلـم يجبـه       وامتحنه الواثق ،فظفروا به ،هـ٢٣١سنة  ،العباسي
لَقَـد جـاد    ،رحِمـه االلهُ  :فَقَالَ،سمِعت أَحمد ذَكَر أَحمد بن نصرٍ     :قَالَ المَروذِي وصلب،

 .١٩٥بِنفْسِهِ
قَد كَتبت  ،لشهادةِختم االلهُ لَه بِا   :وقَالَ،سمِعت يحيى بن معِينٍ يترحم علَيهِ     :قَالَ ابن الجُنيدِ  و

هن١٩٦"ع 
 ــــــــ
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 :حكم خروج أهل الذمة على السلطة الجائرة- السادسالمطلب
فحكمهم حكم المسلمين الذين يخرجون على      ،إذا خرج أهل الذمة على سلطة أئمة الجور       

 !إذا كانوا خرجوا لدفع الظلم عنهم،الظلمة من حيث حرمة قتالهم
ولَا خِلَاف بين   ) الخوارج( وقَدِ اتفَقَتِ الصحابةُ علَى قِتالِهِم،    ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

 رضِـي   -مِثْلَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ        ،علَماءِ السنةِ أَنهم يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْعدلِ      
   هنع قَاتِلُ   -اللَّهلْ يه قَاتِلُونَ          لَكِنلَا ي مهالِكٍ أَنم نقِلَ عرِ؟ فَنوةِ الْجأَئِم عقَالَ  ،ونَ م كَذَلِكو

ونقِلَ عنه أَنه قَالَ ذَلِـك فِـي       ،لَا يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْجورِ    :فِيمن نقَض الْعهد مِن أَهلِ الذِّمةِ     
وهو قَـولُ   ،ونقِلَ عنـه خِلَـاف ذَلِـك      ، عن مالِكٍ وبعضِ أَصحابِهِ    وهذَا منقُولٌ ،الْكُفَّارِ

وهو مـذْهب أَبِـي حنِيفَـةَ والشـافِعِي      ،وأَكْثَر أَصحابِهِ خالَفُوه فِـي ذَلِـك      ،الْجمهورِ
دمأَحقَالُوا،وفَاجِ       :و ا كَانَ أَوركُلِّ أَمِيرٍ ب عى مزغا      يائِزج لُهفْعالَّذِي ي وزا إِذَا كَانَ الْغفَإِذَا ،ر

            هعا قُوتِلَ موعرشالًا مقِت ارِجودِ أَوِ الْخهاقِضِي الْعن أَو يندترأَوِ الْم لَ الْكُفَّارـلَ   ،قَاتإِنْ قَاتو
     هعلْ مقَاتي ائِزٍ لَمج رالًا غَيقِت، نُ عاوعى  فَيقْوالتو انِ    ،لَى الْبِرودالْعلَى الْإِثْمِ ونُ عاوعلَا يا ،وكَم

      مِرتعيو جحي نم عم افِرسلَ يجأَنَّ الر،      ظَالِم وه نإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ مو،    ـوزجلَا ي فَالظَّالِم
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعـاونوا       {: يقُولُ - تعالَى   -لِأَنَّ اللَّه   ،أَنْ يعاونَ علَى الظُّلْمِ   
 ] .٢:سورةُ الْمائِدةِ[} علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ

 ].١٧:سورةُ الْقَصصِ[}رب بِما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمجرِمِين{:وقَالَ موسى
 ] .١١٣:سورةُ هودٍ[} ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار{:- تعالَى -الَ وقَ

من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفَاعةً سـيئَةً             {:- تعالَى   -وقَالَ  
 ] .٨٥:ورةُ النساءِس[} يكُن لَه كِفْلٌ مِنها

فِيعالشو:عِينفِيهِ      ،الْم هفَّعش رٍ فَقَدلَى أَما عصخانَ شأَع نفَكُلُّ م،دانَ أَحعأَنْ ي وزجلَـا  :فَلَا ي
        ولُهسرو اللَّه همرا حلَى مع هرلَا غَيرٍ وأَم لِيو،     ـلِ ذُنجا إِذَا كَانَ لِلرأَموـلَ    ،وبفَع قَـدو

أَو ،كَما لَو أَراد مذْنِب أَنْ يؤدي زكَاتـه       ،لَم يكُن هذَا محرما   ،فَهذَا إِذَا أُعِين علَى الْبِر    ،بِرا
جحي،  هونيد قْضِيي ظَالِمِ      ،أَوالْم مِن هدا عِنم ضعب دري ا   ،أَونلَى بع وصِيي ـذَا إِذَا    -تِهِ  أَوفَه 
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فَكَيف الْـأُمور   ،لَيس إِعانةً علَـى إِثْـمٍ وعـدوانٍ       ،أُعِين علَيهِ فَهو إِعانةٌ علَى بِر وتقْوى      
 .١٩٧الْعامةُ؟

 ـــــــــــ
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 :ويتلخص من كل ما سبق بيانه ما يلي

الثورة المسلحة على الأنظمة الطاغوتية التي تحكم الأمة        مشروعية الثورة السلمية بل و    :أولا
 .ولطغياا وحق الشعوب في تغييرها من جهة أخرى،لعدم شرعيتها من جهة،اليوم
وهي تدخل في مفهوم    ،مشروعية التظاهرات السلمية الشعبية لمنع الظلم وتغيير المنكر       :ثانيا

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيـدِ       :بٍ قَالَ عن طَارِقِ بنِ شِها   اليد كما في الحديث الصحيح      
فَقَـالَ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  .قَبلَ الصلَاةِ مروانُ  

من رأَى مِنكُم منكَـرا  «: يقُولُ�ولَ االلهِ أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رس      :أَبو سعِيدٍ 
 ١٩٨.» وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،فَلْيغيره بِيدِهِ

ق على القوة   واليد تصد ،على التغيير باللسان والقول   ،فقدم الشارع التغيير باليد وهو الفعل     
ومنها القوة السياسية التي تستطيع الشعوب مـن خلالهـا الضـغط علـى              ،بكل صورها 

 .والأخذ على يدها،أو كف ظلمها،الحكومات وإسقاطها أو إصلاحها
 .إذا لم تستطع الأمة حماية حقوقها إلا بالقتال،ومشروعية القتال دون الحقوق الدنيوية:ثالثا
 .وله أحكام شهداء المعركة،ظاهرات والثورات فهو شهيدل في هذه الموأن من يقت:رابعا

كما جرى في تونس ومصر     ،وأنه لا فرق بين من خرج بشكل سلمي فقتل مظلوما         :خامسا
فكلاهما شـهيد في حكـم      ،كما جرى في ليبيا   ،ومن قاتل دون حقه وقتل    ،واليمن وسوريا 
 .الدنيا والآخرة
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إذا ثبت  ،وسني وبدعي ،الح وعاص وأنه لا فرق في وصف الشهادة وحكمها بين ص        :سادسا
فإنه لا فرق بينـهم بـلا       ،كشهداء المعركة ،لعموم النصوص ،لهم سبب الشهادة ووصفها   

 .خلاف
وأن وصف الشهادة يطلق على الأعيان الـذين أطلـق علـيهم الشـارع هـذا                :سابعا

 !ومن قتل دون حقه،ومنهم المقتول ظلما،ويبنى عليه أحكام محددة بحقهم،الوصف
وهو ،فهو في سبيل االله   ،ن خرج في التظاهرات بنية إقامة حكم االله وعدله فقُتل         وأن م :ثامنا

 !أشرف وأعلى أنواع الشهادة
ويحرم إعانتها إذا قاتلت مـن      ،وأنه يحرم القتال مع السلطة الجائرة فضلا عن الكافرة        :تاسعا

م فيحر،حتى وإن كان الخارج عليها غير مسلم      ،ورفضا لظلمها ،خرج عليها دفاعا عن حقه    
وهو مذهب أبي حنيفة ومالـك      ،كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية      ،إعانة السلطة عليه  
 .والشافعي وأحمد

لدفع جـوره وظلمـه     ،وأنه إذا جاز خروج غير المسلمين على الإمـام الشـرعي          :عاشرا
بل ويجب إعانتـهم علـى دفـع الظلـم عـن            ،وإذا كان يحرم إعانة الجائر عليهم     ،عنهم

" :�قَالَ رسـولُ االلهِ  :عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ    ث  كما في الحدي  ،أنفسهم
اتقِ ، يا هذَا   " :فَيقُولُ، إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَى بنِي إِسرائِيلَ كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ             

     عنصا تم عدااللهَ و ،  لَا ي هفَإِن   دِ     " ، " حِلُّ لَكالْغ مِن لْقَاهي كُـونَ      ، ثُمأَنْ ي ذَلِك هعنمفَلَا ي
لُعِن {" ثُم قَالَ   ، " أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب االلهُ قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ            

     ائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنكَفَر وا           الَّذِينكَـانا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِس
ثُم ، ] " ٧٩:المائدة[} كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ         } {يعتدونَ

، ولَتأْخذُنَّ علَى يدِ الظَّـالِمِ      ، تنهونَّ عنِ الْمنكَرِ    ولَ، لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ   ، كَلَّا وااللهِ   " :قَالَ
 .١٩٩"ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا 
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المَعروفِ ولَتنهـونَّ   والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِ    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   و
               لَكُـم ابجتسفَلَا ي هونعدت ثُم ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععبأَنْ ي اللَّه وشِكَنلَي كَرِ أَونِ المُن٢٠٠»ع  

فضلا عن السـلطان    ،وحماية حقوقهم ،فمن باب أولى إذا خرج عليه المسلمون لدفع ظلمه         .
ويحرم ،فجهاده أوجـب  ،ان طاغوتا يحكم بينهم بغير ما أنزل االله       أو ك ،إذا كان غير شرعي   

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمـونَ      {:كما قال تعالى  ،بل يجب الكفر به والبراءة منه     ،إعانته وطاعته 
إِلَى الطَّـاغُوتِ وقَـد   أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا      

ويجب قتالـه   .]٦٠:النساء[} أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا           
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ والَّـذِين         {:وجهاده على من استطاعه كما قال تعالى      

} ونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا             كَفَروا يقَاتِلُ 
 .]٧٦:النساء[

فاللهم انصر المستضعفين وخذ بأيديهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عـدوك وعـدوهم       
 ..آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 م٢٠١١ يوليو ٤الموافق ـ  ه١٤٣٢ شعبان ٢الأحد 
 

������������� 
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 :أسباب الكتابة في هذا الموضوع الجلل- الأولالمطلب
 ..الحمد الله وحده وصلى االله وسلم على من لا نبي بعده وبعد 

إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض حتـى       «:قَالَ،�نَّ نبِي اللَّهِ    أَ،جاء في الحديث الصحيح عن ثَوبانَ     
وإِنَّ ملْك أُمتِي سـيبلُغُ مـا       ،وأَعطَانِي الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،رأَيت مشارِقَها ومغارِبها  

وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا     ،نْ لَا يهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ    وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَ    ،زوِي لِي مِنها  
  ملِكَههفَي رِهِمغَي ضٍ      ،مِنعب أْسب مهضعب ذِيقيا وعشِي مهلْبِسلَا يفَقَالَ،و:  ـدمحا مي إِذَا  ،يإِن

    لَه درطَاءً فَلَا مع تطَيأَع، ي أَعةٍ      إِنامةٍ عنلَكُوا بِسهأَنْ لَا ي تِكلِأُم كتطَي،    هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو
   مهبِيحتسفَي رِهِمغَي ا مِنودا  ،ععشِي مهأُلْبِس لَكِنى       ،وتا حأَقْطَارِه نيب مِن هِملَيع مِعتلَوِ اجو

   عب لِكهي مهضعكُونَ بايا  ،ضضعفْنِي بي مهضعبا  ،وضعبِي بسي مهضعبائِلُ   ،وقَب جِعريس هإِنو
وعِبادةِ الْأَوثَانِ وإِنَّ مِن أَخوفِ مـا أَخـاف علَـى أُمتِـي الْأَئِمـةَ               ،مِن أُمتِي إِلَى التركِ   

ضِلِّينالْم،   يالس ضِعإِذَا و مهإِنةِ   واممِ الْقِيوإِلَى ي مهنع فَعري لَم فِيهِم ف،   مِـن جرخـيس هإِنو
     ثَلَاثِين ا مِنالُونَ قَرِيبجونَ دتِي كَذَّاباءِ  ،أُمبِيالْأَن ماتي خإِندِي  ،وعب بِيلَا ن،    الُ طَائِفَةٌ مِنزلَا تو

صنم قلَى الْحتِي عاللَّهِأُم رأَم أْتِيى يتةٌ ح٢٠١»ور. 
أَخاف علَـى أُمتِـي بعـدِي       " : أَنه قَالَ  �أَشهد علَى رسولِ اللَّهِ     :وعن أَبِي مِحجنٍ قَالَ   

 ٢٠٢"وتكْذِيب بِالْقَدرِ ،وإِيمانٌ بِالنجومِ،حيف الْأَئِمةِ:ثَلَاثًا
   اهِلِيةَ الْبامقال    وعن أبي أُم هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    : رسر تمِعلَ بِي      �سقْبتاس قُولُ إِنَّ اللَّهي 

الشام وولَّى ظَهرِي الْيمن فَقَالَ يا محمد إني جعلت ما ورائك مددا لَك وجعلْـت مـا                 
       الَّذِي نقَالَ و قًا ثُمرِزو ةً لَكمعِص كاهتِج          لَـهأَهو ـلامالإِس زِيدي الُ اللَّهزدِهِ لا يفْسِي بِي
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                رـونِـي جعا يروى إِلا جشخنِ لا ييطْفَتبين الن اكِبالر سِيرى يتح لَهأَهو كرالش قْبِضيو
 ٢٠٣.."السلْطَانِ

 العربية هو فقـط   أن الخلاف في حكم قتلى الثورة- وأكذب الحديث الظن    -كنت أظن   
في هل هم شهداء لهم أحكام الشهداء في الدنيا والآخرة؟ أم شهداء في حكـم الآخـرة                 

 فقط؟ أم ليسوا شهداء وإنما هم كسائر أموات المسلمين؟
ولم أتصور أن يصل الخلاف فيهم إلى ما هو أبعد من ذلك كأن يدعي أحد بأم خوارج                 

نس وبشار في سـوريا والقـذافي في ليبيـا          وأن يدعي أحد أن ابن علي في تو       ! وحرورية
وأن طاعتهم من   ،وحسني في مصر وعلي صالح في اليمن وأشباههم ولاة أمر تجب طاعتهم           

ومـن  ! ومن خرج عليهم ولو بشكل سلمي فيجب قتله وسفك دمه؟         ،طاعة االله ورسوله  
 !مات منهم مات ميتة جاهلية

وأن ،ء ولاة أمـر شـرعيون     وإلى حد تصور أن هـؤلا     ،وحين يصل الخلاف إلى هذا الحد     
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا   {وأم يدخلون في عموم قوله تعالى   ،طاعتهم من طاعة االله ورسوله    

أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَـردوه إِلَـى اللَّـهِ                 
}  كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّـهِ والْيـومِ الْـآخِرِ ذَلِـك خيـر وأَحسـن تأْوِيلًـا                  والرسولِ إِنْ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ         {وليس في عموم قوله     ،]٥٩:النساء[
    ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب           الظَّـالِمِين مـدِي الْقَـوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن  {

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ            {ولا في عموم    ،]٥١:المائدة[
طَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ         مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى ال      

 .!]٦٠:النساء[} يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 
فإن ،والصبر على جور أئمة المسـلمين     ،وحين تترّل فيهم وعليهم نصوص السمع والطاعة      

 أشـد خطـرا في      إلى مسألة أخرى  ،الموضوع حينئذ يخرج بنا عن مسألة القتلى وحكمهم       
؟ وما حقيقة التوحيد الذي     �ما هو الإسلام الذي جاء به محمد        :الدين والاعتقاد تتمثل في   
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دعا إليه؟ وما هو الطاغوت الذي يجب الكفر به؟ وما هي الإمامة الشرعية التي يجب لهـا                 
 الخ...السمع والطاعة؟ ومتى تكون السلطة شرعية ومتى لا تكون؟ 

 هي مقدمات طبيعية لا يمكن فهم موضوع حكم شهداء الثورة ما            إلى عشرات الأسئلة التي   
مع أن عامة المسلمين بفطرم السليمة لا يحتـاجون إلى كـل            ! لم يتم فهم تلك المقدمات    

 !ذلك
لقد جاءتني رسائل كثيرة من بعض الدعاة وطلبة العلم الشرعي يستشكلون بعض ما جاء              

ليل أزمة فكرية تعيشها الأمة بسبب عجـز        مع أن تلك الردود هي د     ،من ردود على المقال   
وإذا الأمة تشق طريقها نحـو حريتـها   ،دعاا وعلمائها حين فاجأم الأحداث وتجاوزم   

الذي لم يستطع الدعاة خلاله إخراجهـا       ،بعد عقود من التيه   ،وكرامتها وإنسانيتها المسلوبة  
طاغوته على حسـاب    بعد أن تحالف قسم كبير منهم في كل بلد مع نظامه و           ،مما هي فيه  

ولا هم اعتزلـوه    ،فلم يأخذوا بالعزيمة ويجاهدوا الطاغوت    ،حرية الأمة وكرامتها وحقوقها   
ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن             { :كما أمر االله بقوله   

 ]!١١٣:هود[} أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 
فإذا ،فتذرها قاعا صفصـفا   ،وتنسفها في اليم نسفا   ،فلما مضت وحدها تدك عروش الطغاة     

الـذين  ،إلى الطغـاة وعهودهم   ،أولئك المفتونون يحنون من حيث يشعرون أو لا يشعرون        
ويعادون مـن   ،يوالون من يوالوم  ،أشربوا حبهم في قلوم واتخذوهم أندادا من دون االله        

ولتبرير تخلفهم عن الوقوف مع الأمة في       ،يجدوا لتبرير صمتهم طول هذه المدة     فلم  ،يعادوم
وضد الخيانة والعمالة التي تأباها كل      ،وضد الفوضى والفساد  ،ثورا ضد الظلم والاستبداد   

 !إلا بادعاء أن الدين يمنعهم من ذلك،شعوب الأرض على حكوماا
 !هم فمات مات ميتة جاهليةوأن من خرج علي! وأن في أعناقهم بيعة لطواغيتهم

 !الخ..وأن أهل السنة يحرمون الخروج 
 !وفتنة الدعاة الذين يضلوا ويخذلوا،فإذا الأمة بين طغيان الرؤساء الذين يقاتلوا

 ـــــــــــ
 هل الحكومات العربية التي تحكم بالحديد والنار لها ولاية شرعية ؟- الثانيالمطلب
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 ظاهرات ودون حقه ينطبق عليه أحكام الشهداء؟وهل المقتول ظلما وفي الم
الـتي تحكـم الأمـة بالحديـد         -والسؤال هنا هل هذه الحكومات العربية الإجراميـة         

 لها ولاية شرعية؟ وإذا كانت      - الذي فرضها على الأمة   ،بدعم من العدو الخارجي   ،والنار
لم عنـه؟ وإذا    كذلك فهل لها أن تقتل شعبها إذا خرج يدعوها بشكل سلمي إلى رفع الظ             

كان لا يحق لها ذلك فما حكم من قتلته؟ وهل يصدق عليه أنه مقتول ظلما وبغيـا أم لا؟                   
 وهل يدخل في عموم النصوص التالية أم لا ؟

من قُتِـلَ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      :عن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
ونَ مدهِيدش وتِهِ فَه٢٠٤»ظْلَم 

 ٢٠٥»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ قَالَ رسولُ االلهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو
----------- 

بيان القـول في أقسـام      ،)الأحكام الفقهية لشهداء الثورة العربية    (فأقول سبق في مقالي     
وبينت أنه لا خلاف    ،وبحسب أقوال الأئمة  ،السنةالشهداء وأحكامهم بحسب ما جاءت به       
 :بين الفقهاء في إثبات وصف الشهادة لـ

ولم ،بشـكل سـلمي  ،ممن خرج في المظاهرات يـدعو إلى رفـع الظلم     ، المقتول ظلما  -١
 .كما جرى في تونس ومصر واليمن وسوريا،فقتل على يد السلطة،يقاتل

كما جرى ويجري   ،طة التي اعتدت عليه   ممن قاتل دفعا لعدوان السل    ، والمقتول دون حقه   -٢
 .في ليبيا

 .ممن خرج احتسابا وتغييرا للمنكر، والمقتول في المظاهرات-٣
ويطلق على أعيام هذا الوصف كما تـواترت بـه          ،ويسمون شهداء ،فكل هؤلاء شهداء  

وإنما اختلف الفقهاء في هل هم كشهداء المعركة لا يغسـلون   ،بلا خلاف بين الأئمة   ،السنة
 وهم الشهداء في حكم الدنيا والآخرة؟،صلى عليهمولا ي
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أم يغسلون ويصلى عليهم كشهداء الغرق والحريق والطاعون ونحوهم ممن وردت السـنة             
وهم ،وقد بلغ عددهم عند بعض الفقهاء عشـرين صـنفا         ،بإطلاق وصف الشهادة عليهم   

 ٢٠٦دون حكم الدنيا؟،الشهداء في حكم الآخرة
فشهيد المعركـة  ،د الحريق ونحوه هو في أحكام الدنيا فقط     والفرق بين شهيد المعركة وشهي    

بخلاف شهيد الغرق والحريق والطاعون     ،لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بلباسه        
ى علـيهم كسـائر أمـوات       ونحوهم فإم شهداء إلا أم يغسلون ويكفنـون ويصـلَّ         

وعـود للشـهداء يـوم      وأما في حكم الآخرة فهم جميعا شهداء لهم الثواب الم         ،المسلمين
بل يدخلون الجنة بلا    ،٢٠٧فلا يتعرضون لفتنة القبر ولا فتنة البرزخ ولا فتنة الحساب         ،القيامة

رحمة من االله م لما تعرضوا له من فتنة وتمحيص في الدنيا والوفاة بتلك              ،حساب ولا عقاب  
م أحيـاء   ويختص شهداء المعركة عن باقي الشهداء بكو      ،الأسباب التي هي من أشد البلاء     

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِنـد  { :قال تعالىعند رم يرزقون، 
فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم           ) ١٦٩(ربهِم يرزقُونَ   

                                                 
  للإمام السيوطي رحمه االله رسالة خاصة بشهداء غير المعركة - 206

       ا فِي الْحاءُ إِلَى أَنَّ لِلظُّلْمِ أَثَرالْفُقَه بذَه              مِـنالْكُفَّارِ، و عكَةِ مرعهِيدِ الْمش ربِهِ غَي دقْصيو ،هِيدش هول بِأَنقْتلَى الْمكْمِ ع
 أَو دِينِهِ أَو أَهلِـهِ أَوِ  قَتِيل اللُّصوصِ والْبغاةِ وقُطَّاعِ الطُّرقِ، أَو من قُتِل مدافِعا عن نفْسِهِ أَو مالِهِ أَو دمِهِ: صورِ الْقَتل ظُلْما  

الفقه الإسلامي وأدلتـه  :  انظر.الْمسلِمِين أَو أَهل الذِّمةِ، أَو من قُتِل دونَ مظْلَمةٍ، أَو مات فِي السجنِ وقَد حبِس ظُلْما                 
 فتـاوى    و )١٧٤/  ٢٩(لكويتيـة    وزارة الأوقاف ا   -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٦٩٩/  ٢( دار الفكر    -للزحيلي  
الفرق بين شهيد المعركة وغيره من الشهداء وفتـاوى         ) ١٧٥١/  ١(وفتاوى الشبكة الإسلامية    ) ١٢١/  ٢(الزحيلي  

/  ١١(وهل يغفر للغريق الـدين وفتـاوى الشـبكة الإسـلامية            ..شهداء الآخرة ) ١٢٦٤٢/  ١١(الشبكة الإسلامية   
شهيد المعركة أكثر ثوابا من بـاقي أصـناف   )٢٠٧٧١/  ١١(شبكة الإسلامية شهداء غير المعركة وفتاوى ال   )١٢٦٥٣

حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون        ) ٣٨٢/  ١٠(الشهداء وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء        
فضـل  ) ٣٥٩/  ٧(يوم متى يسمى القتيل شهيداً ؟ وفتاوى واستشارات الإسلام ال   )  ١(/  ذنب وفتاوى موقع الألوكة     

هل المسلم المقتول ظلماً أو غدراً أو هدم عليـه          ) ٤٨١٦/  ٥(شهيد المعركة على غيره وموقع الإسلام سؤال وجواب         
  بيته يكون شهيداً؟

207 -       بِيابِ النحأَص لٍ، مِنجر نلًا قَالَ   �عجأَنَّ ر  :      نفْتي مِنِينؤالُ الْما بولَ االلهِ مسا ر؟      يـهِيدإِلَّا الش ورِهِمونَ فِي قُب
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يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ      ) ١٧٠(ن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ         مِ
 مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلَا ي ١٧١ - ١٦٩:آل عمران[} )١٧١(اللَّه[ 

( عنِ النبِـي    ،بِي هريرةَ عن أَ ،وبأم أعلى درجة في مترلة الشهادة من غيرهم من الشهداء         
كَانَ حقا علَـى اللَّـهِ أَنْ       ،وصام رمضانَ ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمن بِاللَّهِ ورسولِهِ   «:قَالَ،)�

 رسـولَ   يـا :قَـالُوا ،»أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها      ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،يدخِلَه الجَنةَ 
أَعدها اللَّه لِلْمجاهِـدِين فِـي      ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ    ،اللَّهِ

فَـإِذَا سـأَلْتم اللَّـه فَسـلُوه        ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السـماءِ والأَرضِ        ،سبِيلِهِ
 ٢٠٨»ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ،وفَوقَه عرش الرحمنِ،وأَعلَى الجَنةِ،فَإِنه أَوسطُ الجَنةِ،لفِردوسا

       رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع ةَ أَوريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسةِ مِائَةَ    «):�( قَالَ رنإِنَّ فِي الْج
بِيلِهِ     دفِي س اهِدِينجلِلْم ا اللَّههدةٍ أَعجاءِ           ،رـمالس نـيـا بـا كَممهنيا بنِ ميتجركُلُّ د

 ٢٠٩»والْأَرضِ
ومـات لَـا    ،وآتى الزكَاةَ ،من أَقَام الصلَاةَ  «):�( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

يا :فَقُلْنا» كَانَ حقا علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ يغفِر لَه هاجِرا ومات فِي مولِدِهِ            ،للَّهِ شيئًا يشرِك بِا 
بين كُـلِّ   ،إِنَّ لِلْجنةِ مِائَـةَ درجـةٍ     «:أَلَا نخبِر بِها الناس فَيستبشِروا بِها؟ فَقَالَ      ،رسولَ اللَّهِ 

تجرضِ    دالْأَراءِ ومالس نيا بنِ كَمبِيلِهِ    ،يفِي س اهِدِينجلِلْم ا اللَّههدلَـى     ،أَعع قلَا أَنْ أَشلَوو
مِنِينؤهِ    ،الْملَيع ممِلُها أَحم لَا أَجِددِي     ،وعلَّفُوا بختأَنْ ي مهفُسأَن طِيبلَا تو،   لْفخ تدا قَعم

رِيلُ،ةٍسي أُقْتأَن تدِدلَوا،ويأُح لُ،ثُمأُقْت ٢١٠»ثُم 
 !حتى أن شهيد المعركة يشفع في سبعين من أهله ممن وجبت لهم النار

لِلشـهِيدِ عِنـد اللَّـهِ سِـت        ):" �( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     ف
 أَولِ دفْعةٍ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ،ويجار مِن عذَابِ القَبرِ،ويأْمن مِـن           يغفَر لَه فِي  :خِصالٍ
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             جوزيـا،وا فِيهما وينالد مِن ريا خهةُ مِناقُوتقَارِ،اليالو اجأْسِهِ تلَى رع عوضيرِ،وعِ الأَكْبالفَز
ز عِينبسنِ ويتأَقَارِبِهِ اثْن مِن عِينبفِي س فَّعشيالحُورِ العِينِ،و ةً مِنج٢١١ "و 

فأكثر الفقهاء كأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وهو مذهب الزيدية وغيرهم يرون            
والمقتول لقيامه بالحق والأمر بالمعروف والنهي عـن        ،والمقتول دون حقه  ،بأن المقتول ظلما  

وذهب مالك وغيره إلى أن لهـم حكـم   ،المعركة في الدنيا والآخرةلهم حكم شهيد  ،المنكر
 ٢١٢.شهيد الغرق والحريق

بل في حكمهـم    ،فالخلاف بين الفقهاء ليس في تسميتهم شهداء ولا في ثوام في الآخرة           
 !الدنيوي

وأنه شهيد فقط في حكـم      ،والمقتول دون حقه  ،وإذا كان الخلاف له وجه في المقتول ظلما       
إلا أنه يغسل ويصلى عليه كشـهيد       ،يه وصف الشهادة في الدنيا والآخرة     فيطلق عل ،الآخرة

 .٢١٣الغرق والحريق والهدم والمبطون الخ
فهو كشهيد المعركـة سـواء   ،فلا وجه للخلاف في المقتول بسبب تصديه للسلطان الجائر        

ما مِن  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    للحديث الصحيح في مسلم     ،بسواء

                                                 
 صحيح  ) ١٦٦٣)(١٨٧/  ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - 211
ذهب الجمهور، من الحنفية، والحنابلة، والصحيح من :"  قال الأستاذ عبد الرحمن بن غرمان بن عبد االله حفظه االله        - 212

، بأي صورة كـان ذلـك    شهيد على الإطلاق  : إلى أن مقتول الحربي بغير معركة     : مذهب المالكية، وقول عند الشافعية    
 ....القتل، سواء كان غافلاً، أو نائماً، ناصبه القتال، أو لم يناصبه 

انتهى " ليس عليه دليل بين   :  رجحان قول الجمهور ؛ لأن اشتراط القتل في المعترك         - واالله تعالى أعلم     -والذي يظهر لي    
 ) .١٠٦ - ١٠٣" (أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي " انظر كتاب .باختصار 

إِلَى أَنَّ من قُتِل ظُلْما يعتبر شهِيد الآْخِرةِ فَقَطْ، لَه حكْم شهِيدِ الْمعركَةِ مع الْكُفَّارِ فِـي                 : ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ   - 213
إِلَى أَنَّ من قُتِل ظُلْما : وذَهب الْحنابِلَةُ فِي الْمذْهبِ. علَيهِ  الآْخِرةِ مِن الثَّوابِ، ولَيس لَه حكْمه فِي الدنيا، فَيغسل ويصلَّى         

                  هنع اللَّه ضِيدٍ رينِ زعِيدِ بل سهِ، لِقَولَيلَّى عصلاَ يل وسغلاَ ي هكَةِ فِي أَنرعهِيدِ الْمبِش قلْحي هِيدش وفَه :   بِـيالن تمِعس
� :ونَ                يقُتِـل د نمو ،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِل د نمو ،هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِل د نمو ،هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِل د نقُول م

    هِيدش ولِهِ فَهالْكُفَّ       " أَه ملَهقَت نوا مهبفَأَش قرِ حيولُونَ بِغقْتم مهلأَِنو  وزارة الأوقـاف    -الموسوعة الفقهية الكويتية    ".ار 
، ١٨٤ / ١، المدونـة  ٢٤٨، ٢٤٧ / ٢، مواهب الجليل ٦١١،  ٦٠٨ / ١وحاشية ابن عابدين    ) ١٧٤/  ٢٩(الكويتية  

، ١٠٠ / ٢وكشاف القنـاع   .٣٥٠ / ١، مغني المحتاج ٥٠٣، ٥٠٢، ٥٠١ / ٢، الإنصاف ١٠٠ / ٢كشاف القناع  
  .٥٠٣، ٥٠٢، ٥٠١ / ١والإنصاف 
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وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ    ،نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ           
فَمن ،ونَ ما لَا يؤمرونَ   ويفْعلُ،ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ         ،بِأَمرِهِ

   مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،       ـوبِقَلْبِـهِ فَه مهـداهج نمو
مِنؤلٍ،مدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٢١٤»و 

أَي الْجِهـادِ   ، وقَد وضع رِجلَه فِي الْغـرزِ      �جلًا سأَلَ النبِي    أَنَّ ر ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
 ٢١٥»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَفْضلُ؟ قَالَ

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ جالخ٢١٦» قَالَ إِلَى إِم 

فقد أثبتت هذه النصوص وغيرها كثير بأن القائم بالحق والآمر بالمعروف أمام السـلطان              
 !فإن قتله فهو شهيد بل سيد الشهداء،بل هو أفضل الجهاد،الجائر مجاهد في سبيل االله

 .وإن غسل وصلي عليه فلا حرج،ى عليه على الصحيحفمثل هذا لا يغسل ولا يصلَّ
 ـــــــــــــ

 :أحوال المتظاهرين الذين خرجوا في الثوراة العربية-  الثالثالمطلب
وعند النظر في أحوال من خرجوا في الثورة العربية نجد أم لا يخرجـون عـن هـذه                  

 :الأقسام بحسب الظاهر إما أم
 :لم مظلومون ابتداء تعرضوا للظ-١

في أموالهم وأرزاقهم وحريام وكرامتهم وأعراضهم فخرجوا يطالبون بحقوقهم بشـكل           
فتم قتلهم أثناء ذلك ظلما وعدوانا من قبل السـلطة          ،ولم يقاتلوا ولا قصدوا القتال    ،سلمي

مـن  " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ، رضِي االلهُ عنه    ،عن سعِيدِ بنِ زيدٍ     ما جاء  فيصدق فيهم ،ورجالها
      هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د ،       هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو ،      هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو

"٢١٧ 
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من قُتِلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
دهِيدش وتِهِ فَهظْلَم٢١٨»ونَ م. 
 : أو مدافعون عن المظلومين-٢

إلا أم خرجوا بشكل سلمي لنصرة المظلـومين والـدفاع         ،وإن لم يقع عليهم ظلم مباشر     
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَـا      { :وهؤلاء قاموا بالواجب الشرعي كما قال تعالى      ،عنهم

وجـاء في   ،]٢:المائـدة [} لْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَـابِ        تعاونوا علَى ا  
انصـر أَخـاك ظَالِمـا أَو       «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه    الصحيح  

تأْخذُ فَـوق   «:فَكَيف ننصره ظَالِما؟ قَالَ   ،مظْلُوماهذَا ننصره   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»مظْلُوما
 ٢١٩»يديهِ

ونهانا عـن   ، بِسـبعٍ  �أَمرنا النبِـي    " :قَالَ،عنِ البراءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنه      وجاء في   
ورد ،وإِبرارِ القَسـمِ  ،ونصرِ المَظْلُومِ ،جابةِ الداعِي وإِ،وعِيادةِ المَرِيضِ ،أَمرنا بِاتباعِ الجَنائِزِ  :سبعٍ

وخاتمِ ،آنِيـــةِ الفِضـــةِ :ونهانـــا عـــن ،وتشـــمِيتِ العاطِسِ،السلاَمِ
 ٢٢٠"والإِستبرقِ ،والقَسي،والديباجِ،والحَرِيرِ،الذَّهبِ

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ

فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،نْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده    فَلَا يمنعه ذَلِك أَ   ،يلْقَاه مِن الْغدِ  
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ت اللهو وربما كان من جملة المنكرات ما يفعله         هناك منكر لا يستطيع إزالته كاختلاط النساء بالرجال والضرب على آلا          
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ق تدعو له بالخير والبركة كأن تقول له يرحمك االله بعد حمده الله تعالى مشت             ) تشميت العاطس .(عليك بفعل ما طلبه منك    
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الثياب المتخذة من الإبريسم وهـو نـوع مـن          ) الديباج.(من السرف والخيلاء ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء         
 ]الثخين من الديباج والغليظ منه) الإستبرق.(ثياب من كتان مخلوط بحرير) القسي.(الحرير



 ٩٢

لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَـى لِسـانِ داود           {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    
  ميرنِ مى ابعِيسو {   ِلِهإِلَى قَو}َقَـالَ  ،]٨١:لمائدةا[} فَاسِقُون نَّ     «:ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلَّـا و

ولَتأْطُرنـه علَـى الْحـق      ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   
 ٢٢١»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا

يا أَيها الناس   :رضِي اللَّه عنه علَى الْمِنبرِ يقُولُ     ،سمِعت أَبا بكْرٍ  :مٍ قَالَ وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِ    
يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضـلَّ           {إِنى أَراكُم تتأَولُونَ هذِهِ الْآيةَ      ، 

 متيدتولَ اللَّهِ     ] ١٠٥:المائدة[} إِذَا اهسر تمِعي سإِنقُولُ �وي :»     مِلَ فِيهِمإِذَا ع اسإِنَّ الن
 الخ ٢٢٢»بِالْمعاصِي فَلَم يغيروا أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابٍ

فهو مقتول ظلما وعدوانا وبلا وجه حق بلا        ،فقتلت أحدا منهم  ،فإن اعتدت السلطة عليهم   
 .وهو كشهيد المعركة عند الأكثر،لافخ
 : أو مصلحون محتسبون خرجوا بشكل سلمي بنية إعلاء كلمة االله،وتغيير المنكر-٣

سيد الشهداءِ حمزةُ   : قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه      ما جاء  فيدخلون في عموم  
 ٢٢٣.لَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَهورجلٌ قَا،بن عبدِ الْمطَّلِبِ

 :فقاتلوه لدفع عدوانه، أو مجاهدون خرجوا على طاغية فقاتلهم-٤
 .فهم شهداء معركة بلا خلاف

فـالمقتول منـهم    ،٢٢٤ العربية من حيـث العمـوم      اتفهذه أحوال من خرجوا في الثور     
أو مقتـولا   ،لقسم الأول وهم الأكثر   سواء كان مقتولا دون حقه ظلما وعدوانا كا       ،شهيد

أو مقتولا لقيامه بإعلاء كلمة االله ونصـرة        ،ظلما وعدوانا لنصرته المظلومين كالقسم الثاني     
 نصـرة لـدين االله      اتممن خرجوا في هذه الثور    ،وهم كثير من أهل الصلاح والفضل     ،دينه

إنما يبعثون يـوم  و،أو مقتولا في معركة مع جيش الطاغية فهو شهيد معركة،وتغييرا للمنكر 
سمِعت عمـر بـن     :قالَ،عن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِي    القيامة على نيام كما في الصحيح       
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 ٩٣

إِنمـا الأَعمـالُ    «: يقُـولُ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه علَى المِنبرِ قَالَ      
أَو إِلَـى امـرأَةٍ     ،فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِـيبها      ،كُلِّ امرِئٍ ما نوى   وإِنما لِ ،بِالنياتِ
 !٢٢٥»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،ينكِحها

 ــــــــــ
 إذا كانت هذه الحكومات شرعية فيجب عليها إقامة العدل وإزالة الظلم- الرابعالمطلب

 على فرض أن الحكومات العربية اليوم حكومات شرعية إسلامية لهـا            وهذا التفصيل كله  
 أن  - على فـرض شـرعيتها       -فكان الواجب على السلطة في كل بلد        ،ولاية على الأمة  

بما في ذلك حقهم في الشـورى واختيـار   ،وأن تمنحهم حقهم،تنصفهم وترفع الظلم عنهم  
} وأَمرهم شـورى بيـنهم    {:عالىوهو الحق الذي جعله االله لهم في قوله ت        ،السلطة نفسها 

 الحروب عليهم كمـا في ليبيـا وسـوريا          لا أن تقاتلهم وتقتلهم وتشن    ،]٣٨:الشورى[
دعاهم للفيئـة   ،وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا خرجت خارجة على الإمام الشرعي          ،واليمن

 قتالهم إذا   ويحرم،وجب عليه رفعه عنهم وإنصافهم    ،فإن ذكروا ظلما وقع عليهم    ،والرجوع
كُنا :عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ،عن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بنِ معاوِيةَ،قَالَ          لم ينصفهم كما ثبت     

       لِيلٌ،فَقَالَ عجر مهبرِ فَسهلَ النوا أَهفَذَكَر لِيع دلَـى      :عِنوا عجرإِنْ خ لَكِنو،موهبسلاَ ت
 امٍ عإم               بِـذَلِك ـمفَـإِنَّ لَه،مقَاتِلُوهـائِرٍ فَـلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خو،مادِلٍ فَقَاتِلُوه
فَأَغْلَظَ فَهم بِـهِ    ، يتقَاضاه �أَنَّ رجلًا أَتى النبِي     :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،٢٢٦.مقَالاًَ

هابحو ،أَصسلُ اللَّهِ   فَقَالَ ر�:»وهعقَالًا   ،دم احِبِ الحَققَالَ »فَإِنَّ لِص ا مِثْـلَ  «:،ثُمسِن طُوهأَع
فَإِنَّ مِـن خيـرِكُم أَحسـنكُم       ،أَعطُوه«:فَقَالَ،إِلَّا أَمثَلَ مِن سِنهِ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»سِنهِ

 ٢٢٧»قَضاءً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٩٤

 :صفات الإمام العادل-  الخامسالمطلب
ولم ،واجتمع عليه المسـلمون   ،والإمام العادل هو كل إمام اختارته الأمة بالشورى والرضا        

 جائر وإن كان من أهـل       غير فإذا أخذها بالسيف والقوة فهو    ،يظهر منه فجور ولا جور    
كُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن    :قَالَ،اسٍ عنِ ابنِ عب   كما ثبت عن عمر في صحيح البخاري      ،الصلاح

اجِرِينفٍ    ،المُهوع ننِ بمحالر دبع مهى    ،مِنزِلِهِ بِمِننا فِي ما أَنمنيـنِ       ،فَبب ـرمع ـدعِن وهو
واللَّهِ لَو قَد مـات     :لُإِنه بلَغنِي أَنَّ قَائِلًا مِنكُم يقُو     :وفيه قال ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها   ،الخَطَّابِ

أَلاَ وإِنها  ،إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً وتمت      :فَلاَ يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ    ،عمر بايعت فُلاَنا  
  كَذَلِك تكَان ا   ،قَدهرقَى شو اللَّه لَكِنو،   قْطَعت نم كُممِن سلَيهِ مِثْـلُ أَبِـي       وإِلَي اقنالأَع 

تغِرةً أَنْ  ،من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّـذِي بايعـه               ،بكْرٍ
 ٢٢٨..." يقْتلاَ

 غَيرِهِ مِن غَيـرِ مشـورةٍ مِـن         أَو،من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ    «:وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس٢٢٩»الْم 

كتب عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة إلى الحسن ابن أبى الحسن البصرى أن يكتب له                 و
 ـ،اعلم يا أمير المؤمنين:بصفة الإمام العادل؛ فكتب إليه الحسن      ام العـادل  أن االله جعل الإم

ونصـفة كـلّ    ،وقوة كـلّ ضعيف   ،وصلاح كلّ فاسد  ،وقصد كل جائر  ،قوام كلّ مائل  
والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق علـى إبلـه           .ومفزع كلّ ملهوف  ،مظلوم

ويحميها مـن   ،ويذودها عن مراتـع الهلكـة     ،والحازم الرفيق الذى يرتاد لها أطيب المراعى      
 .لحر والقرويكنفها من أذى ا،السباع
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أي أعناق الإبل من كثرة السير والمعنى ) من تقطع الأعناق إليه   .(حماهم وحفظهم من شر العجلة فيها     ) وقى شرها (ش أ  [

 بخـير  -عجلـة   على ما كان في بيعته مـن  -ليس فيكم مثل أبي بكر رضي االله عنه في الفضل ولذلك مضت خلافته      
تغرة مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغرة إذا عرضها للهلاك أي ) تغرة أن يقتلا.(وسلامة فلا يطمعن أحد منكم في مثل ذلك    

 ..]خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع 
 حسن لغيره  ) ١٠٦)(١٤٣/  ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال ) ٩٧٥٩)(٤٤٥/  ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - 229
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ويعلّمهم ،يسـعى لهـم صـغارا     ،والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده        
والإمام العادل يا أمير المـؤمنين كـلأم        .ويدخر لهم بعد وفاته   ،يكسب لهم فى حياته   ،كبارا

تسهر لسهره وتسكن   ،وربته طفلا ،ووضعته كرها ،حملته كرها ،الشفيقة البرة الرفيقة بولدها   
والإمام العادل يا أمير    .وتغتم بشكايته ،وتفرح بعافيته ،وترضعه تارة وتفطمه أخرى   ،لسكونه

 .ويمون كبيرهم،يربى صغيرهم،وخازن المساكين،المؤمنين وصى اليتامى
وتفسـد  ،تصلح الجـوارح بصلاحه   ،والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح       

يسـمع كـلام االله   ،ؤمنين هو القائم بين االله وبـين عباده والإمام العادل يا أمير الم   .بفساده
فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملّكك       .وينقاد الله ويقودهم  ،وينظر إلى االله ويريهم   ،ويسمعهم

فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وأهلـك        ،االله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله      
 .ماله

إذا [فكيـف   ،الله أنزل الحدود ليزجرا عن الخبائث والفواحش      واعلم يا أمير المؤمنين أن ا     
واذكر ! فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم     ،وأن االله أنزل القصاص حياة لعباده     ! أتاها من يليها  

وقلّة أشياعك عنده وأنصارك عليه؛ فتزود له وما بعده من          ،يا أمير المؤمنين الموت وما بعده     
 .الفزع الأكبر

ويفارقـك  ،يطول فيه ثواؤك  ،ؤمنين أن لك مترلا غير مترلك الذى أنت به        واعلم يا أمير الم   
ويسلمونك فى قعره فريدا وحيدا؛ فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيـه               ،أحباؤك

وحصـل مـا فى     ،واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما فى القبور        .وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه   
ب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها؛ فالآن يا أمـير           والكتا،الصدور؛ فالأسرار ظاهرة  

وانقطاع الأمل؛ لا تحكم يا أمير المؤمنين فى عباد         ،قبل حلول الأجل  ،المؤمنين وأنت فى مهل   
ولا تسـلّط المسـتكبرين علـى       ،ولا تسلك ـم سـبيل الظـالمين       ،االله بحكم الجاهلين  

وتحمل ،فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك    ،ةفإم لا يرقبون فى مؤمن إلّا ولا ذم       ،المستضعفين
 .أثقالك وأثقالا مع أثقالك

ويأكلون الطيبات من دنياهم بإذهاب طيباتك فى       ،ولا يغرنك الذين ينعمون بما فيه بؤسك      
ولكن انظر الى قدرك غدا وأنت مأسـور فى حبائـل           ،ولا تنظرنّ إلى قدرك اليوم    .آخرتك
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وقد عنت الوجوه للحـى     ،مجمع الملائكة والمرسلين  وموقوف بين يدى االله تعالى فى       ،الموت
فلم آلـك شـفقة     ،إنى يا أمير المؤمنين إن لم أبلغ فى عظتى ما بلغه أولو النهى قبلى             .القيوم

ونصحا؛ فأنزل كتابى هذا إليك كمداوى حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له بذلك              
 ٢٣٠"ين ورحمة االله وبركاتهوالسلام عليك يا أمير المؤمن.من العافية والصحة

 ـــــــــــ
 :لا يجوز إعانة الحاكم المسلم على الظلم-  السادسالمطلب

بل ولاية قهريـة بحكـم      ،فولاية مثل هؤلاء الذين يغتصبون السلطة بالقوة ليست شرعية        
 ٢٣١)!تحرير الإنسان(ولها أحكامها الاضطرارية كما فصلته في ،الواقع لا بحكم الشارع

 !فلها ذلك،ورد باطلهم،مة على الأخذ على أيديهمفإذا قويت الأ
وكان الإمام مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء في عصره ضـد مـن خـرج علـيهم                   

فلا ،وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة    ،إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه        (:يقول
 ٢٣٢).تقاتل معهم

لطاعة لهم والقتال معهم ضد مـن       لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع وا         
 !خرج عليهم

وقد سئل عن خروج محمد ذو النفس الزكية على أبي جعفر المنصور مع أنه أخذ البيعة من                 
إِنما بـايعتم مكْـرهِين     :فَقَالَ،إِنَّ فِي أَعناقِنا بيعةٌ لِلْمنصورِ     (:فقال الإمام مالك  ،أهل المدينة 

 ٢٣٣).فَأَسرع الناس إِلَى محمدٍ ولَزِم مالِك بيته،رهٍ يمِينولَيس علَى مكْ
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هل يجـب الـدفع   :وسئل الإمام مالك أيضا عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده           
فينتقم االله من   ،وأما غيره فلا ودعه وما يريد     ،أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم      (:عنه؟ فقال 
 ).ثم ينتقم االله منهما جميعا،ظالم بظالم

إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه بعضـهم              (:وقال مالك أيضا  
إذا كانـت  ،فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة له تلزم،أن المبايع الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا     

 ٢٣٤). له تلزموإلا فلا بيعة،والبيعة للثاني إن كان عدلا،بيعتهم على الخوف
وإنما ،وأبطل ولايته ،فأبطل الإمام مالك بيعة من أكره الناس على بيعته وأخذ السلطة بالقوة           

ولها أحكـام   ،ولايته على الناس ولاية جبرية قهرية بحكـم الواقـع لا بحكـم الشـارع              
 !فإن قام عدل ينازعه فالبيعة للعدل،الاضطرار

ولَا خِلَـاف   ) الخوارج( تِ الصحابةُ علَى قِتالِهِم،   وقَدِ اتفَقَ (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
 -مِثْلَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِـي طَالِـبٍ          ،بين علَماءِ السنةِ أَنهم يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْعدلِ       

    هنع اللَّه ضِيةِ     -رأَئِم عقَاتِلُونَ ملْ يه لَـا              لَكِن ـمهالِـكٍ أَنم ـنقِـلَ عرِ؟ فَنـوالْج 
ونقِلَ عنه  ،لَا يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْجورِ    :وكَذَلِك قَالَ فِيمن نقَض الْعهد مِن أَهلِ الذِّمةِ       ،يقَاتِلُونَ

ونقِلَ عنـه خِلَـاف   ،عـضِ أَصـحابِهِ  وهذَا منقُولٌ عن مالِكٍ وب ،أَنه قَالَ ذَلِك فِي الْكُفَّارِ    
ورِ  ،ذَلِكهملُ الْجقَو وهو،    فِي ذَلِك الَفُوهابِهِ خحأَص أَكْثَرنِيفَـةَ       ،وأَبِـي ح بـذْهم وهو

 دمأَحو افِعِيالشقَالُوا،وا إِذَا كَانَ           :وفَاجِر ا كَانَ أَوركُلِّ أَمِيرٍ ب عى مزغي    لُـهفْعالَّذِي ي وزالْغ
فَإِذَا قَاتلَ الْكُفَّار أَوِ الْمرتدين أَو ناقِضِي الْعهدِ أَوِ الْخوارِج قِتالًا مشـروعا قُوتِـلَ               ،جائِزا

هعم،       هعلْ مقَاتي ائِزٍ لَمج رالًا غَيلَ قِتإِنْ قَاتال   ،وو لَى الْبِرنُ عاوعىفَيقْولَى الْإِثْمِ    ،تنُ عاوعلَا يو
 .وإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ من هو ظَالِم،كَما أَنَّ الرجلَ يسافِر مع من يحج ويعتمِر،والْعدوانِ

وتعاونوا علَـى الْبِـر     {:ولُ يقُ - تعالَى   -لِأَنَّ اللَّه   ،فَالظَّالِم لَا يجوز أَنْ يعاونَ علَى الظُّلْمِ      
 ٢٣٥)]٢:سورةُ الْمائِدةِ[} والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ
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 لا يرى القتال مع أئمة الجور مـن خلفـاء           - إمام أهل السنة في عصره       -فالإمام مالك   
 !المسلمين حتى لو خرج عليهم أهل الذمة إذا وقع عليهم ظلم

أما الجمهور فذهبوا إلى أنه لا يحرم القتال مع الإمام الجائر بشرط أن يكون القتال نفسـه                 
أما إذا كان يقاتل من خرجـوا       ،أو يقاتل قطاع الطريق   ،كأن يجاهد العدو الحربي   ،مشروعا

سواء كان يقاتل   ،فإنه يحرم إعانة الجائر عليهم بالإجماع     ،ولم ينصفهم ،عليه بسبب ظلمه لهم   
 ! أهل الذمة أو غيرهمالخوراج أو

وأَخبرنِي سلَيمانُ الْأَحولُ أَنَّ ثَابِتا مولَى عمـر بـنِ عبـدِ            :قَالَ ابن جريجٍ  (قال ابن حزم    
 هربنِ أَخمحاصِ        :قَالَ،الرنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نيا كَانَ بنِ أَبِي     ،لَمةَ بسبنن عيبانَ وفْيس

 - هو ابن هِشامِ بنِ الْمغِيرةِ الْمخزومِي        -ما كَانَ وتيسروا لِلْقِتالِ ركِب خالِد بن الْعاصِ         
     ظَهعرٍو فَومنِ عدِ اللَّهِ بباصِ       ،إلَى عنِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبع و   :فَقَالَ لَهسأَنَّ ر تلِما علَ أَم

فَهـذَا  :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    » من قُتِلَ علَى مالِهِ فَهو شهِيد     « قَالَ   - � -اللَّهِ  
           ائِرِهِمةِ سرضبِحةِ وابحةُ الصقِياصِ بنِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبع-     مهنع اللَّه ضِير -   رِيـدي 

 بنالَ عضِ              قِتبِقَـب هرإذْ أَم مِنِينؤةَ أَمِيرِ الْماوِيعامِلَ أَخِيهِ مانَ عفْينِ أَبِي سةَ بطِ   " سهالْـو "
 لِيأْخذَ  - رحِمه اللَّه    -وما كَانَ معاوِيةُ    ،ورأَى عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَنَّ أَخذَه مِنه غَير واجِبٍ         

ورأَى عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَنَّ ذَلِك لَـيس  ،لَكِن أَراد ذَلِك بِوجهٍ تأَولَه بِلَا شك     ،حاظُلْما صرا 
قالِ  ،بِحلِلْقِت لَاحالس لَبِسةِ        ،وابحالص مِن فِي ذَلِك لَه الِفخلَا مو-   مهـنع اللَّـه ضِير - 

أَنَّ الْخارِجةَ علَى الْإِمـامِ     :وأَصحابِهِم،وأَبِي سلَيمانَ ،والشافِعِي،بِي حنِيفَةَ وهكَذَا جاءَ عن أَ   
وإِلَّا دعـوا إلَـى     ،إذَا خرجت سئِلُوا عن خروجِهِم؟ فَإِنْ ذَكَروا مظْلَمةٌ ظُلِموها أُنصِـفُوا          

 .ولَا نرى هذَا إلَّا قَولَ مالِكٍ أَيضا،وإِنْ أَبوا قُوتِلُوا،يهِمفَإِنْ فَاءُوا فَلَا شيءَ علَ،الْفَيئَةِ
        دا الـرنلَيالَى ععت اللَّه ضرا افْتلَفُوا فِيهِ إلَى متا اخم درأَنْ ن بجا ونا ذَكَرلَفُوا كَمتا اخفَلَم

 ] .٥٩:النساء[} ازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِفَإِنْ تن{إذْ يقُولُ تعالَى ،إلَيهِ
بـلْ  ،فَلَم نجِد اللَّه تعالَى فَرق فِي قِتالِ الْفِئَةِ الْباغِيةِ علَى الْأُخرى بين سلْطَانٍ وغَيرِهِ             :فَفَعلْنا

 حتى يفِيءَ إلَى أَمرِ اللَّـهِ تعـالَى         - عموما   -يهِ الْمسلِمِ   أَمر تعالَى بِقِتالِ من بغى علَى أَخِ      
من قُتِلَ دونَ مالِـهِ      «- علَيهِ السلَام    -وكَذَلِك قَولُه   ] ٦٤:مريم[} وما كَانَ ربك نسِيا   {



 ٩٩

 هِيدش وا  » فَهضأَي-   وممع -     ا مِنلْطَانس هعم صخي رِهِ  لَمآنٍ     ، غَيفِـي قُر قلَا فَـرلَـا  ،وو
أَو أُرِيـد   ،أَو أُرِيد فَرج امرأَتِهِ   ،أَو أُرِيد دمه  ،بين من أُرِيد مالُه   :ولَا إجماعٍ ولَا قِياسٍ   ،حدِيثٍ

   لِمِينسمِيعِ الْمج مِن ذَلِك.      ينِ والد لَاكذَا هلَى هفِي الْإِطْلَاقِ علِهِوحِـلُّ بِلَـا      ،أَهذَا لَا يهو
 ٢٣٦). وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-خِلَافٍ 

يغزى مع كُلِّ أَمِيرٍ بـرا      :وقَالُوا،مذْهب أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد    (وقال ابن تيمية أيضا     
       فْعالَّذِي ي وزا إِذَا كَانَ الْغفَاجِر ا كَانَ أَوائِزج اقِضِـي        ،لُهن أَو يندترأَوِ الْم لَ الْكُفَّارفَإِذَا قَات

      هعا قُوتِلَ موعرشالًا مقِت ارِجودِ أَوِ الْخهالْع،        ـهعلْ مقَاتي ائِزٍ لَمج رالًا غَيلَ قِتإِنْ قَاتنُ ،واوعفَي
كَما أَنَّ الرجلَ يسافِر مع مـن يحـج         ، علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ   ولَا يعاونُ ،علَى الْبِر والتقْوى  

مِرتعيو،ظَالِم وه نإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ مو. 
 ـ {: يقُولُ - تعالَى   -لِأَنَّ اللَّه   ،فَالظَّالِم لَا يجوز أَنْ يعاونَ علَى الظُّلْمِ       ى الْبِـر   وتعاونوا علَ

 ] .٢:سورةُ الْمائِدةِ[} والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ
 ].١٧:سورةُ الْقَصصِ[}رب بِما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمجرِمِين{:وقَالَ موسى

 ] .١١٣:سورةُ هودٍ[} ى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النارولَا تركَنوا إِلَ{:- تعالَى -وقَالَ 
من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفَاعةً سـيئَةً             {:- تعالَى   -وقَالَ  

 ] .٨٥:سورةُ النساءِ[} يكُن لَه كِفْلٌ مِنها
فِيعالشالْ:وعِينفِيهِ      ،م هفَّعش رٍ فَقَدلَى أَما عصخانَ شأَع نفَكُلُّ م،دانَ أَحعأَنْ ي وزجلَـا  :فَلَا ي

ولُهسرو اللَّه همرا حلَى مع هرلَا غَيرٍ وأَم لِي٢٣٧)."و 
 فالسلطة الشرعية لا تعان علـى الظلـم والإثم بـأي حـال مـن              ،وهذا بإجماع الفقهاء  

فللطائفة الدفع عـن    ،فإذا قاتلت السلطة الشرعية طائفة من الأمة ظلما وعدوانا        ،الأحوال
وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما       {:وكان الواجب كما قال تعالى    ،نفسها

       ى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدإِح تغفَإِنْ ب          رِ اللَّهِ فَـإِنْ فَـاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حب
         قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحولهذا رضي  ،]٩:الحجرات[} فَأَص
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إلا أنه لما دعوه إلى الصلح أجاب إليه كما أمـر االله            ،علي بالتحكيم مع كونه إماما شرعيا     
 !ورأى علي أن الآية عامة في السلطان وغيره، المؤمنين إذا اقتتلوابذلك

فإذا افترضنا جدلا أن الحكومات العربية حكومات شرعية فالواجب عليها إنصاف شعوا            
فقتيل الطائفـة   ،وردوا عـدواا  ،فإن قاتلت الحكومات شعوا ظلما وعـدوانا      ،المظلومة

ومن ذلك حكـم    ،والحكم بينهم بما أنزل االله    والواجب الدعوة إلى الصلح     ،المظلومة شهيد 
فإن أبت السلطة ذلـك     ،االله في الشورى وحق الأمة بأن لا يحكمها إلا من اختارته بالرضا           

فَإِنْ بغت إِحـداهما    {:فيجب على الأمة نصرة الطائفة المبغي عليها      ،وبغت وعادت للقتال  
تغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخرِ اللَّهِ عفِيءَ إِلَى أَمى ت{! 

بل أمر  ،فإن االله لم يأمر بقتالهم مباشرة     ،وعلى فرض أن المتظاهرين سلميا بغاة على السلطة       
فإن رفضـوا الصـلح والحكـم بالعـدل وبغـوا وجـب       ،بالصلح معهم بالحق والعدل   

االله وكذلك السلطة إن رفضت الصلح وبغت عليهم وجب قتالها حتى تفيء إلى أمر              ،قتالهم
فَالِاقْتِتـالُ  .فَلَم يأْمر بِقِتالِ الْباغِيةِ ابتِـداءً     (قال شيخ الإسلام ابن تيمية      ،كما هو نص الآية   

ابتِداءً لَيس مأْمورا بِهِ؛ ولَكِن إذَا اقْتتلُوا أَمر بِالْإِصلَاحِ بينهم؛ ثُم إنْ بغت الْواحِدةُ قُوتِلَت؛               
لِهاءِ     والْفُقَه قَالَ مِن نقَاتِلُوا      :ذَا قَالَ مى يتح الِهِمدِئُونِ بِقِتتباةَ لَا يغإنَّ الْب.   فَقَد ارِجوا الْخأَمو

   بِيقَالَ الن- � - فِيهِم :»         اللَّهِ لِم دا عِنرأَج لِهِمفَإِنَّ فِي قَت ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنأَي  ملَهقَت ن
 .» لَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ«:وقَالَ» يوم الْقِيامةِ

       مالَهءُوا قِتدتةَ ابابحالصو يقدكَاةِ؛ فَإِنَّ الصوا الزانِعم كَذَلِكو،  يقـدقَالَ الص:    اَللَّـهِ لَـوو
   دؤوا ياقًا كَانونِي عِنعنولِ اللَّهِ     مسا إلَى رهـهِ  - � -ونلَيع لْتهملُونَ إذَا   . لَقَاتقَـاتي ـمهو

 .٢٣٨).امتنعوا مِن أَداءِ الْواجِباتِ وإِنْ أَقَروا بِالْوجوبِ
ولَا تجِيـب   ،بِفَإِنْ كَانت إحدى الطَّائِفَتينِ تبغِي بِأَنْ تمتنِع عن الْعدلِ الْواجِ         (وقال أيضا   

وتقَاتِلُ علَى ذَلِك أَو تطْلُـب قِتـالَ الْـأُخرى وإِتلَـاف النفُـوسِ              ،إلَى أَمرِ اللَّهِ ورسولِهِ   
إلَى كَما جرت عادتهم بِهِ؛ فَإِذَا لَم يقْدِر علَى كَفِّها إلَّا بِالْقَتلِ قُوتِلَت حتى تفِيءَ               ،والْأَموالِ
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            مـهضعب اقِبعالِ مِثْلُ أَنْ يونِ الْقِتلِ بِددبِالْع ملْزأَنْ ت كَنإِنْ أَمرِ اللَّهِ؛ وأَم،  ؛ أَوـبِسحي أَو
مهمِن لُهقَت بجو نلَ مقْتي،ذَلِك وحنو:مِلَ ذَلِكالِ،عةَ إلَى الْقِتاجلَا ح٢٣٩)..و 

 ـــــــــ
 :إذا كانت السلطة غير شرعية فيجب الخروج عليها- لسابع االمطلب

كحال أكثر الحكومات العربيـة     ،أو ثبت ردا  ،أما إذا كانت السلطة غير شرعية أصلا      
وتسـتحل المحرمـات    ،ولا تلتزم بقطعيات الأحكام   ، التي لا تحكم أصلا بالإسلام     -اليوم  

كما قـال   ،ة عن الالتزام بالشرائع   وهي في حكم الطائفة الممتنع    ،القطعية بقوانينها الوضعية  
شيخ الإسلام في أمثالها من الطوائف التي أقامت لها دول كالقرامطة في المشرق والعبيديـة               

ويكون كـل   ، فالأمر هنا يختلف   -مما يوجب على الأمة جهادها حال القدرة        ،في المغرب 
 !مقتول بيدها ممن خرج عليها من المسلمين شهيد كشهيد المعركة سواء بسواء

يجِب بِإِجماعِ الْمسلِمِين قِتالُ هؤلَاءِ وأَمثَالِهِم مِن كُلِّ طَائِفَـةٍ           ":قال ابن تيمية رحمه االله    
 مِثْلُ الطَّائِفَةِ الْممتنِعةِ عن الصلَواتِ    ،ممتنِعةٍ عن شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ       

الْخمسِ أَو عن أَداءِ الزكَاةِ الْمفْروضةِ إلَى الْأَصنافِ الثَّمانِيةِ الَّتِي سماها اللَّه تعـالَى فِـي                
وعن صِيامِ شهرِ رمضانَ أَو الَّذِين لَا يمتنِعونَ عن سفْكِ دِماءِ الْمسـلِمِين وأَخـذِ               ،كِتابِهِ
كَما قَـالَ أَبـو بكْـرٍ       ،أَو لَا يتحاكَمونَ بينهم بِالشرعِ الَّذِي بعثَ اللَّه بِهِ رسولَه         ،مأَموالِهِ

وكَما قَاتلَ علِي بن أَبِـي      ، فِي مانِعِ الزكَاةِ   - رضِي اللَّه عنهم     -الصديق وسائِر الصحابةِ    
يحقِر أَحدكُم صلَاته مع    «: الْخوارِج الَّذِين قَالَ فِيهِم النبِي     - � -لنبِي  طَالِبٍ وأَصحاب ا  

                 ـاوِزجآنَ لَـا يءُونَ الْقُـرقْـري اءَتِهِمقِـر ـعم ـهاءَتقِرو امِهِمصِي عم هامصِيو لَاتِهِمص
مهاجِرنلَامِ كَ   ،حالْإِس قُونَ مِنرمةِ    يمِيالر مِن مهالس قرما يفَـإِنَّ     ،م ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنأَي

وقَـاتِلُوهم حتـى لا    {:وذَلِك بِقَولِهِ تعالَى  »فِي قَتلِهِم أَجرا عِند اللَّهِ لِمن قَتلَهم يوم الْقِيامةِ        
   ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتلِلَّهِ ت  {]الَى .]١٩٣:البقرةعلِهِ تبِقَوو:}      قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي

       مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِيا بوا مذَربٍ      {] ٢٧٨:البقرة[} وـروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
 .با آخِر ما حرمه اللَّه ورسولُهوالر.]٢٧٩:البقرة[} مِن اللَّهِ ورسولِهِ
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 ١٠٢

فَإِنْ الْتزموهـا  ،ويدعونَ قَبلَ الْقِتالِ إلَى الْتِزامِ شرائِعِ الْإِسـلَامِ   .فَكَيف بِما هو أَعظَم تحرِيما    
 مهمِن ثَقوتاس،      ا فَعدِ الْكَلَامِ كَمرجبِم مهفِ مِنكْتي لَمأَنْ          و ـدعب ملَهقَـات ـنكْرٍ بِمو بلَ أَب

مةَ      ،أَذَلَّهزِيخالْم لْما السإِمو برا الْحوا إمارتقَالَ اخولِ اللَّـهِ   ،وسلِيفَةُ را خقَالَ أَنو- � - 
قَالَ تشهدونَ أَنَّ قَتلَانا فِي الْجنـةِ  ،فَقَالُوا هذِهِ حرب الْحِيلَةِ قَد عرفْناها فَما السلْم الْمخزِيةُ 

        لَاحالسلَ وينِي الْخعي اعالْكُر كُممِن زِعننارِ وفِي الن لَاكُمقَتولِ اللَّهِ     ،وسلِيفَةُ رى خرى يتح
- � -   دعا برونَ أَممِنؤالْملَا    ، وؤفِي مِثْلِ ه اجِبكَذَا الْوسِـلُ      ،ءِفَهرـةَ يوا الطَّاعرإذَا أَظْه

وما ينتفِعـونَ بِـهِ مِـن شـرائِعِ         ،إلَيهِم من يعلِّمهم شرائِع الْإِسلَامِ ويقِيم بِهِم الصلَواتِ       
ويجعلَهم فِي جماعـةِ    ،وإِما أَنْ يستخدِم بعض الْمطِيعِين مِنهم فِي جندِ الْمسلِمِين        ،الْإِسلَامِ

وإِمـا  ،الْمسلِمِين وإِما بِأَنْ ينزِع مِنهم السلَاح الَّذِي يقَاتِلُونَ بِهِ ويمنعونَ مِن ركُوبِ الْخيلِ  
وإِنْ لَم يسـتجِيبوا    ،زام الشرِيعةِ وإِما أَنْ يقْبلَ الْممتنِع مِنهم الْتِ     ،أَنهم يضعونه حتى يستقِيموا   

وهذَا متفَق علَيـهِ   ،لِلَّهِ ولِرسولِهِ وجب قِتالُهم حتى يلْتزِموا شرائِع الْإِسلَامِ الظَّاهِرةَ الْمتواتِرةَ         
لِمِينساءِ الْملَمع نيب.لَمأَع اَللَّه٢٤٠"..و 

قَد اتفَق علَماءُ الْمسلِمِين علَى أَنَّ الطَّائِفَةَ الْممتنِعةَ إذَا امتنعت عن بعـضِ             و" :وقال أيضاً 
وامتنعوا عـن   ،فَإِنه يجِب قِتالُها إذَا تكَلَّموا بِالشهادتينِ     ،واجِباتِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ   

أَو عن الْحكْمِ بينهم بِالْكِتابِ     ،أَو حج الْبيتِ الْعتِيقِ   ،أَو صِيامِ شهرِ رمضانَ   ،والزكَاةِ،الصلَاةِ
أَو عـن اسـتِحلَالِ     ،أَو نِكَاحِ ذَواتِ الْمحـارِمِ    ،أَو الْخمرِ ،أَو عن تحرِيمِ الْفَواحِشِ   ،والسنةِ

أَو عن ضربِهِم الْجِزيـةَ     ،أَو الْجِهادِ لِلْكُفَّارِ  ،أَو الْميسِرِ ،أَو الربا ،موالِ بِغيرِ حق  النفُوسِ والْأَ 
فَإِنهم يقَاتلُونَ علَيها حتى يكُونَ الـدين       ،ونحوِ ذَلِك مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ    ،علَى أَهلِ الْكِتابِ  

 ٢٤١."هِكُلُّه لِلَّ
أَي الشهِيد الَّـذِي يحـرم   ) وهو((قال في مغني المحتاج في فقه الشافعية في تعريف الشهيد   

ولَو امـرأَةً أَو رقِيقًـا أَو صـغِيرا أَو          ) من مات (ضابِطُه أَنه كُلُّ    ،علَيهِ غُسلُه والصلَاةُ علَيهِ   
سواءٌ أَكَانوا حـربِيين أَم مرتـدين أَم أَهـلَ          ،أَو الْكَافِرِ الْواحِدِ  ) كُفَّارِفِي قِتالِ الْ  (مجنونا  
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أَم أَصـابه   ،أَي الْقِتالِ سواءٌ قَتلَه كَافِر    ) بِسببِهِ(قَصدوا قَطْع الطَّرِيقِ علَينا أَو نحو ذَلِك        ،ذِمةٍ
أَم ،أَم رفَسته دابته فَمـات    ،أَم تردى فِي بِئْرٍ أَو وهدةٍ     ،م عاد إلَيهِ سِلَاحه   أَ،سِلَاح مسلِمٍ خطَأً  

أَم قَتلَه بعض أَهلِ الْحـربِ  ،قَتلَه مسلِم باغٍ استعانَ بِهِ أَهلُ الْحربِ كَما شمِلَه قِتالُ الْكُفَّارِ  
 امِهِمهِزالَ انح              فِ أَونصةُ الْمارعِب لْهمشت إِنْ لَمو لُوههِ فَقَتلَيوا عفَكَر مهبِعا بِأَنْ تا كُلِّيامهِزان 

  الِهِمتِئْصلِاس ملَه هاعبالِ    ،اتالِ الْقِتقُتِلَ فِي ح ها     ،فَكَأَنرـبص الْكُفَّـار لَهقَت أَم،   ـفَتكَشان أَم
حرب عنه ولَم يعلَم سبب قَتلِهِ وإِنْ لَم يكُن علَيهِ أَثَر دمٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ موتـه بِسـببِ                   الْ

 ٢٤٢)! .الْقِتالِ كَما جزما بِهِ
فِـي  (:قَولُه(وفي حاشية قليوبي وعميرة في فقه الشافعية تعريف الشهيد بأنه قتيل المسلمين             

ا       ) الِ الْكُفَّارِ قِتدترم ا أَواحِدو لَوةِ كَافِرٍ وبارحفِي م الٍ      ،أَيفِي صِي فِي قَطْعِ طَرِيقٍ أَو أَو، أَو
 ٢٤٣"وكَذَا عكْسه بِأَنْ قَتلَه باغٍ استعانَ بِهِ كَافِر ،قَتلَه كَافِر استعانَ بِهِ الْبغاةُ
فكل قتيـل مـن     ،وشنت حرا على شـعبها    ،وظهر كفرها ،افإذا قامت سلطة ثبتت رد    

 .المسلمين بيدها شهيد بلا خلاف
أو سلطة ثبتـت    ،وإذا خرجت الأمة في ثورة سلمية أو مسلحة على سلطة غير إسلامية           

فالمقتول من المسلمين شهيد معركة عند      ،فجرى بينها وبين الأمة قتال    ،ردا عن الإسلام  
إذ دفع المرتد الداخلي عن     ،رف أنواع الجهاد في سبيل االله     وهو من أش  ،الشافعية وغيرهم 

 !الولاية على الأمة أوجب من دفع الحربي الخارجي بلا خلاف
 ــــــــــ

  في بيان معنى أحاديث السمع والطاعة- الثامن المطلب
ب فَأَتينا  غَلَتِ الدوا :قَالَ،سبيعِ بنِ خالِدٍ  ديث  بحوأما الاحتجاج بأحاديث السمع والطاعة و     

الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ صدع مِن الرجالِ حسـن الثَّغـرِ               
إِنا فَ،لاَ تعجلُوا علَي أُحـدثْكُم   :يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ         

كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الإِسلاَم فَإِذَا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما                 
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يا رسولَ  :ت عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْ      �فِي الْقُرآنِ وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ        
فَما الْعِصمةُ يا رسولَ االلهِ ؟      :قُلْت،نعم:االلهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر ؟ قَالَ           

تكُـونُ هدنـةٌ علَـى      :فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ ؟ فَما يكُونُ بعده ؟ قَالَ         :قُلْت،السيف:قَالَ
نٍدقَالَ،خ:ةِ ؟ قَالَ     :قُلْتندالْه دعكُونُ با يـلَّ         :فَمجو زئِذٍ لِلَّهِ عموي تأَيلاَلَةِ فَإِنْ راةُ الضعد

فِي الأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ ضرب ظَهرك وأَخذَ مالَك وإِنْ لَم تر خلِيفَةً فَاهرب حتـى                
يا رسولَ االلهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك ؟        :قُلْت،ك الْموت وأَنت عاض علَى جِذْلِ شجرةٍ      يدرِكَ

 ٢٤٤."الدجالُ:قَالَ
 :فباطل من وجوه،لتحريم هذه الثورة

 :إن حقيقة دين الإسلام وغايته أن تكون الطاعة الله وحده:أولا
وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّـهِ         {:كما قال تعالى  ،وطاعة من سواه تبع لطاعته    

} ومـا خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا لِيعبـدونِ           { :وكما قال تعالى  ،]٦٤:النساء[} 
ولا سمع لمن   ،فلا طاعة لغير االله   ،كما قال المفسرون  ،بمعنى لآمرهم فيطيعون  ،]٥٦:الذاريات[

المعلوم مـن ديـن الإسـلام       ،فهذا من توحيد االله جل جلاله     ،ودينهخالف أمره وشرعه    
 .بالضرورة القطعية

كما إن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو هداية الخلـق وبيـان الحـق                :ثانيا
 :والقسط والعدل الذي يحبه االله ويرضاه لهم

زلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم النـاس       لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَن    {:كما قال تعالى  
بِالْقِسطِ وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ              

     زِيزع قَوِي ـوا         {:وقال سبحانه ،]٢٥:الحديد[} إِنَّ اللَّهأَقِيمـطِ وـي بِالْقِسبر ـرقُلْ أَم
} وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه مخلِصِين لَـه الـدين كَمـا بـدأَكُم تعـودونَ                 

وأُمِرت لِأَعدِلَ بيـنكُم    {:�وقال جل جلاله عن الغاية من دعوة رسوله         ،]٢٩:الأعراف[
 . إلا بالعدل والقسط الذي أمره االله به�النبي فلا يأمر ،]١٥:الشورى[} 
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 :ونفاه عن نفسه،كما حرم االله جل جلاله الظلم على عباده مطلقا:ثالثا
ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُونَ يا ويلَتنا مـالِ هـذَا              { :فقال

   غِيرص ادِرغابِ لَا يالْكِت             ـكبر ظْلِملَا يا واضِرمِلُوا حا عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحلَا كَبِيرةً و
وجاء ،]١٩:الفرقان[} ومن يظْلِم مِنكُم نذِقْه عذَابا كَبِيرا       {:وقال،]٤٩:الكهف[} أَحدا  

يا «:ى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ      فِيما رو ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي ذَر  في الحديث الصحيح    
 ٢٤٥..."فَلَا تظَالَموا،وجعلْته بينكُم محرما،عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي
مِن أَرضِنا  وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم      { :وتوعد سبحانه بإهلاك الظالمين فقال    

 الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيحا فَأَونَّ فِي مِلَّتِنودعلَت الخ] ١٣:إبراهيم[} أَو 
 !فلا يتصور شرعا وعقلا أن يجوز االله الظلم أو يأذن به في دين الإسلام

 :وقد حدد االله ورسوله حدود الطاعة للسلطة في الإسلام:رابعا
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ            {: قوله تعالى  كما في 

                ـريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت
أْوِيلًا وت نس٥٩:النساء[} أَح[! 

لأَنه ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،وفِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        
كَما يـأْمر االلهُ بِإِطَاعـةِ   ، شرعُ وأَوامِرهويبلِّغُ عنِ االلهِ،يبين لِلْناسِ ما نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ    

والمَصالِحِ ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ     ،مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ورؤساءٍ جندٍ    ،أُولِي الأمرِ 
وأنْ لاَ  ،بِشرطِ أنْ يكُونـوا أُمنـاءَ     ،يهِفَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَاعوا فِ        ،العامةِ

وأنْ يكُونوا مختارِين فِي بحـثِهِم فِـي        ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ     ،يخالِفُوا أَمر االلهِ  
 . نفُوذِهِ واتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو،الأَمرِ

ومن لَم يفْعلْ   ،وسنةِ رسولِهِ ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ          
هِ     ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِ الآخِرِ       ،وولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سفَلَي.نمكِم   وـتحي 

لأنَّ االلهَ تعالَى لَم    ،)تأْوِيلاً  ( فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً       ،وسنةِ رسولِهِ ،إلى شرعِ االلهِ  
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      مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملِلن عرشتِلا    ،يالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحي  ودالمُؤ ف
 ٢٤٦.إلَى التنازعِ والضلاَلِ 

في الوقت الـذي    . شرط الإيمان وحد الإسلام    - سبحانه   -وفي هذا النص القصير يبين االله       
ومصـدر السـلطان    ،يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعـدة الحكم          

من ،ليه فيما لم ينص عليه نصـا      وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من االله وحده والرجوع إ         ..
جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء               

 !الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام،ليكون هنالك الميزان الثابت..والأفهام 
 -ها وما صغر    وما كبر من  ، ما جل منها وما دق     -الله وحده في حياة البشر      » الحاكمية«إن  

ولا ينطـق عـن    .وأرسل ا رسـولا يبينـها للنـاس       .واالله قد سن شريعة أودعها قرآنه     
 . من ثم شريعة من شريعة االله- � -فسنته .الهوى

وعلى .فشزيعته واجبة التنفيذ  .ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة     .واالله واجب الطاعة  
صـفة  . بما له من هذه الصفة     - الرسول    وأن يطيعوا  - ابتداء   -الذين آمنوا أن يطيعوا االله      

وببياا للنـاس في    ،الذي أرسله ذه الشريعة   ، فطاعته إذن من طاعة االله     -الرسالة من االله    
 -والإيمان يتعلـق  .. جزء من الشريعة واجب النفاذ     - على هذا    -وسنته وقضاؤه   ..سنته  

نتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ     إِنْ كُ «: بنص القرآن  - ذه الطاعة وهذا التنفيذ      -وجودا وعدما   
 .فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم..» الْآخِرِ

الذين يتحقق فيهم شـرط الإيمـان وحـد         ..أي من المؤمنين    » ..مِنكُم  ..وأُولِي الْأَمرِ   «
  بالحاكميـة  - سبحانه   -من طاعة االله وطاعة الرسول وإفراد االله        ..الإسلام المبين في الآية     

 والرجوع إليه أيضا فيما     - فيما نص عليه     -وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده        
مما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصـوص           ،تختلف فيه العقول والأفهام والآراء    

 - بما أنه مرسـل منـه        -والنص يجعل طاعة االله أصلا وطاعة رسوله أصلا كذلك          .عليه
فلا يكرر لفظ الطاعة عند     .تبعا لطاعة االله وطاعة رسوله    ..منكم  .. الأمر   ويجعل طاعة أولي  
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 ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعـة االله         - � -كما كررها عند ذكر الرسول      ،ذكرهم
 ..بقيد الإيمان وشرطه » منكم« بعد أن قرر أم -وطاعة رسوله 

 المعروف المشروع مـن     في حدود ،بعد هذه التقريرات كلها   ..منكم  ..وطاعة أولي الأمر    
عند ،والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبـادئ شـريعته               ،االله

في الصـحيحين   :على وجه الجزم واليقين   ،والسنة تقرر حدود هذه الطاعة    ..الاختلاف فيه   
         بِىنِ الندِ اللَّهِ رضى االله عنه عبع نـ  « قَـالَ    - � -ع  الطَّاعو عـمءِ    السـرلَـى الْمةُ ع

 ٢٤٧ »فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ،فِيما أَحب وكَرِه،الْمسلِمِ
   لِىع نرضى االله عنه     -وع -     بِىثَ النعقَالَ ب - � -         ـلاً مِـنجلَ رمعـتةً فَاسـرِيس 

قَـالُوا  . أَنْ تطِيعونِى  - � -فَغضِب فَقَالَ أَلَيس أَمركُم النبِى      ،أَمرهم أَنْ يطِيعوه  و،الأَنصارِ
فَقَالَ ،فَأَوقَـدوها .فَقَـالَ أَوقِـدوا نـارا     ،فَجمعوا.قَـالَ فَـاجمعوا لِـى حطَبـا       .بلَى

 مِـن   - � -ويقُولُونَ فَررنا إِلَـى النبِـى       ،عضاوجعلَ بعضهم يمسِك ب   ،فَهموا.ادخلُوها
لَو دخلُوها ما   « فَقَالَ   - � -فَبلَغَ النبِى   ،فَسكَن غَضبه ،فَما زالُوا حتى خمدتِ النار    .النارِ

 ٢٤٨.» الطَّاعةُ فِى الْمعروفِ،خرجوا مِنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ
 - � -رج عن يحيى بنِ حصينٍ قَالَ سمِعت جدتِى تحدثُ أَنها سـمِعتِ النبِـى               وأخ

ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُـودكُم بِكِتـابِ اللَّـهِ          «يخطُب فِى حجةِ الْوداعِ وهو يقُولُ       
 ٢٤٩»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا

 يخطُـب   - � -سـمِعت رسـولَ االلهِ      :أَنه سمِع جدته قَالَت   ، بنِ الْحصينِ  وعن يحيى 
قَالَ ،ولَو استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا         :بِعرفَاتٍ وهو يقُولُ  

والْمنشـطِ  ،ي لأَرى لَه السمع والطَّاعةَ فِي الْعسـرِ والْيسرِ        إِن:وسمِعت أَبِي يقُولُ  :عبد االلهِ 
 ٢٥٠.والْمكْرهِ
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أمينـا علـى إيمانـه هـو        .ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة االله وسنة رسوله          
ولا يجعلـه يمـة في      ..أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       .أمينا على نفسه وعقله   .ودينه

وحدود الطاعـة   ،فالمنـهج واضـح   ! قطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسـمع وتطيـع          ال
ولا يتوه فيهـا    ،ولا تتفرق ،والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد        .واضحة

وأما الـذي   .فأما الذي لم يرد فيه نص     .ذلك فيما ورد فيه نص صريح     ! الفرد بين الظنون  
 -ى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئـات        على مد ،يعرض من المشكلات والأقضية   

مما تختلف في تقديره العقول     ..أو لا يكون فيه نص على الإطلاق        ،ولا يكون فيه نص قاطع    
 .ولم يترك بلا ميزان. فإنه لم يترك كذلك تيها-والآراء والأفهام 

اد منهج الاجتـه  ،ووضع هذا النص القصـير    ..ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع        
 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«وحدده بحدوده وأقام ،كله

ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليـه       ..» فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «
فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في      ،فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو        .ضمنا

ولا هي من اهلات التي تتيه فيهـا        ،ولا فوضى ،وهذه ليست عائمة  ..ج االله وشريعته    منه
 مبادئ أساسـية    - في هذا الدين     -وهناك  .العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول      

وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى      ،تغطي كل جوانب الحياة الأساسية    ،واضحة كل الوضوح  
 .ن هذا الدين على الضمير المسلم المضبوط بميزا

ولأولي الأمـر   ،تلك الطاعة الله والطاعة للرسول    ..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «
ورد ما يتنازع فيـه إلى االله والرسـول         ..المؤمنين القائمين على شريعة االله وسنة الرسول        

 الإيمان باالله واليوم الآخـر      كما أا مقتضى  .هذه وتلك شرط الإيمان باالله واليوم الآخر      ..

ثم يتخلف عنـه أثـره      ،ولا يوجد الإيمان  ..فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود        ..
 .الأكيد

» العظة«يقدمها مرة أخرى في صورة      ،وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي        
تحبيـب فيهـا    والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانـة والعـدل ثم ال             

خير في الدنيا وخير    .ذلك خير لكم وأحسن مآلا    ..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «:والترغيب



 ١٠٩

فليسـت المسـألة أن     ..وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة كذلك          .في الآخرة 
 ولكنـه   -عظيم  ،وهو أمر هائـل   -اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء االله وثواب الآخرة          

 .ك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبةكذل
االله الصانع الحكـيم  ..بمزايا منهج يضعه له االله      » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   

وضـعف  ،وهوى الإنسان ،منهج بـريء مـن جهـل الإنسـان        ..العليم البصير الخبير    
ولا ،ولا لجـنس  ،ولا لشعب ،ولا لطبقة ،فيه لفرد منهج لا محاباة    ..وشهوة الإنسان   .الإنسان

 سبحانه وتعالى عن ذلـك      -ولا تخالجه   ،لأن االله رب الجميع   ..لجيل من البشر على جيل      
 .أو جيل،أو جنس،أو شعب،أو طبقة، شهوة المحاباة لفرد-علوا كبيرا 

ت والحاجا،الذي يعلم حقيقة فطرته   ..أن صانعه هو صانع هذا الإنسان       ،ومنهج من مزاياه  
فلا ،كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصـلاحها        ،الحقيقية لهذه الفطرة  

ولا . في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافـق    - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -يخبط  
وحسـبهم أن   ! حين يخبطون هم في التيه بلا دليل      ،يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية     

فهـو مجـال فسـيح جـد فسـيح للعقـل       .بداع المادي ما يشاءونيجربوا في ميدان الإ 
وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع القيـاس             .البشري

 .والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول
فهـو يضـمن   .الذي يعيش فيه الإنسان،ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون       

بل يروح  .عده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس        للإنسان منهجا تتلاءم قوا   
 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه..وينتفع ا ،ويصادقها،يتعرف إليها

 يكرمـه ويحترمـه     - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     
ثم الاجتهاد  .النصوص الواردة مكان الاجتهاد في فهم     ..ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج       

ذلـك إلى اـال   ..في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامـة للـدين     
ميدان البحث العلمـي في     :ويعلن فيه سيادته الكاملة   ،الذي يحكمه العقل البشري   ،الأصيل

 ٢٥١الكون والإبداع المادي فيه
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 ــــــــــ
 : الأمرهناك شرطان لطاعة أولي-  التاسعالمطلب

 :اشترطت الآية شرطين لطاعة أولي الأمرهذا وقد 
فإن خرجت عن طاعة االله ورسـوله       ، أن تكون طاعة أولي الأمر في طاعة االله ورسوله         -١

 بعـثَ   �أَنَّ النبِـي    :عن علِي رضِي اللَّه عنـه     فلا طاعة لهم كما في الحديث الصحيح        
إِنما :وقَالَ آخرونَ ،فَأَرادوا أَنْ يدخلُوها  ،ادخلُوها:جلًا فَأَوقَد نارا وقَالَ   وأَمر علَيهِم ر  ،جيشا

لَو دخلُوها لَم يزالُوا فِيهـا      «:فَقَالَ لِلَّذِين أَرادوا أَنْ يدخلُوها    ،�فَذَكَروا لِلنبِي   ،فَررنا مِنها 
 ٢٥٢»إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ،لاَ طَاعةَ فِي معصِيةٍ«:قَالَ لِلْآخرِينو،»إِلَى يومِ القِيامةِ

 ٢٥٣»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
  رمنِ عاب نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»عمالس        كَرِهو با أَحلِمِ فِيمءِ المُسلَى المَرةُ عالطَّاعو 

 ٢٥٤»فَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ فَلَا سمع علَيهِ ولَا طَاعةَ،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ
سـمِعتها  :قَالَ،عن جدتِـهِ أُم الْحصـينِ     ،عن يحيى بنِ حصـينٍ    وكما في صحيح مسلم     

وانصـرف  ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ    ، حجةَ الْوداعِ  �حججت مع رسولِ االلهِ     :تقُولُ
         هاحِلَتبِهِ ر قُودا يمهدةُ أَحامأُسبِلَالٌ و هعماحِلَتِهِ ولَى رع وهأْسِ     ،ولَى رع هبثَو افِعر رالْآخو

إِنْ أُمر  «:ثُم سمِعته يقُولُ  ، قَولًا كَثِيرا  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت، مِن الشمسِ  �اللهِ  رسولِ ا 
    عدجم دبع كُملَيع-    ا قَالَتهتسِبح - دوالَى   ، أَسعابِ االلهِ تبِكِت كُمقُودي،    وا لَـهعـمفَاس

 ٢٥٥»وأَطِيعوا
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قص أجدع والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه ن                  
 ]آخر ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال



 ١١١

 يخطُب فِي حجـةِ الْـوداعِ    �سمِعت رسولَ االلهِ    :عن أُمهِ قَالَت  ، الحُصينِ وعن يحيى بنِ  
وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع مـا        ،اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا   ،يا أَيها الناس  " :يقُولُ

و زااللهِ ع ابكِت فِيكُم لَّ أَقَام٢٥٦" ج 
وهذا هو المقصود أصلا من إقامة السلطة في الإسلام وهـو أن تقـيم الـدين وتحكـم                  

فَردوه إِلَى اللَّـهِ     {أنتم وولاتكم   } فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ      {:ولهذا قال سبحانه  ،بالكتاب
كم والفيصل  فجعل طاعة االله ورسوله هي الح     ،ولم يقل فردوه إلى ولاة أمركم     ،}والرسولِ  

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ     {:فإذا كان االله قد أرسل رسوله وأمره بقول تعالى        ،على الجميع 
                 لَما فَـاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلَا تو اللَّه

}  يرِيد اللَّه أَنْ يصِـيبهم بِـبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ كَـثِيرا مِـن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ                    أَنما
فكذلك الخلفاء من بعده ليس لهم من الطاعة إلا ما وافق حكـم االله جـل                ،]٤٩:المائدة[

 .جلاله
 ولوضوح هذا الأصل كانت أول خطبة خطبها أبو بكر وهو أول خليفة بعد رسـول االله               

عن قَيسِ بنِ أَبِـي حـازِمٍ       ف،حيث حدد فيها حدود طاعته    ،في بيان هذا الأصل العظيم     �
وإِنما أَنا بشر   ،إِني ولِّيتكُم ولَست مِن أَخيرِكُم    «:خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ      :قَالَ

 كَانَ يعصـم    �وأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،ه وإِنْ أَخطَأْت فَقَومونِي   مِثْلُكُم فَإِنْ أَصبت فَاحمدوا اللَّ    
 ٢٥٧»بِالْوحيِ

ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ   
وسـن النبِـي    ،ولَكِنـه نـزلَ الْقُرآنُ    ،ولَست بِخيرِكُم ،يت أَمركُم فَإِني ولِّ ،أَما بعد «:قَالَ
وأَنَّ » «التقَـى «:أَو قَالَ » واعلَمن أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ الْهدى      ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

  ورزِ الْفُججالْع زجا ،أَعأَنَّ أَقْوقِّهِ      وبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن دِي   ،كُمعِن فَكُمعأَنَّ أَضو
       اسا النها أَيي قالْح هذَ مِنى آختح الْقَوِي،  بِعتا ما أَنمدِعٍ ،إِنتببِم تلَسو،    تـنسا أَحفَإِنْ أَن

 ٢٥٨»ونِي أَقُولُ قَولِي هذَا وأَستغفِر اللَّه لِي ولَكُموإِنْ أَنا زغْت فَقَوم،فَأَعِينونِي
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 ١١٢

وأن طاعة السلطة في الإسلام منوطة ومرهونـة        ،وعلى هذا أجمع الصحابة رضي االله عنهم      
 .بكوا في دائرة طاعة االله ورسوله فقط

فلا سمـع ولا  ،انيوهذا هو الشرط الث  ،}وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم     { أن يكون أولي الأمر منا       -٢
ولَن يجعلَ اللَّه   { :كما قال تعالى  ،طاعة شرعية دينية لمن لم يكن من أهل الإيمان والإسلام         

 !]١٤١:النساء[} لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا 
وكذلك لا سمع ولا طاعة لمن ظهرت ردته كما في حديث البيعة الصحيح عن جنادةَ بـنِ                 

حدثْ بِحدِيثٍ  ،أَصلَحك اللَّه :قُلْنا،وهو مرِيض ،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ    :قَالَ، أُميةَ أَبِي
أَنْ «:فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينـا    ، فَبايعناه �دعانا النبِي   :قَالَ،�سمِعته مِن النبِي    ،ينفَعك اللَّه بِهِ  

وأَنْ لاَ ننازِع   ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا  ،يعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ   با
لَهأَه را،الأَماحوا با كُفْرورانٌ،إِلَّا أَنْ تهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمد٢٥٩»عِن 

 !اجب الخروج عليه وجهادهأي فلا سمع ولا طاعة بل الو
وعدم الحكم بردته بتأويل سائغ لا يمنع من سقوط ولايته على الأمة إذا ظهر كفر بـواح                 

فنص الحديث اشترط لوجوب السمع والطاعة عدم ظهور كفر بواح          ،مع قدرته على منعه   
 !سواء حكم بردة السلطان أو لم يحكم لوجود مانع وعذر،فحينئذ تسقط الطاعة والولاية

 ـــــــــــ
 :من صور ردة الحاكم ووجوب الخروج عليه-  العاشرالمطلب

 :ومن صور الردة التي تسقط الولاية حتى لو لم يحكم بكفر من صدرت منه
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أخـذ  .(كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه              ) أصلحك االله (ش   [

في ) مكرهنا.(حالة نشاطنا ) شطنامن.(الله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم      ) على السمع والطاعة  .(اشترط علينا ) علينا
استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسـهم أي ولـو منعنـا         ) أثرة علينا .(الأشياء التي نكرهها وتشق علينا    

أو كفرا  .منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم         ) كفرا.(الملك والإمارة ) الأمر.(حقوقنا
نص آية أو خبر صـحيح لا يحتمـل         ) برهان.(ظاهرا وباديا ) بواحا.(ازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم    ظاهرا فين 

 ]التأويل



 ١١٣

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِـذُوا       {: موالاة الأعداء ومظاهرم على الأمة كما قال تعالى        -١
  ى أَوارصالنو ودهدِي             الْيهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِي

 الظَّالِمِين مبينما آية الطاعة اشترطت أن يكون أولي الأمر منا،]٥١:المائدة[} الْقَو! 
أَلَم تر إِلَى الَّـذِين     {: تعالى  ومن صور الردة الظاهرة عدم الحكم بما أنزل االله كما قال           -٢

يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ               
فمن عطل  ،]٦٠:النساء[} يدا  وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِ          

فهو طاغوت يجب البراءة منـه      ،باختياره ورضاه ،وحكم بين الأمة بغير ما أنزل االله      ،الشرع
 !وعدم اعتقاد ولايته أو موالاته

 علَيـهِ  أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ      " :قال القاضي عياض  
              ورِهِمهمج دعِن كَذَلِكا قَالَ وهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَولَ قَالَ وزعان الْكُفْر

اضِي فَلَو طَرأَ علَيهِ    الْبِدعةُ قَالَ وقَالَ بعض الْبصرِيين تنعقِد لَه وتستدام لَه لِأَنه متأَولٌ قَالَ الْقَ            
كُفْر وتغيِير لِلشرعِ أَو بِدعةٌ خرج عن حكْمِ الْوِلَايةِ وسقَطَت طَاعتـه ووجـب علَـى                

              قَعي فَإِنْ لَم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي لِمِينسإِلَّـا    الْم ذَلِـك
لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ فَإِنْ                

 ٢٦٠"ويفِر بِدِينِهِتحقَّقُوا الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها 
ينعزِلُ بِالْكُفْرِ إِجماعا فَيجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ الْقِيام فِـي ذَلِـك          " : ابن حجر   الحافظ وقال

ن فَمن قَوِي علَى ذَلِك فَلَه الثَّواب ومن داهن فِعلَيهِ الْإِثْم ومن عجز وجبت علَيهِ الْهِجرةُ م               
 ٢٦١"تِلْك الأَرض

إِذَا وقَع مِن السلْطَانِ الْكُفْر الصرِيح فَلَا تجوز طَاعته فِي ذَلِك بلْ تجِـب           (:وقال ابن بطال  
 ٢٦٢)مجاهدته لِمن قَدر علَيها

فهو جهاد  ،فإذا كان الواجب بإجماع العلماء الخروج على مثل هؤلاء وقتالهم لمن قدر عليه            
 .والقتيل فيه شهيد معركة بلا خلاف، سبيل االلهفي
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بل الواجب جهاده كما قـال      ،وكذلك لا سمع ولا طاعة ولا ولاية لمن ظهر نفاقه وزندقته          
 يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِئْس الْمصِير           {:تعالى

 ...]٧٣:التوبة[} 
يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّـار بِالسـيفِ والسـلَاحِ          :يقُولُ تعالَى ذِكْره  :قال الإمام الطبري  

افِقِيننالْمافِقِ            .ونبِهِ فِي الْم هبِين اللَّه رادِ الَّذِي أَمأْوِيلِ فِي صِفَةِ الْجِهلُ التأَه لَفتاخوفَقَالَ ،ين
مهضعانِ:باللِّسدِ وبِالْي ادِهِمبِجِه هربِهِ،أَم مهادجِه ا أَطَاقبِكُلِّ مو... 

فَإِنْ ،بِيدِهِ:قَالَ] ٧٣:التوبة[} جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين  {" :فِي قَولِهِ تعالَى  ،فعنِ ابنِ مسعودٍ  
فَبِلِس طِعتسي فَبِقَلْبِهِ،انِهِلَم طِعتسي هِهِ ،فَإِنْ لَمجفِي و كْفَهِرفَلْي طِعتسي حسن"فَإِنْ لَم 

يا أَيها النبِي جاهِدِ    {" :قَولُه تعالَى ،فعنِ ابنِ عباسٍ  "بلْ أَمره بِجهادِهِم بِاللِّسانِ   :وقَالَ آخرونَ 
فَأَمره اللَّـه بِجِهـادِ الْكُفَّـارِ بِالسـيفِ         ] ٧٣:التوبة[} ين واغْلُظْ علَيهِم  الْكُفَّار والْمنافِقِ 

 حسن"وأَذْهب الرفْق عنهم ،والْمنافِقِين بِاللِّسانِ
الْكُفَّـار  :قَـالَ ] ٧٣:التوبـة [} جاهِـدِ الْكُفَّـار والْمنـافِقِين     {" :وقَالَ ابن عبـاسٍ   

 ...حسن لغيره"أَنْ تغلُظَ علَيهِم بِالْكَلَامِ :والْمنافِقِين،قِتالِبِالْ
وأَولَى الْأَقْوالِ فِي تأْوِيلِ ذَلِك عِندِي بِالصوابِ ما قَالَ ابن مسعودٍ مِـن أَنَّ              :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
    هبِين رأَم اللَّه�   افِقِيننادِ الْمجِه فَـإِنْ قَـالَ           ، مِن رِكِينشادِ الْمجِه بِهِ مِن هروِ الَّذِي أَمحبِن

إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره    : مقِيمِين بين أَظْهرِ أَصحابِهِ مع عِلْمِهِ بِهِم؟ قِيلَ        �فَكَيف تركَهم   :قَائِلٌ
وأَما من  .ثُم أَقَام علَى إِظْهارِهِ ما أَظْهر مِن ذَلِك       ،مةَ الْكُفْرِ إِنما أَمر بِقِتالِ من أَظْهر مِنهم كَلِ      

إِنـي  :أَنكَرها ورجع عنهـا وقَـالَ     ،إِذَا اطُّلِع علَيهِ مِنهم أَنه تكَلَّم بِكَلِمةِ الْكُفْرِ وأَخذَ بِها         
لِمساللَّهِ فِي كُلِّ    ،م كْمانِهِ    فَإِنَّ حبِلِس لَامالْإِس رأَظْه نإِنْ        ، مو الُـهمو همد لَه بِذَلِك قَنحأَنْ ي

   ذَلِك را غَيقِدتعكَانَ م،    ائِرِهِمربِس هاؤلَّ ثَنج وكَّلَ هوتـنِ       ،وـثَ عحلْقِ الْبلْ لِلْخعجي لَمو
 مع عِلْمِهِ بِهِم واطِّلَاعِ اللَّهِ إِياه علَى ضـمائِرِهِم واعتِقَـادِ            �  فَلِذَلِك كَانَ النبِي  ،السرائِرِ

ورِهِمدةِ    ،صابحرِ الصأَظْه نيب مهقِركَانَ ي،        هباصن قَد نادِ مجِه لَكسم ادِهِمهبِج لُكسلَا يو
 أَحدهم كَانَ إِذَا اطُّلِع علَيهِ أَنه قَد قَالَ قَولًا كَفَر فِيهِ بِاللَّهِ ثُم              الْحرب علَى الشركِ بِاللَّهِ؛ لِأَنَّ    

  هكَرانِهِ  ،أُخِذَ بِهِ أَنبِلِس لَامالْإِس رأَظْهو،   كُني فَلَم�           ـدلِـهِ عِنقَو مِن لَه را أَظْهإِلَّا بِم ذُهأْخي 
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  زعو اهورِهِ إِيضكْمِ فِيهِ    حاءِ الْحضلَى إِمـلَ           ،مِهِ عبِـهِ قَب طَقلٍ كَانَ نقَو مِن لَفا سونَ مد
ذَلِك،                وذَ بِهِ هلَّى الْأَخوتكْمِ وذَ بِهِ فِي الْحدٍ الْأَخلِأَح بِحِ اللَّهي مِيرِهِ الَّذِي لَمتِقَادِ ضونَ اعدو

واشدد علَيهِم بِالْجِهادِ   :يقُولُ تعالَى ذِكْره  ] ٧٣:التوبة[} لُظْ علَيهِم واغْ{:وقَولُه.دونَ خلْقِهِ 
ومساكِنهم جهنم وهِـي    :يقُولُ] ٧٣:التوبة[} ومأْواهم جهنم {:وقَولُه.والْقِتالِ والْإِرهابِ 
 ماهأْومو ماهثْوم.} صِيرالْم بِئْسقُولُ] ٧٣:التوبة[} وـهِ       :يإِلَي ـارصكَانُ الَّذِي يالْم بِئْسو

 منه٢٦٣"ج 
 !فلا يتصور أن تكون للكافر أو المنافق ولاية شرعية دينية على المؤمنين مع الأمر بجهادهم

سـولُه  إِنما ولِيكُم اللَّه ور   { :فولاية المؤمنين هي الله ولرسوله ولمن تولاهما كما قال تعالى         
ومن يتـولَّ اللَّـه     ) ٥٥(والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ          

 ..]٥٥،٥٦:المائدة[} )٥٦(ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 
ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَمـوا      {: وغير العدل كما قال تعالى     وكذلك لا ولاية ابتداء للظالم    

 وقـال ،]١١٣:هـود [} فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ              
 إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَـالَ ومِـن         وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ      {:تعالى

 دِي الظَّالِمِينهالُ عنتِي قَالَ لَا يي١٢٤:البقرة[} ذُر[. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنـتم         { :وقد اشترط االله العدالة فيمن يحكم في الصيد       

   مِن لَهقَت نمو مرا               حيـده كُملٍ مِندا عبِهِ ذَو كُمحمِ يعالن لَ مِنا قَتاءٌ مِثْلُ مزا فَجدمعتم كُم
بالِغَ الْكَعبةِ أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكِين أَو عدلُ ذَلِك صِياما لِيذُوق وبالَ أَمرِهِ عفَا اللَّه عمـا                 

ادع نمو لَفتِقَامٍ سذُو ان زِيزع اللَّهو همِن اللَّه قِمتن٩٥:المائدة[}  فَي[. 
فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو فَـارِقُوهن بِمعـروفٍ          { :واشترطه في الشهداء  

 ذَلِكُم يوعظُ بِهِ من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ         وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم وأَقِيموا الشهادةَ لِلَّهِ      
 .]٢:الطلاق[} الْآخِرِ ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا

 !؟فكيف بالقاضي فضلا عن الإمام الذي يولي القضاة ليحكموا بالعدل
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الْفَاسِق حالَ فِسقِهِ لَا يجـوز      :لْمتكَلِّمِينقَالَ الْجمهور مِن الْفُقَهاءِ وا    " :قال الإمام الرازي  
  ةِ لَهامالْإِم قْدع،             ـورهمالْج جتاحلَا؟ و ةَ أَمامطِلُ الْإِمبلْ يه الطَّارِئ قلَفُوا فِي أَنَّ الْفِستاخو

ووجـه الِاسـتِدلَالِ بِهـا مِـن        ،هذِهِ الْآيةِ علَى أَنَّ الْفَاسِق لَا يصلُح أَنْ تعقَد لَه الْإِمامةُ بِ         
ومِـن ذُريتِـي    :لَا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين جـواب لِقَولِـهِ       :ما بينا أَنَّ قَولَه   :الْأَولُ.وجهينِ
لَهقَوا       :وعت ا اللَّههةِ الَّتِي ذَكَراملِلْإِم تِي طَلَبيذُر مِندِ      ،لَىوهذَا الْعبِه ادركُونَ الْمأَنْ ي بجفَو

لَا ينـالُ الْإِمامـةُ     :فَتصِير الْآيةُ كَأَنه تعالَى قَالَ    ،لِيكُونَ الْجواب مطَابِقًا لِلسؤالِ   ،هو الْإِمامةُ 
فْسِهِ  ،الظَّالِمِينلِن ظَالِم هاصٍ فَإِنكُلُّ عتِ الْ،وفَكَاناها قُلْنلَى مالَّةً عةُ دـةِ  :فَإِنْ قِيلَ،آيالْآي ظَاهِر

أَمـا  :قُلْنا،يقْتضِي انتِفَاءَ كَونِهِم ظَالِمِين ظَاهِرا وباطِنا ولَا يصِح ذَلِك فِي الْأَئِمةِ والْقُضـاةِ            
وأَمـا  ،ولِهِم فِي وجوبِ الْعِصمةِ ظَـاهِرا وباطِنا      الشيعةُ فَيستدِلُّونَ بِهذِهِ الْآيةِ علَى صِحةِ قَ      

فَإِنْ ،إِلَّا أَنا تركْنا اعتِبار الْباطِنِ فَتبقَى الْعدالَةُ الظَّاهِرةُ معتبرةً        ،مقْتضى الْآيةِ ذَلِك  :نحن فَنقُولُ 
وقَالَ ] ٨٧:الْأَنبِياءِ[سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين      :قَالَأَلَيس أَنَّ يونس علَيهِ السلَام      :قِيلَ
منا    :آدفُسنا أَننا ظَلَمبافِ[ررا] ٢٣:الْأَعقُلْن:     طْلَقالْم الظُّلْم وةِ هفِي الْآي ذْكُورالْم،  رذَا غَيهو

أَنَّ الْعهد قَد يستعملُ فِي كِتابِ اللَّـهِ        :الْوجه الثَّانِي .مموجودٍ فِي آدم ويونس علَيهِما السلَا     
] ٦٠:يـس [أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطانَ           :قَالَ االله تعالى  ،بِمعنى الْأَمرِ 

ولَم يفَرق أَبو حنِيفَـةَ     ،وهذَا خطَأٌ :قَالَ،الُوا إِنَّ اللَّه  ق:وقَالَ اللَّه تعالَى  ،يعنِي أَلَم آمركُم بِهذَا   
وكَيف يكُونُ خلِيفَةً ورِوايته    ،بين الْخلِيفَةِ والْحاكِمِ فِي أَنَّ شرطَ كُلِّ واحِدٍ مِنهما الْعدالَةُ         

يف يجوز أَنْ يدعِي ذَلِك علَى أَبِي حنِيفَةَ وقَد أَكْرهه          وكَ،وأَحكَامه غَير نافِذَةٍ  ،غَير مقْبولَةٍ 
فَلَح ابـن هبيـرةَ     ،وضربه فَامتنع مِن ذَلِك فَحبِس    ،ابن هبيرةَ فِي أَيامِ بنِي أُميةَ علَى الْقَضاءِ       

تولَّ لَه شيئًا مِن عملِـهِ أَي       :قَالَ لَه الْفُقَهاءُ  ،ا خِيف علَيهِ  فَلَم،وجعلَ يضرِبه كُلَّ يومٍ أَسواطًا    
     برالض كنولَ عزى يتءٍ كَانَ حيش،       لَّاهلُ فَخخدنِ الَّتِي تبالِ التمأَح دع لَّى لَهوفَت،  اهعد ثُم

     دى عتح إِلَى مِثْلِ ذَلِك ورصنورِ إِلَى مِثْلِ           الْمصنةِ الْمدِينورِ ملِس برضالَّذِي كَانَ ي اللَّبِن لَه 
وفِي حملِهِ الْمالَ إِلَيهِ وفُتياه الناس سِـرا فِـي          ،ذَلِك وقِصته فِي أَمرِ زيدِ بنِ علِي مشهورةٌ       

   هعالِ مالْقِتتِهِ ورصوبِ نجكَذَ،ودِ اللَّهِ بن الحسـن وبنِي عاب اهِيمرإِبدٍ ومحم عم هرأَم ثم ،لِك
إِنَّ الْقَاضِي إِذَا كَانَ عدلًا فِي      :وإِنما غَلِطَ من غَلِطَ فِي هذِهِ الروايةِ أَنَّ قَولَ أَبِي حنِيفَةَ          :قَالَ
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لِأَنَّ الْقَاضِي إِذَا   ،والصلَاةَ خلْفَه جائِزةٌ  ،ئِرٍ فَإِنَّ أَحكَامه نافِذَةٌ   وتولَّى الْقَضاءَ مِن إِمامٍ جا    ،نفْسِهِ
فَلَا اعتِبار فِي ذَلِك بِمـن    ،كَانَ عدلًا فِي نفْسِهِ ويمكِنه تنفِيذُ الْأَحكَامِ كَانت أَحكَامه نافِذَةً         

لَّاهبِ   ،و لَّاهانِهِ  لِأَنَّ الَّذِي ووائِرِ أَعزِلَةِ سنولًا أَلَـا         ،مدشرط أعوان القاضي أن يكون ع سلَيو
ترى أَنَّ أَهلَ بلَدٍ لَا سلْطَانَ علَيهِم لَوِ اجتمعوا علَى الرضا بِتولِيةِ رجلٍ عدلٍ مِنهم الْقَضـاءَ               

      نِ املَى مع ا لَهانووا أَعكُونى يتح           لَه كُني إِنْ لَمافِذًا ون هاؤكَامِهِ لَكَانَ قَضولِ أَحقَب مِن عنت
لَمأَع اللَّهلْطَانٍ ولَا سامٍ وةِ إِمجِه ةٌ مِن٢٦٤."وِلَاي 

م لَـا بـد أَنْ      وقَدِ استدلَّ بِهذِهِ الْآيةِ جماعةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ علَى أَنَّ الْإِما          :" وقال الشوكاني 
       درا وعِ كَمرلِ بِالشمالْعلِ ودلِ الْعأَه كُونَ مِنا      ،يكَانَ ظَالِم ذَلِك ناغَ عإِذَا ز هلِأَن. كِنميو

لُ جمِيع ذَلِك   فَيشم،وما تفِيده الْإِضافَةُ مِن الْعمومِ    ،أَنْ ينظَر إِلَى ما يصدق علَيهِ اسم الْعهدِ       
فَيستدلُّ بِهِ علَـى اشـتِراطِ      ،اعتِبارا بِعمومِ اللَّفْظِ مِن غَيرِ نظَرٍ إِلَى السببِ ولَا إِلَى السياقِ          

 ٢٦٥."السلَامةِ مِن وصفِ الظُّلْمِ فِي كُلِّ من تعلَّق بِالْأُمورِ الدينِيةِ
 رِيشخمقَالَ الزةِ         :واملِلْإِم لُحصلَا ي لَى أَنَّ الْفَاسِقلِيلٌ عذَا دقَالُوا فِي ها   ،ولَه لُحصي فكَيو

     هتادهلَا شو هكْمح وزجلَا ي نم،  هتطَاع جِبلَا تو،  هربلُ خقْبلَا يكَـانَ     ،ولَاةِ؟ ولِلص مقَدلَا يو
    ضِينِيفَةَ رو حأَب           لِيـنِ عـدِ بيةِ زـرصوبِ نجا بِوفْتِي سِري هنع ـالِ    ،اللَّهـلِ الْممحو

 .كَالدوانِيقِي وأَشباهِهِ،والْخروجِ معه علَى اللِّص الْمتغلِّبِ الْمتسمى بِالْإِمامِ والْخلِيفَةِ،إِلَيهِ
ابني عبـدِ اللَّـهِ بـنِ       ، علَى ابنِي بِالْخروجِ مع إِبراهِيم ومحمـدٍ       أَشرت:وقَالَت لَه امرأَةٌ  

لَو أَرادوا بِناءَ   :وكَانَ يقُولُ فِي الْمنصورِ وأَشياعِهِ    .لَيتنِي مكَانَ ابنِكِ  :حتى قُتِلَ فَقَالَ  ،الْحسينِ
لَـا يكُـونُ الظَّـالِم إِمامـا        :وعنِ ابنِ عيينةَ  .هِ لَما فَعلْت  وأَرادونِي علَى عد آجر   ،مسجِدٍ

والْإِمام إِنما هو لِكَف الْمظْلَمةِ؟ فَإِذَا نصب مـن         ،وكَيف يجوز نصب الظَّالِمِ لِلْإِمامةِ    .قَطُّ
 ٢٦٦.انتهى كَلَامه.منِ استرعى الذِّئْب فَقَد ظَلَم:ائِرفَقَد جاءَ الْمثَلُ الس،كَانَ ظَالِما فِي نفْسِهِ
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الظَّالِم لَا يصلُح أَنْ يكُون خلِيفَة ولَا حاكِما ولَا مفْتِيا ولَـا            :وقال ابن خويز منداد المالكي    
 ٢٦٧.شاهِدا ولَا راوِيا 

فَأَما الْـأَولُ مِنهمـا فَمتعلِّـق بِأَفْعـالِ         ،هةٍما تعلَّق فِيـهِ بِشـب     :والثَّانِي" :وقال الماوردي 
وإِقْدامه علَى الْمنكَراتِ تحكِيما لِلشـهوةِ وانقِيـادا        ،وهو ارتِكَابه لِلْمحظُوراتِ  ،الْجوارِحِ

فَإِذَا طَرأَ علَى منِ انعقَدت إمامته      ،تِدامتِهافَهذَا فِسق يمنع مِنِ انعِقَادِ الْإِمامةِ ومِنِ اس       ،لِلْهوى
 ٢٦٨."فَلَو عاد إلَى الْعدالَةِ لَم يعد إلَى الْإِمامةِ إلَّا بِعقْدٍ جدِيدٍ،خرج مِنها

لَـى أَنَّ الْإِمـام   استدلَّ جماعةٌ مِن الْعلَماءِ بِهذِهِ الْآيةِ ع(:وقال القرطبي في تفسير هذه الآية  
          امِ بِذَلِكلَى الْقِيةِ عالْقُو علِ مالْفَضانِ وسالْإِحلِ ودلِ الْعأَه كُونُ مِني،    بِيالن رالَّذِي أَم وهو

�    لَهأَه روا الْأَمازِعنلِ فِيهِ     ، أَلَّا يالْقَو مِن مقَدا تلَى ملُ الْفُ  .عا أَهالظُّلْـمِ    فَأَمرِ ووالْجوقِ وس
ولِهذَا خرج ابن الزبيرِ والْحسـين      " لَا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين   :" لِقَولِهِ تعالَى ،فَلَيسوا لَه بِأَهلٍ  

    مهنع اللَّه ضِير لِيبن ع.      لَى الْحع مهاؤلَمعاقِ ولِ الْعِرأَه ارخِي جرخاجِولُ  ،جأَه جرأَخو
هِملَيوا عقَامةَ وينِي أُمةِ بدِينةَ ،الْمقْبع نب لِمسم ا بِهِمهقَعةُ الَّتِي أَورتِ الْح٢٦٩).فَكَان 

   اددنزِ ميوخ نلَـا            :" وقَالَ ابلِيفَةً ولَا خا وبِين كُني ا لَمكَانَ ظَالِم نكُلُّ ملَـا    وـا واكِمح
ولَا تقْبلُ شـهادته فِـي      ،ولَا يقْبلُ عنه ما يروِيهِ عن صاحِبِ الشرِيعةِ       ،ولَا إِمام صلَاةٍ  ،مفْتِيا

ن أَحكَامِهِ موافِقًا   وما تقَدم مِ  ،غَير أَنه لَا يعزلُ بِفِسقِهِ حتى يعزِلَه أَهلُ الْحلِّ والْعقْدِ         ،الْأَحكَامِ
وقَد نص مالِك علَى هذَا فِي الْخوارِجِ والْبغاةِ أَنَّ أَحكَامهم لَا           .لِلصوابِ ماضٍ غَير منقُوضٍ   

اعمرِقُوا الْإِجخي لَمادِ،وتِهالِاج ا مِنهجا ووا بِهابإِذَا أَص قَضنالِفُوا ال،تخي أَووصص٢٧٠."ن 
وفِي الْآيةِ تنبِيه علَـى أَنَّ أَهـلَ الْكِتـابِ          ":وقال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير      

والْمشرِكِين يومئِذٍ لَيسوا جدِيرِين بِالْإِمامةِ لِاتصافِهِم بِأَنواعٍ مِن الظُّلْمِ كَالشركِ وتحرِيـفِ   
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 ١١٩

وِيلِهِ علَى حسبِ شهواتِهِم والِانهِماكِ فِي الْمعاصِي حتى إِذَا عرضوا أَنفُسـهم            الْكِتابِ وتأْ 
هِملَيع اقَهطِبوا انلِمفِ عصذَا الْولَى هع. 

          دهع مالَهنفْيِ أَنْ ياءً إِلَى عِلَّةِ نإِيم فِ الظَّالِمِينصكْمِ بِواطَةُ الْحإِنو     ـهالْعِلَّةِ أَن مِن مفْهاللَّهِ فَي 
دهالْع مالَهالظُّلْمِ ن فصالَ وإِذَا ز. 

وفِي الْآيةِ أَنَّ الْمتصِف بِالْكَبِيرةِ لَيس مستحِقا لِإِسنادِ الْإِمامةِ إِلَيهِ أَعنـى سـائِر وِلَايـاتِ                
لِمِينسالْ :الْمالْخِلَافَةُ و   ذَلِك وحنلَاةِ وةُ الصامإِملَمِ وةُ الْعايرِوى ووالْفَتاءُ والْقَضةُ وارقَـالَ  .إِم

قَالَ الْجمهور مِن الْفُقَهاءِ والْمتكَلِّمِين الْفَاسِق حالَ فِسقِهِ لَا يجوز عقْد الْإِمامةِ            :فَخر الدينِ 
فِي  .لَهفْسِيرِ«وفَةَ  ترنِ عاب  « ذَلِك لِيمسـنِ          .تع طُبِـيالْقُرو ـازِرِينِ الْمفَةَ عرع نقَلَ ابنو

                ـبجبِكُفْرٍ و قُهفَإِنْ كَانَ فِس ارجو قفَس حِيحٍ ثُمهٍ صجلَى وامِ علِلْإِم قِدورِ إِذَا عهمالْج
    الْم رِهِ مِنيا بِغأَمو هلْعقَـالَ           خو لَـعخةِ ينلِ السأَه ضعبزِلَةُ وتعالْمو ارِجواصِي فَقَالَ الْخع

جمهور أَهلِ السنةِ لَا يخلَع بِالْفِسقِ والظُّلْمِ وتعطِيلِ الْحدودِ ويجِب وعظُه وترك طَاعتِـهِ              
      ذَا مهةٌ وفِيهِ طَاع جِبا لَا تبٍ             فِيمـرحـةٍ ونهِ إِلَّا بِفِتلَيع رقْدي لْعِهِ فَإِنْ لَملَى خةِ عرالْقُد ع

فَاتفَقُوا علَى منعِ الْقِيامِ علَيهِ وأَنَّ الصبر علَى جورِهِ أَولَى مِن استِبدالِ الْـأَمنِ بِـالْخوفِ                
    دِي الساءِ انطلاق أَيماقَةِ الدإِرلِ           وةٍ فِي قَـوكُلِّ وِلَاي كْمذَا حهضِ واقِ فِي الْأَرالْفُساءِ وفَه

وما نقِلَ عن أبي حينفة مِن جوازِ كَونِ الْفَاسِقِ خلِيفَةً وعدمِ جـوازِ كَونِـهِ               ،علَماءِ السنةِ 
 ٢٧١".أٌ فِي النقْلِقَاضِيا قَالَ أَبو بكْرٍ الرازِي الْجصاص هو خطَ

فهذه بعض أحكام السمع والطاعـة وشـروطها وحـدودها،كما جـاءت في القـرآن        
ليس فيهم من يقول بأن لغير المسلم       ،وكما فهمها علماء الأمة من السلف والخلف      ،والسنة

ولا أنه يجب إعانة الظالم على      ،أو المرتد ولاية شرعية كحال كثير من الأنظمة العربية اليوم         
ولم يحتج أحد علـى     ،ولا أنه يجب الصبر على عدوانه     ، على الغير ولا على النفس     ظلمه لا 

فلا يتصـور أن يحـرم االله الظلـم         ،)وإِنْ ضرب ظَهرك وأَخذَ مالَك    (جواز ذلك بحديث    
كمـا  ،ويأمر بتغيير المنكر  ،ويوجب التصدي للظالم والأخذ على يده وأطره على الحق أطرا         

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يـوم الْعِيـدِ قَبـلَ الصـلَاةِ            :قِ بنِ شِهابٍ قَالَ   عن طَارِ في الصحيح   

                                                 
 )٧٠٧/  ١(التحرير والتنوير  - 271



 ١٢٠

أَما :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  .مروانُ
من رأَى مِـنكُم منكَـرا فَلْيغيـره        «: يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ     هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ    

 ٢٧٢»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،بِيدِهِ
عن ،عن أَبِيـهِ  ، بـنِ عبـادةَ    عن عبادةَ بنِ الْولِيـدِ    وكما في حديث البيعة في الصحيحين       

والْمنشـطِ  ، علَى السمعِ والطَّاعـةِ فِـي الْعسـرِ والْيسرِ         �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،جدهِ
لَا ،الْحق أَينما كُنا  وعلَى أَنْ نقُولَ بِ   ،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمكْرهِ

 ٢٧٣»نخاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍ
ما مِن نبِي بعثَـه االلهُ    «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ف،ويأمر بجهادهم باليد  

ثُم ،اب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِـأَمرِهِ     وأَصح،فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ        
فَمن جاهدهم  ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ        

  مِنؤم ودِهِ فَهبِي،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،     مِنـؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو، سلَيو
 ٢٧٤»وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

فهذا تناقض  ! وفي المقابل يأمر بالسمع والطاعة لهم وإن أخذوا مال الإنسان أو اعتدوا عليه            
 !صريح لا يقع أبدا من الشارع الحكيم

انة الظالم والسلطان الجائر على ضرب بريء أو أخذ مالـه           وإذا كان لا يجوز بالإجماع إع     
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْـإِثْمِ         { :ولو كان غير مسلم كما قال تعالى      

 ]٢:المائدة[} والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
أو أن يصبر   ! أمر االله المسلم أن يعين الجائر على ظلم نفسه وأخذ ماله؟          فكيف يتصور أن ي   

عن عبدِ اللَّهِ بـنِ عمـرٍو       ف،� على ذلك ولا يدفع عن نفسه كما أذن له على لسان نبيه           
 ٢٧٥»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«: يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما
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 ١٢١

أَرأَيت إِنْ أَتانِي رجلٌ يرِيد أَخـذَ     : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
أَفَرأَيـت إِنْ   :قَـالَ ،»فَقَاتِلْـه «:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟  :قَالَ،»لَا تعطِهِ مالَك  «:قَالَ،مالِي؟
 ٢٧٦»هو فِي النارِ«:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَتلْته؟:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَالَ،قَتلَنِي؟

وكيف يأمر االله المؤمنين بقبول الظلم وإقراره على أنفسهم بينما ذكر أهم صفات أهـل               
مِ والَّذِين يجتنِبونَ كَبـائِر الْـإِثْ     {:الإيمان وأم يدفعون الظلم وينتصرون ممن ظلمهم فقال       

والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَـاموا الصـلَاةَ       ) ٣٧(والْفَواحِش وإِذَا ما غَضِبوا هم يغفِرونَ       
والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ      ) ٣٨(وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       

)٣٩(                 الظَّـالِمِين حِـبلَا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمئَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سياءُ سزجو 
إِنما السبِيلُ علَى الَّـذِين     ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ          ) ٤٠(

} )٤٢( الناس ويبغونَ فِي الْأَرضِ بِغيـرِ الْحـق أُولَئِـك لَهـم عـذَاب أَلِـيم        يظْلِمونَ
 !]٤٢ - ٣٧:الشورى[

علَى الْمرءِ الْمسلِمِ السمع والطَّاعةُ فِيما      «:أَنه قَالَ ،�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر  وفي الصحيح   
كَرِهو بةٍإِلَّا أَ،أَحصِيعبِم رمؤةٍ،نْ يصِيعبِم ةَ،فَإِنْ أُمِرلَا طَاعو عم٢٧٧»فَلَا س 

     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نوع،   بِينِ النـا       «:قَالَ،�عـلِمِ فِيمءِ المُسلَى المَرةُ عالطَّاعو عمالس
كَرِهو بةٍ،أَحصِيعبِم رمؤي ا لَمةَفَ،ملاَ طَاعو عمةٍ فَلاَ سصِيعبِم ٢٧٨»إِذَا أُمِر 

فإن كان هذا الضرب والأخـذ  ،أو أخذ ماله،فإذا أراد السلطان المسلم الجائر ضرب إنسان 
بل ،بنص هذا الحديث الـذي في الصـحيحين       ،فلا سمع ولا طاعة   ،للمال ظلما فهو معصية   

سمِعت رسولَ اللَّـهِ    :لَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ    عبدِ ال  يجب الامتناع ومقاومة الجائر كما في حديث      
 ٢٧٩»من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد«: يقُولُ�
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وإن أخذ مالـك    (فكيف ترد كل قطعيات القرآن والسنة هذه بمثل هذه الزيادة الضعيفة            
وهو أعلـم   التي ضعفها أئمة الحديث أنفسهم ونقاده كالإمام الدارقطني         ) وضرب ظهرك 

 !أهل عصره بعلم العلل بلا خلاف
 ـــــــــــ

����EEEEاسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك(في بيان معنى لفظة - الحادي عشرالمطلب
فَجاءَ االلهُ  ،إِنـا كُنـا بِشـر     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ   :قَالَ،عن أَبِي سلَّامٍ  

هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟     :قُلْت،»نعم«:فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ      ،ن فِيهِ فَنح،بِخيرٍ
يكُونُ بعدِي  «:كَيف؟ قَالَ :قُلْت،»نعم«:فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ شر؟ قَالَ     :قُلْت،»نعم«:قَالَ

   ونَ بِهدتهةٌ لَا يأَئِمايتِي  ،دنونَ بِسنتسلَا ياطِينِ فِي       ،ويالش قُلُوب مهالٌ قُلُوبرِج فِيهِم قُوميسو
تسمع وتطِيع  «:إِنْ أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ   ،كَيف أَصنع يا رسولَ االلهِ    :قُلْت:قَالَ،»جثْمانِ إِنسٍ 

 ٢٨٠»فَاسمع وأَطِع،خِذَ مالُكوأُ،وإِنْ ضرِب ظَهرك،لِلْأَمِيرِ
ولم يذكر عامة الرواة عنه هذه      ،وهذه زيادة وردت في حديث محفوظ مشهور عن حذيفة        

 :فالموقف منها على ثلاثة أنحاء،الزيادة
وقد أخرجها مسـلم في     ،أولا لكوا مرسلة منقطعة   ،الحكم عليها بالضعف وردها   :الأول

 زيادة تفرد ا راو ليس ممن يحتمل منه مثل هذا التفرد            وثانيا لأا ،المتابعات لا في الأصول   
وهذا عند نقاد الحديث علة ترد بسببها هذه الزيادة لو كانـت            ،في حديث محفوظ مشهور   

 !فكيف وهي مرسلة منقطعة بلا خلاف،متصلة
وأخرج مسلم حـديث     (٥٣قال الدارقطني في التتبع فيما استدركه على الصحيحين رقم          

وهذا عندي مرسل لم يسـمع أبـو        ..عن زيد عن أبي سلام عن حذيفة        معاوية بن سلام    
 )!سلام من حذيفة
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سلام لم يسمع حذيفة وهو كمـا قـال   قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا        ) عن أبي سلام قال قال حذيفة     (ش   [

الدارقطني لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم ذا متابعة كما ترى وقد قدمنا أن الحديث المرسل إذا         
في جثمـان   (روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسئلة حديثان صحيحان                  

 ]بشرأي في جسم ) إنس
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كل من الحافظ المزي في     ،وقد وافق الدارقطني على الحكم بالإرسال بين أبي سلام وحذيفة         
والعلائي في جــامع ،والحــافظ ابــن حجــر في ــذيب التهــذيب،ــذيب الكمال

وهو كما  ،هذا عندي مرسل  : الدارقطني قال(والنووي في شرح مسلم حيث قال       ،التحصيل
 )!قال الدارقطني

في حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث        (وقال محقق الكتاب الشيخ مقبل بن هادي        
لأا ،فهذه الزيادة ضعيفة  ،))وإن أخذ مالك وضرب ظهرك    ((وهي قوله   ،حذيفة المتفق عليه  

 )!من هذه الطريق منقطعة
 !وضعف في الرواية،لأنه اجتمع فيها تفرد في الزيادة،قيقفهذه الزيادة منكرة عند أهل التح

عن سبيعِ بـنِ    ف،الصواب أا صحيحة ؛ لأا وردت موصولة من طريق آخر صحيح          :قلت
فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا   ،خرجت إِلَى الْكُوفَةِ زمن فُتِحت تستر لِأَجلِب مِنها بِغالًا        :قَالَ،خالِدٍ

مـن هـذَا؟    :قُلْـت :قَـالَ ،صدع مِن الرجالِ تعرِف إِذَا رأَيتهم أَنهم مِن رِجالِ الْحِجازِ         
ما تعرِف هذَا؟ هذَا حذَيفَةُ صاحِب سِر رسولِ اللَّـهِ          :وقَالُوا،فَحدقَنِي الْقَوم بِأَبصارِهِم  :قَالَ
 عـنِ الْخيـرِ     �إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ       :ةُ رضِي اللَّه عنه   فَقَالَ حذَيفَ :قَالَ،�

   رنِ الشع أَلُهأَس تكُنقَالَ،و:ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا ركُـونُ    ،يي ا اللَّهطَانالَّذِي أَع ريذَا الْخه تأَيأَر
    لَها كَانَ قَبكَم رش هدع؟ قَالَ ب:»معن «ولَ اللَّـهِ   :قُلْتسا ر؟       ،يذَلِـك ةُ مِـنـما الْعِصفَم

ثُم هدنةٌ  «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ» نعم«:وهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ قَالَ    :قُلْت» السيف«:قَالَ
 لِلَّهِ عز وجلَّ يومئِذٍ خلِيفَةٌ ضرب ظَهـرك         فَإِنْ كَانَ ،جماعةٌ علَى فِرقَةٍ  «:قَالَ» علَى دخنٍ 

 الَكذَ مأَخو، أَطِعو عمةٍ    فَاسرـجا بِجِذْلِ شاضع تإِلَّا فَمقَـالَ »  و: ـاذَا؟   :قُلْـتم ثُـم
ومن وقَع فِـي    ،حطَّ وِزره فَمن وقَع فِي نارِهِ أَجره و     ،يخرج الدجالُ ومعه نهر ونار    «:قَالَ

هرطَّ أَجحو هروِز بجرِهِ وهن «اذَا؟ قَالَ:قُلْتم ةِ«:ثُماعالس امقِي ا هِيمإِن ثُم« 
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هرك فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ ضرب ظَ            " :وفي رواية 
وأَخذَ مالَك وإِنْ لَم تر خلِيفَةً فَاهرب حتى يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِـذْلِ               

 ٢٨١»شجرةٍ
وذَكَر دعـاةَ   ،ما الْعِصـمةُ مِـن ذَلِـك؟      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   

وأَخـذَ  ،وإِنْ ضـرب ظَهرك   ،إِنْ لَقِيت لِلَّهِ يومئِذٍ خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَالْزمه       «:قَالَفَ،الضلَالَةِ
الَكةٍ،مرجلِ شلَى أَصع اضع تأَنو توالْم كأْتِيى يتضِ حفِي الْأَر برإِلَّا فَاه٢٨٢»و 

ولَا يسـتنونَ   ،ستكُونُ أَئِمةٌ لَا يهتـدونَ بِهـديِي      «:�لَّهِ  قَالَ رسولُ ال  :وعن حذَيفَةَ قَالَ  
كَيف أَصـنع إِنْ    :قُلْت» وستكُونُ رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي أَجسادِ الْإِنسِ       ،بِسنتِي

فَاسـمع  ،وأَخذَ مالَك ،وإِنْ ضرب ظَهرك  ،ظَمِتسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ الْأَع   «:أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ  
أَطِع٢٨٣»و 

فكيف إذا كـان في صـحيح       ،وعجبت لمن يزعم أنه محدث ثم لا يستوعب طرق الحديث         
 !!!!!ثم يسارع فيحكم عليه بالضعف ،الإمام مسلم

بأن ،طعيـة قبول الزيادة بشرط تفسيرها على نحو يوافق النصوص القرآنية والنبوية الق        :الثاني
أو ضرب ظهرك في حد مـن حـدود االله   ،يقال وإن أخذ مالك بالحق وقضى به لخصمك    

فلا تخرج عليه كحال أهل الجاهلية الذين لا يعرفون السمع والطاعة في مثل هـذا               ،بالحق
ا كل هذَا لَا حجة لَهم فِيهِ لما قد تقصيناه غَاية التقَصي خبرا خبر            " :ابن حزم  كما قال ،الأمر

بأسانيدها ومعانيها فِي كتابنا الموسوم بالاتصال إِلَى فهم معرفَة الْخِصال ونذْكُر مِنـه إِن              
 بِالصبرِ على أَخذ المَال وضـرب       �شاءَ االله هاهنا جملا كَافِية وبِاللَّهِ تعالَى نتأيد أما أمره           

ذَلِك بِحق وهذَا ما لَا شك فِيهِ أَنه فرض علينـا           الظّهر فَإِنما ذَلِك بِلَا شك إِذا تولى الإِمام         

                                                 
البحـر  = وصححه ووافقه الذهبي ومسند البـزار        ) ٨٣٣٢)(٤٧٩/  ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - 281

وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة     ،من طرق وهو صحيح   ) ٢٩٦١و٢٩٦٠ و ٢٩٥٩)(٣٦١/  ٧(الزخار  
/  ١٣(ضوعة وأثرها السيئ في الأمة      وسلسلة الأحاديث الضعيفة والمو    ) ٢٧٣٩)(٥٣٩/  ٦(وشيء من فقهها وفوائدها     
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 ١٢٥

الصبر لَه وإِن امتنع من ذَلِك بل من ضرب رقبته إِن وجب علَيهِ فَهو فَاسق عاص الله تعالَى                  
 بِالصبرِ على ذَلِك برهان هـذَا       �وإِما إِن كَانَ ذَلِك بباطل فمعاذ االله أَن يأْمر رسول االله            

وقـد  } وتعاونوا على الْبر والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِثْم والعـدوان         {ل االله عز وجل     قَو
وما ينطق عن   { لَا يخالف كَلَام ربه تعالَى قَالَ االله عز وجل           �علمنا أَن كَلَام رسول االله      

عِند غـير االله لوجـدوا فِيـهِ    ولَو كَانَ من   {وقَالَ تعالَى   } الْهوى أَن هو إِلَّا وحي يوحى     
 فَهو وحي من عِند االله عز وجل ولَـا          �فصح أَن كل ما قَالَه رسول االله        } اختِلَافا كثيرا 

اختِلَاف فِيهِ ولَا تعارض ولَا تناقض فَإِذا كَانَ هذَا كَذَلِك فيقين لَا شك فِيهِ يـدرِي كـل                  
 بِغير حق وضرب ظَهره بِغير حق إِثْم وعدوان وحـرام           مسلم أَن أَخذ مال مسلم أَو ذمي      

 إِن دماءكم وأَموالكُم وأَعراضكُم حرام علَيكُم فَإذْ لَا شك فِي هذَا ولَا             �قَالَ رسول االله    
اختِلَاف من أحد من الْمسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلما وظهره للضرب ظلما وهو يقدر              

متِناع من ذَلِك بِأَي وجه أمكنه معاون لظالمه على الْإِثْم والعدوان وهذَا حرام بِنص              على الِا 
الْقُرآن وأما سائِر الْأَحادِيث الَّتِي ذكرنا وقصة ابني آدم فَلَا حجة فِي شيء مِنها أما قصـة                 

لكل جعلنا مِـنكُم شـرعة      { وجل   ابني آدم فَتلك شرِيعة أُخرى غير شريعتنا قَالَ االله عز         
 من رأى مِنكُم منكرا فليغيره بِيـدِهِ  �وأما الْأَحادِيث فقد صح عن رسول االله        } ومنهاجاً

إِن استطَاع فَإِن لم يستطع فبلسانه فَإِن لم يستطع فبقلبه وذَلِك أَضعف الْإِيمان لَـيس وراء                
   ان شول االله      ذَلِك من الْإِيمسن رع حصء وة         �ية فِي الطَّاعا الطَّاعمة إِنصِيعة فِي ملَا طَاع 

                هإنة ولَا طَاعة فَلَا سمع وصِيعة فَإِن أَمر بِمصِيعؤمر بِما لم ية مالطَّاعمع ولى أحدكُم السوع
والمقتول دون دينه شـهِيد والمقتـول دون        علَيهِ السلَام قَالَ من قتل دون ماله فَهو شهِيد          

مظْلمة شهِيد وقَالَ علَيهِ السلَام لتأمرن بِالْمعروفِ ولتنهون عن الْمنكـر أَو ليعمـنكم االله               
بِعذَاب من عِنده فَكَانَ ظَاهر هذِه الْأَخبار معارضا للْآخر فصح أَن إِحدى هاتين الجملـتين     

 لَا يمكن غير ذَلِك فَوجب النظر فِي أَيهما هو الناسِـخ فَوجـدنا تِلْـك                ناسخة لِلْأُخرى 
الْأَحادِيث الَّتِي مِنها النهي عن الْقِتال موافقَة لمعهود الأَصل ولما كَانت الْحال فِيهِ فِـي أول      

رِدة بشريعة زائِدة وهِي الْقِتال هذَا ما لَـا  الْإِسلَام بِلَا شك وكَانت هذِه الْأَحادِيث الْأُخر وا     
شك فِيهِ فقد صح نسخ متن تِلْك الحاديث ورفع حكمها حِين نطقه علَيهِ السـلَام بِهـذِهِ                 



 ١٢٦

الْأُخر بِلَا شك فَمن الْمحال الْمحرم أَن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسِخ وأَن يؤخذ الشـك               
لْيقِين ومن ادعى أَن هذِه الْأَخبار بعد أَن كَانت هِي الناسخة فَعادت منسوخة فقد              ويترك ا 

ادعى الْباطِل وقفا ما لَا علم لَه بِهِ فَقَالَ على االله ما لم يعلم وهذَا لَا يحل ولَو كَانَ هذَا لمـا                      
 بِهِ رجوع الْمنسوخ ناسِـخا لقَولـه        أخلا االله عز وجل هذَا الحكم عن دلِيل وبرهان يبين         

وإِن طَائِفَتـانِ   {تعالَى فِي الْقُرآن تبياناً لكل شيء وبرهان آخر وهو أَن االله عز وجل قَالَ               
من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فأصلحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهمَا على الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتِـي تبغـي               

تة              } ى تفيء حا فرض قتال الفئة الباغية محكمة الَّتِي فِيهذِه الْآيلف مسلمان فِي أَن هلم يخْت
غير منسوخة فصح أَنها الحاكمة فِي تِلْك الْأَحادِيث فَما كَانَ موافقا لهَذِهِ الْآية فَهو الناسِخ               

الْم وا فَهالفا لَهخا كَانَ ممفُوعالثَّابِت وروخ الْمس٢٨٤"ن 
وهو الحث علـى    ،حمل الزيادة على معنى خاص لا يتعارض مع النصوص الأخرى         :الثالث

حتى وإن تعرض المسلم للتعـذيب بسـبب        ،لزوم الجماعة ولزوم الخلافة في عصور الفتن      
وإن (وقد ضبطت اللفظة على المبني للمجهول       ،فالخلافة العامة عصمة من الفتنة العامة     ،ذلك

 ٢٨٥)!وضرب ظهرك،لكأُخذ ما
حتى وإن أوذيت بسبب ذلك على يد أهـل الفتنـة           ،ويكون المعنى الزم الخلافة والجماعة    

كما فعل الخوارج في المسلمين حين كانوا يمتحنوم        ،والفرقة فأخذوا مالك وضربوا ظهرك    
 !ونقض بيعة خلفاء المسلمين،بالبيعة لهم

غَلَتِ الـدواب فَأَتينـا     :يعِ بنِ خالِدٍ قَالَ   عن سب ويزيده وضوحا رواية أبي داود الطيالسي       
الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ صدع مِن الرجالِ حسـن الثَّغـرِ               

فَإِنا ،لَا تعجلُوا علَي أُحـدثْكُم    :يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ         
كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الْإِسلَام فَإِذَا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما                 

يا رسولَ  : الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت      عنِ �فِي الْقُرآنِ وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ        
فَما الْعِصمةُ يا رسـولَ     :قُلْت،»نعم«:اللَّهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر؟ قَالَ          
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تكُونُ هدنةٌ علَى   «:كُونُ بعده؟ قَالَ  فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ فَما ي     :قُلْت،»السيف«:اللَّهِ؟ قَالَ 
دعاةُ الضلَالَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ        «:فَما يكُونُ بعد الْهدنةِ؟ قَالَ    :قُلْت:قَالَ،»دخنٍ

         و الَكذَ مأَخو كرظَه برإِنْ ضو هملِيفَةً فَالْزضِ خـى       فِي الْأَرتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَم
يا رسولَ اللَّهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك؟       :قُلْت،»يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِذْلِ شجرةٍ      

 ٢٨٦.»الدجالُ«:قَالَ
زوم بل الصبر على ل   ،فالمقصود ليس الصبر على الجائر حتى وإن أخذ المال واستحل الضرب          

مهما تعرض المسلم للأذى على يد دعاة الضـلالة والفرقـة           ،الخلافة العامة وجماعة الأمة   
 !بسبب لزومه للخلافة والجماعة

أَنه سمِع حذَيفَـةَ    ،عن أبي إِدرِيس الخَولاَنِي    المتفق عليه في الصحيحين   الحديث  ويزيده بيانا   
وكُنت أَسأَلُه عـنِ الشـر      ، عنِ الخَيرِ  �أَلُونَ رسولَ اللَّهِ    كَانَ الناس يس  :بن اليمانِ يقُولُ  

فَجاءَنا اللَّـه بِهـذَا     ،فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيـةٍ وشـر          ،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي  
وهلْ بعد ذَلِك الشـر مِـن خيـرٍ؟         :قُلْت» منع«:فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      ،الخَيرِ
» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   «:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:قَالَ

؟ قَالَ      :قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ بفَه:»معاةٌ إِلَى   ،نعد منهابِ جوـا     ،أَبهإِلَي مهـابأَج نم
» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِـنتِنا  ،هم مِن جِلْدتِنا  «:صِفْهم لَنا؟ فَقَالَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» قَذَفُوه فِيها 

؟ قَالَ     :قُلْتكَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأْما تلِ  :فَمةَ المُساعمج ملْزت مهامإِمو مِين،قُلْت:   كُني فَإِنْ لَم
حتى ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شـجرةٍ     ،فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها   «لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام؟ قَالَ      

لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكد٢٨٧»ي 
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من الـدخان أي    ) دخن.(خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  .(أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش   [

أي ترى منهم أشـياء     ) تعرف منهم وتنكر  .(كروهةليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور الم           
من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنـا في              ) جلدتنا.(موافقة للشرع وأشياء مخالفة له    

لعـادل  أميرهم ا ) إمامهم.(عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين .(أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    
أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصل شجرة والعض هـو            ) تعض بأصل شجرة  .(الذي اختاروه ونصبوه عليهم   

 ]الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال



 ١٢٨

فَأَتينا الْكُناسةَ  ،ي مِن ماهٍ إِلَى الْكُوفَةِ أَشترِي الدواب      أَرسلُونِ:عن سبيعٍ قَالَ  وفي رواية أحمد    
 عمهِ جلَيلٌ عجقَالَ،فَإِذَا ر:   ـهتيـا فَأَتـا أَنأَمو ابوإِلَى الد طَلَقاحِبِي فَانا صفَأَم،  ـوفَإِذَا ه

 يسأَلُونه عـنِ الْخيـرِ وأَسـأَلُه عـنِ     �ولِ االلهِ كَانَ أَصحاب رس :فَسمِعته يقُولُ ،حذَيفَةُ
رالش،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا ر؟ قَـالَ            ،يـرش لَـها كَانَ قَبكَم ررِ شيذَا الْخه دعلْ به: "  ـمعن

"،؟ قَالَ:قُلْتهةُ مِنما الْعِصفَم: " فياحِ -" السيو التأَب بسقُولُ أَحي:فيـ   ،الس ـبسأَح
ثُم تكُونُ  " :ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ،"ثُم تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ      :" ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ

سـمك وأَخـذَ    وإِنْ نهك جِ  ،فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ خلِيفَةَ االلهِ فِي الْأَرضِ فَالْزمه       ،دعاةُ الضلَالَةِ 
الَكضِ     ،مفِي الْأَر برفَاه هرت ةٍ            ،فَإِنْ لَمرـجبِجِـذْلِ ش ـاضع ـتأَنو ـوتمأَنْ ت لَوو

بِنهرٍ " :فَبِم يجِيءُ بِهِ معه؟ قَالَ    :قُلْت:قَالَ،"ثُم يخرج الدجالُ    " :ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ،"
ومن دخلَ ناره وجـب  ،ووجب وِزره،فَمن دخلَ نهره حطَّ أَجره،ماءٍ ـ ونارٍ :لَـ أَو قَا

    هرطَّ وِزحو هرقَالَ،"أَج:اذَا؟ قَالَ  :قُلْتم ثُم: "    كَبرت ا لَمسفَر تجتأَن لَو،   قُومى تتا حهفَلُو
 ٢٨٨"الساعةُ 

حتى وإن أخـذوا مالـه      ،من طاعة دعاة الضلالة والدعاة على أبواب جهـنم        ففيه تحذير   
وإلا وجب  ،إن كانت الخلافة قائمة   ،والأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم    ،وضربوا ظهره 

ووجب على الأمة بمجموعها القيـام بواجبـها في أن   ،على الفرد اعتزال تلك الفرق كلها     
 !تقيم الجماعة الواحدة والخلافة الراشدة

ـا الأمة               فقس وأنظمتـها  ،م هذا الحديث الصحيح عن حذيفـة الأطـوار الـتي تمـر
 :وخطاا السياسي إلى ثلاث مراحل،السياسية

حيث يسود الخطاب السياسي    ،وهو عهد النبوة والخلفاء الراشدين    ،مرحلة الخير المحض  :أولا
وهو ما جـرى  ،ة وشرثم تحدث فتن  ،والإمامة والخلافة الواحدة  ،وحيث الأمة الواحدة  ،المترل

 .وهي إرهاصات التحول إلى مرحلة جديدة،من فتن في آخر عهد الصحابة
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 ١٢٩

ويكون الناس جماعة واحدة    ،حيث يظهر الخطاب المؤول   ،مرحلة الخير الذي فيه دخن    :ثانيا
حيث يكون خلفاء   ،والخطاب المترل بالمؤول  ،وتختلط السنة بالبدعة  ،على دخن فيهم وبينهم   

قَـوم  « �كما قال عنـهم الـنبي      ،والسنة بالبدعة ،المعروف بالمنكر و،يخلطون الخير بالشر  
 .٢٨٩»تعرِف مِنهم وتنكِر،يهدونَ بِغيرِ هديِي

سـمِعت أَبـا    :قَـالَ ،عن فُـراتٍ القَزازِ   وهم الذين قال فيهم كما في الحديث الصحيح         
كَانت بنـو  «:قَالَ،�فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي ،ينقَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِ   :قَالَ،حازِمٍ

وسيكُونُ خلَفَـاءُ   ،وإِنه لاَ نبِي بعدِي   ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    ،إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ  
فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم   ،أَعطُوهم حقَّهم ،يعةِ الأَولِ فَالأَولِ  فُوا بِب «:فَما تأْمرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» فَيكْثُرونَ

ماهعرتا اسم٢٩٠»ع 
فَـاقْتلُوا الْـآخر    ،إِذَا بويِـع لِخلِيفَتينِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و

 ٢٩١»مِنهما
مـع أمـرهم    ،حاديث الصبر على ما قد يقع منهم من أثرة        وهؤلاء هم الذين تترل عليهم أ     

 .وإعانتهم على الحق،بالمعروف ويهم عن المنكر
منـذ  ،وهذه هي مرحلة الخطاب المؤول التي ظلت الخلافة فيه قائمة نحو ألف ومـائتي عام          

هـ إلى سقوط آخر خلافـة      ٧٣استشهاد آخر خليفة صحابي وهو عبد االله بن الزبير سنة           
هي الخلافة العثمانية على يد الجيوش الصليبية الاستعمارية في الحرب العالميـة            للمسلمين و 

 !الأولى
وقد يكون أمره بالصبر كما أمر الصحابي الجليـل أبـا ذر رضـي االله عنـه                 " :قلت

فقـد لا   ،وفي فهم الظلـم وغيره    ،حيث يكون هناك اختلاف في فهم أمور الحياة       ،بذلك
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أي يكون أكثر من حاكم واحـد       ) فيكثرون.(تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم(ش   [

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هـو صـاحب        ) ولببيعة الأول فالأ  .(من الوفاء ) فوا.(للمسلمين في زمن واحد   
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 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم.(معصية
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وجعله محرما بين عباده وأمر     ،الله تعالى قد حرم الظلم    لأن ا ،يكون مظلوما في حقيقة الأمر    
فلا يمكن أن يقر الظالم على ظلمه إلا إذا ترتب تغيير المنكر إلى منكر أشـد                ،برد المظالم 

 ٢٩٢"لأن تقدير الفرد في مثل هذه الظروف غير تقدير الجماعة قطعاً ،منه
 أقامته الحملة الصـليبية     وما،وهي مرحلة الخطاب المبدل كلية    ،ثم مرحلة الشر المحض   :ثالثا

لتغيب لأول مـرة في     ،على أنقاض الخلافة من دويلات طوائف على أسس قومية ووطنية         
وتتعطل الشـريعة   ،ولتتشرذم الأمة والجماعـة الواحـدة     ،تاريخ المسلمين الخلافة الجامعة   

بـا هريـرةَ    سـمِعت أَ  :قَالَ،فعن عميرِ بنِ إِسحاق   ،حيث الفتنة العمياء الصماء   ،الحاكمة
وااللهِ لَهِي أَسرع إلَيهِم مِن     ،أَظَلَّت ورب الْكَعبةِ أَظَلَّت   ،ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَد اقْترب     :يقُولُ

 علَى أَمرٍ ويمسِي    يصبِح الرجلُ فِيها  ،الْفِتنةُ الْعمياءُ الصماءُ الْمشبِهةُ   ،الْفَرسِ الْمضمرِ السرِيعِ  
والْماشِي فِيها خير مِـن  ،والْقَائِم فِيها خير مِن الْماشِي،الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ   ،علَى أَمرٍ 
د االلهِ إِلَى قَفَـاه     وأَشار عب ،عنقِي مِن هاهنا  ،ولَو أُحدثُكُم بِكُلِّ الَّذِي أَعلَم لَقَطَعتم     ،الساعِي

 ٢٩٣.اللَّهم لاَ يدرِك أَبا هريرةَ إمرةُ الصبيانِ:ويقُولُ،بِحرفِ كَفِّهِ يحزه
إِنَّ «: يقُـولُ  �أَنَّ ثَوبانَ أَخبره أَنه سمِع رسولَ اللَّـهِ         ،حدثَنِي مِشرح :قَالَ،وعن ابنِ عائِذٍ  

  كُمامالِ   أَمجونَ الدا ثَلَاثًا دنتِي ،فِتوم ناهداءِ   ،إِحـرةُ السنى فِترالْأُخـاءُ   ،ويمى الْعرالْأُخو
يبعثُها رجلٌ مِن بينِ الْحجـرينِ مقَـامِ        ،تلِج كُلَّ بيتٍ مِن بيوتِ الْعربِ     ،الصماءُ الْمظْلِمةُ 

 اهِيمرا�إِبدِ وورِ الْأَسج٢٩٤»لْح 

    هنع اللَّه ضِير لِيع ننٍ     " :قَالَ،وعفِت سمةِ خذِهِ الْأُمفِي ه عِلَتـةٌ   :جامـةٌ عنـةٌ   ،فِتنفِت ثُم
مطْبِقَةُ الَّتِي تصِير الناس    ثُم تأْتِي الْفِتنةُ الْعمياءُ الصماءُ الْ     ،ثُم فِتنةٌ خاصةٌ  ،ثُم فِتنةٌ عامةٌ  ،خاصةٌ

 ٢٩٥»فِيها كَالْأَنعامِ 
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 ١٣١

على أبواب جهنم من    ،ليقوم فيها دعاة من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا      ،فلا جماعة ولا خلافة   
قوميا ،حيث يحكم الأمة ويتصرف فيهـا خطـاب سياسـي مبـدل           ،أطاعهم قذفوه فيه  

 !!ا ليبراليا تارة أخرىورأسمالي،وشيوعيا تارة ثالثة،واشتراكيا تارة،تارة
لَا تقُوم الساعةُ حتى    ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «: أَنه قَالَ  �عن رسولِ اللَّهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  
 شالْفُح رظْهلُ،يخالْبو، نَ الْأَمِينوخيو، ائِنالْخ نمتؤيولُ ،وعالْو لِكهيظْ،وتو  ـوتحالت ره «

وجـوه النـاسِ    :الْوعـولُ «:وما الْوعـولُ والتحـوت؟ قَـالَ      ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :قَالُوا
مافُهرأَشو،وتحالتو:بِهِم لَمعاسِ لَا يامِ النأَقْد تحوا تكَان ٢٩٦.»الَّذِين 

ما جـاء   ،راف في الخطاب السياسي   ومما يؤكد أن الانحراف المقصود ذا الحديث هو الانح        
     مِيرضدِ االلهِ الْحيبنِ عب رفعن بِش،        لَـانِيوالْخ رِيـسـا إِدأَب ـمِعس هقُولُ،أَني:  تـمِعس

وكُنـت  ، عـنِ الْخيرِ �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ :رضِي االلهُ تعالَى عنه يقُولُ    ،حذَيفَةَ
إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر فَجاءَنا االلهُ       :يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،سأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي     أَ

هلْ بعد ذَلِك الشر مِـن خيـر؟        :فَقُلْت،»نعم«:فَهلْ بعد هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ     ،بِهذَا الْخيرِ 
ويهدونَ بِغيـرِ   ،قَوم يستنونَ بِغيرِ سـنتِي    «:وما دخنه؟ قَالَ  :فَقُلْت،»وفِيهِ دخن ،نعم«:الَفَقَ

دعـاةٌ علَـى    ،نعم«:هلْ بعد ذَلِك الْخيرِ مِن شر؟ قَالَ      :فَقُلْت،»تعرِف مِنهم وتنكِر  ،هديِي
 منهابِ جوا    ،أَبفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم«.ولَ االلهِ :فَقُلْتسا را:يلَن مقَالَ،صِفْه:»معن،  ـمه

يا رسولَ االلهِ فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِـي ذَلِـك؟          :قُلْت.»قَوم مِن جِلْدتِنا يتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا    
فَإِنْ لَم يكُن لَهـم جماعـةٌ ولَـا إِمـام؟           :قُلْت،»الْمسلِمِين وإِمامهم تلْزم جماعةَ   «:قَالَ
ولَو أَنْ تعض علَى جِذْلِ شجرةٍ حتى يـدرِكَك الْمـوت           ،اعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها   «:قَالَ

لَى ذَلِكع تأَن٢٩٧»و 
لا بلزوم الكتاب والسنة الذين يجب لزومهما في كل         ،ةفجعل العصمة من هذه الفتنة العام     

والأمـة  ،بل بلزوم النظام السياسي الإسلامي المتمثـل في الخلافـة الجامعة          ،وقت وحال 
غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب       :قَالَ،  عن سبيعِ بنِ خالِدٍ     وفي رواية ،الواحدة
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 ١٣٢

  لْتخـازِ              فَدالِ الْحِجرِج مِن هأَن فرعرِ يالثَّغ نسالِ حجالر مِن عدلٌ صجفَإِذَا ر جِدسالْم
فَإِنا كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما      ،لاَ تعجلُوا علَي أُحدثْكُم   :وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ    

سلاَم فَإِذَا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما فِي الْقُـرآنِ وكَـانَ النـاس                  جاءَ الإِ 
يا رسولَ االلهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ       : عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت      �يسأَلُونَ رسولَ االلهِ    

فَهلْ :قُلْت،السيف:فَما الْعِصمةُ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :قُلْت،نعم:انَ قَبلَه شر ؟ قَالَ    شر كَما كَ  
فَما يكُونُ بعد   :قُلْت:قَالَ،تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ   :لِلسيفِ مِن بقِيةٍ ؟ فَما يكُونُ بعده ؟ قَالَ        

اةُ الضلاَلَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمـه وإِنْ              دع:الْهدنةِ ؟ قَالَ  
               ـاضع تأَنو توالْم رِكَكدى يتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخو كرظَه برض

 ٢٩٨.الدجالُ:سولَ االلهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك ؟ قَالَيا ر:قُلْت،علَى جِذْلِ شجرةٍ
فدل على أن المحدثات والبدع هي في الخطاب السياسي الذي يسوس شئون الأمة على غير               

عـن خالِـد بـنِ      كما في الحـديث     ،هدى الكتاب والسنة وسنن الخلفـاء الراشـدين       
أَتينا الْعِرباض بن   :قَالَا،وحجر بن حجرٍ  ،بن عمرٍو السلَمِي  حدثَنِي عبد الرحمنِ    :قَالَ،معدانَ
ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم            {وهو مِمن نزلَ فِيهِ     ،سارِيةَ
صـلَّى  :فَقَالَ الْعِرباض ،أَتيناك زائِرِين وعائِدِين ومقْتبِسِين   :وقُلْنا،فَسلَّمنا] ٩٢:التوبة[} علَيهِ

ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَـت مِنهـا الْعيـونُ            ، ذَات يومٍ  �بِنا رسولُ اللَّهِ    
  ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوفَقَالَ قَائِلٌ ،و: ا رعٍ     يدوعِظَةُ موذِهِ مولَ اللَّهِ كَأَنَّ ها؟   ،سنإِلَي دهعاذَا تفَم

فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِي     ،وإِنْ عبدا حبشِيا  ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ    «فَقَالَ  
تمسـكُوا بِهـا    ،تِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الْمهـدِيين الراشِدِين     فَعلَيكُم بِسن ،فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  

وكُلَّ بِدعـةٍ   ،فَإِنَّ كُلَّ محدثَـةٍ بِدعـةٌ     ،وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ  ،وعضوا علَيها بِالنواجِذِ  
 ٢٩٩»ضلَالَةٌ
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 ١٣٣

ويكون البـديل عنـها     ،ه الخلافة كلية  ثم يأتي زمان تزول في    ،حيث بدأت بالملك العضوض   
كل طاغوت يحكـم في بلـده وفـق هـواه     ،جبابرة وطواغيت ودعاة على أبواب جهنم 

 ٣٠٠!وشهواته وياسقه
كما جاء في أحاديث صحيحة أخرى      ،ثم ستعود بعد ذلك خلافة على ج النبوة من جديد         

 !عن حذيفة نفسه
وهو موضـوع   ،اعة والإمامـة  فربط حديث حذيفة الانحراف بما سيجري من افتراق الجم        

  عن أَبِي    إذ توحيد الأمة السياسي قرين توحيدها الديني كما في الحديث الصحيح          ،سياسي
أَنْ :فَيرضى لَكُم ،ويكْره لَكُم ثَلَاثًا  ،إِنَّ االلهَ يرضى لَكُم ثَلَاثًا    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ
وهدبعرِكُ ،تشلَا تئًاويقُوا،وا بِهِ شفَرلَا تا ومِيعلِ االلهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تو، لَكُـم هكْريقِيـلَ  :و
 ٣٠١"وإِضاعةِ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،وقَالَ

لِ االلهِ  كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسـو      :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ويزيده وضوحا ما جاء     
�،    دِيثَهح كُفلًا يجر شِيركَانَ بو،   نِيشةَ الْخلَبو ثَعاءَ أَبفَظُ     :فَقَالَ،فَجحدٍ أَتعس نب شِيرا بي

فَقَالَ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبـةَ   ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فِي الْأُمراءِ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ   ،�حدِيثَ رسولِ االلهِ    
فَةُحولُ االلهِ    :ذَيسكُونَ       " :�قَالَ راءَ االلهُ أَنْ تا شم ةُ فِيكُموبكُونُ الناءَ أَنْ     ،تا إِذَا شهفَعري ثُم

اءَ ثُم يرفَعها إِذَا ش   ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،يرفَعها
ثُم يرفَعهـا إِذَا شـاءَ أَنْ   ،فَيكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ يكُونَ    ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،االلهُ أَنْ يرفَعها  
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خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم الْمشتمِلِ علَى كُلِّ خيرٍ، الناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِـن الْـآراءِ والْـأَهواءِ                       
يعةِ اللَّهِ، كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمونَ بِهِ مِـن الضـلَالَاتِ            والِاصطِلَاحاتِ، الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِ       

                 لِكِهِـمم ـنوذَةِ عأْخةِ الْملَكِياتِ الْماسيالس مِن ارتبِهِ الت كُمحا يكَمو ،ائِهِموأَهو ائِهِما بِآرهونعضا يالَاتِ، مِمهالْجو
ةِ   جِنودِيهالْي ى، مِنتش ائِعرش نا عهسبكَامٍ قَدِ اقْتأَح وعٍ مِنمجابٍ مكِت نةٌ عارعِب وهساق والي ملَه عضانَ، الَّذِي وخكِز

ن مجردِ نظَرِهِ وهواه، فَصارت فِي بنِيهِ شـرعا متبعـا،           والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ، وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِ        
ومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِتالُه، حتى يرجِع إِلَى حكْـمِ          .�يقَدمونها علَى الْحكْمِ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ        

يبتغونَ ويرِيدونَ،  : أَي} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {: فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ، قَالَ اللَّه تعالَى         ] �[هِ  اللَّهِ ورسولِ 
 )١٣١/  ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة .وعن حكْمِ اللَّهِ يعدِلُونَ
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 ١٣٤

ثُم ،فَعهاثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ ير     ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً   ،يرفَعها
 ٣٠٢"تكُونُ خِلَافَةً علَى مِنهاجِ نبوةٍ 

رضِي االلهُ تعالَى عنـه     ،سمِعت حذَيفَةَ :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سعِيدِ بنِ وهبٍ      و
فَحالَ بـين الْأَرامِـلِ     ،والْمالُ مالُنا ،الْأَرض أَرضنا :فَقَالَ،لَكَأَني بِراكِبٍ قَد أَناخ بِكُم    :يقُولُ

 ٣٠٣"وبين الْمالِ الَّذِي أَفَاءَ االلهُ علَى آبائِهِم ،والْمساكِينِ
وعن ،فكل هذه الأحاديث التي كان يحدث ا حذيفة بن اليمان تتحدث عن فتن سياسية             

 تطرأ علـى الخلافـة      وأا،وعن بعض ملامح هذا الانحراف    ،انحراف في الخطاب السياسي   
ثم ملك جبري   ،إلى خلافة ملك عضوض   ،وتحولها من خلافة راشدة وشورى على ج النبوة       

عون أن الأرض   وأن من يفعلون ذلـك سـيد      ،واستئثار بالأموال ،واستبداد بالسلطة ،قهري
 !بعد أن كانت الأرض للأمة والمال مالها،أرضهم والمال مالهم

    نِ أَبِي سةَ باوِيعم نانَعتِـهِ        ،فْيطْبخ دةِ فَقَالَ عِنعمالْج موي ربالْمِن عِدص هـالُ    :أَنـا الْممإِن
فَلَما كَـانَ الْجمعـةُ     ،فَلَم يجِبه أَحد  ،فَمن شاءَ أَعطَيناه ومن شِئْنا منعناه     ،والْفَيءُ فَيئُنا ،مالُنا

فَقَام إِلَيهِ رجلٌ   ،فَلَما كَانَ الْجمعةُ الثَّالِثَةُ قَالَ مِثْلَ مقَالَتِهِ      ،فَلَم يجِبه أَحد  ،لَ ذَلِك الثَّانِيةُ قَالَ مِثْ  
  جِدسالْم رضح نا    ،كَلَّا:فَقَالَ،مِمئُنءُ فَيالْفَيا والُنالُ ما الْممإِن،    ناكَمح هنيبا وننيالَ بح نفَم اه

ثُم دخلَ  ،هلَك الرجلُ :فَنزلَ معاوِيةُ فَأَرسلَ إِلَى الرجلِ فَأَدخلَه فَقَالَ الْقَوم       ،إِلَى االلهِ بِأَسيافِنا  
 أَحيـاه   إِنَّ هذَا الرجلَ أَحيانِي   :فَقَالَ معاوِيةُ لِلناسِ  ،الناس فَوجدوا الرجلَ معه علَى السرِيرِ     

سـيكُونُ أَئِمـةٌ مِـن بعـدِي يقُولُـونُ ولَـا يـرد              «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،االلهُ
هِملَيةُ     ،عدالْقِر مقَاحتا تارِ كَمونَ فِي النمقَاحتي«،        لِـيع دري ةٍ فَلَمعملَ جأَو تكَلَّمي تإِنو
دأَح،شِيتفَخ   مهأَنْ أَكُونَ مِن ،       دأَح لِيع دري ةِ فَلَمةِ الثَّانِيعمفِي الْج تكَلَّمت فِـي  ،ثُم فَقُلْت

ثُم تكَلَّمت فِي الْجمعةِ الثَّالِثَةِ فَقَام هذَا الرجلُ فَرد علِـي فَأَحيـانِي             ،إِني مِن الْقَومِ  :نفْسِي
 ٣٠٤"أَحياه االلهُ

 ــــــــــــ
                                                 

 صحيح ) ١٨٤٠٦)(٣٥٥/  ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - 302
 صحيح)  ٢٧٥/  ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - 303
 حسن زيادة مني) ٩٢٥)(٣٩٣/  ١٩(المعجم الكبير للطبراني  - 304



 ١٣٥

 :ملامح الانحراف السياسي وتحوله من خلافة راشدة-الثاني عشر المطلب
تحدد ملامح الانحراف في الخطاب السياسـي       ،قد وردت أحاديث كثيرة كحديث حذيفة     ل

ثم إلى جبابرة وطواغيت    ،إلى خلافة ملك عضوض   ،ثم خلافة رحمة  ،وتحوله من خلافة راشدة   
 :ومن ذلك

١-   أَبِي ع ناحِ قَالَ   عرنِ الْجةَ بديولُ اللَّهِ    :بسةٌ   «:�قَالَ رمحرةٌ ووبن لُ دِينِكُمأَو،  لْكم ثُم
" :قَالَ أَبو محمد  » ثُم ملْك وجبروت يستحلُّ فِيها الْخمر والْحرِير      ،ثُم ملْك أَعفَر  ،ورحمةٌ

 ٣٠٥"يشبهه بالترابِ ولَيس فِيهِ خير :السئِلَ عن أَعفَر فق
ثُم خِلَافَةٌ  ، أَولُ دِينِكُم نبوةٌ ورحمةٌ     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي   وفي رواية   

 ٣٠٦»ثُم ملْك وجبرِيةٌ يستحلُّ فِيها الْحِر والْحرِير، ورحمةٌ 
أَولُ هـذِهِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    وفي رواية   

 ٣٠٧»ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا،ثُم ملْك عضوض،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،الْأُمةِ نبوةٌ ورحمةٌ
قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما    ،بِي عبيدة بنِ الْجراحِ   وعن أَ وفي رواية   

وقَـالَ  » ثُم ملْكًـا عضوضـا  ،ثُم خِلَافَـةٌ ورحمـةٌ  ،أَولُ هذِهِ الْأُمةِ نبوةٌ ورحمـةٌ   «:�
تضـرب فِيهـا    ،صلْعاءُ لَيس لِأَحدٍ فِيهـا متعلَّق     ثُم جبروت   ،عاض وفِيهِ رحمةٌ  «:أَحدهما
قَابلُ،الرجالْأَردِي وا الْأَيفِيه قْطَعتالُ،ووا الْأَمذُ فِيهخؤت٣٠٨»و 

ثُم ،رحمـةٌ ثُم خِلَافَةٌ و  ،إِنَّ دِينكُم نبوةٌ ورحمةٌ   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي ثَعلَبةَ   -٢
 ٣٠٩»ثُم ملْكًا عضوضا يستحلُّ فِيهِ الْحِر والْحرِير،ملْكًا وجبرِيةٌ

ومعاذُ بن جبلٍ يتناجيانِ بينهما     ،كَانَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    :عن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي قَالَ     -٣
ما :قَالَا،وكَانَ أَوصاهما بِي  : بِي؟ قَالَ  �ما حفِظْتما وصِيةَ رسولِ اللَّهِ      :همافَقُلْت لَ ،بِحدِيثٍ

    كونءٍ ديجِي بِشتنا أَنْ نندولُ اللَّهِ  ،أَرسا رثَنددِيثًا حا حنا ذَكَرمانِـهِ   ،�إِنذَاكَرتلَـا يعفَج
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 ١٣٦

ثُم ،ثُم كَائِن ملْكًا عضوضـا    ،ثُم كَائِن خِلَافَةً ورحمةً   ،مر نبوةً ورحمةً  إِنه بدأَ هذَا الْأَ   «:قَالَا
يستحِلُّونَ الْحرِير والْخمور والْفُروج والْفَسـادِ فِـي        ،كَائِن عتوا وجبرِيةً وفَسادا فِي الْأُمةِ     

 ٣١٠»ويرزقُونَ أَبدا حتى يلْقُوا اللَّه،لِكينصرونَ علَى ذَ،الْأُمةِ
٥-      انِيبيرٍو السمنِ أَبِي عى بيحي نا :قَالَ،عبكَع تمِعقُولُ،سةٌ      «:يـوبـةِ نذِهِ الْأُملُ هأَو

فَإِذَا كَانَ ذَلِك فَبطْن الْأَرضِ     ،يةٌثُم ملْك جبرِ  ،ثُم سلْطَانٌ ورحمةٌ  ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،ورحمةٌ
 ٣١١»يومئِذٍ خير مِن ظَهرِها

 :ويظهر من مجموع هذه الأحاديث أنه تكون بعد النبوة ثلاث نظم سياسية
وهي تنقسم  ،وهي التي تعبر عن مضامين الخطاب المترل      ،خلافة رحمة على ج النبوة    :أولا

وهم الخلفاء من الصحابة    ،وخلافة رحمة ،لخلفاء الراشدين وهو عهد ا  ،خلافة نبوة :إلى فترتين 
 ).تحرير الإنسان(كما فصلته في ،بعد الخلفاء الراشدين

وهو الـذي يمثـل     ،وملك أعفر مختلط  ،وسلطان ورحمة ،خلافة مشوبة بملك فيه رحمة    :ثانيا
وهم الخلفاء الذين تتابعوا بعد عهد الصحابة من خلفاء بني أميـة وبـني              ،الخطاب المؤول 

مع العـدل   ،حيث يكون الأمر فيه بالمغالبة والقوة وهو خلافة الملـك         ،العباس وبني عثمان  
والمعروف ،إلا أنه تختلط فيه السنة والبدعة     ،والصلاح والحكم بالشريعة والجهاد في سبيل االله      

والاسـتبداد  ،والرحمة والشدة ،ويختلط فيه الخير والشر   ،وملك أعفر ،وسلطان ورحمة ،والمنكر
 .ثم يزول هذا الأمر كلية،)تعرف منهم وتنكر(في الحديث الصحيح كما ،والعدل

وجبابرة ، وعبـث لا رحمـة فيـه   ثم تزول الخلافة كلية ويخلفها جبرية وطاغوتيـة      :ثالثا
وتقطع ،وتسـفك الـدماء   ،وتضرب فيها الرقاب  ،يستحلون فيها كل المحرمات   ،وطواغيت

ولا جماعـة   ،فلا خلافـة  ،لزنىويستباح الخمر والربا وا   ،وتؤخذ الأموال ،الأيدي والأرجل 
دعـاةٌ علَـى    «وهم الذين قال فيهم الحديث      ،ولا جهاد قائم  ،ولا شريعة حاكمة  ،واحدة
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 ١٣٧

وهم الذين أوجب الشارع علـى الأمـة        ،٣١٢»أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها      
 !اعتزالهم

بعـد  ،مية كلية لأول مرة في تاريخ الأمة      وهو الواقع المعاصر الذي زالت فيه الخلافة الإسلا       
 �فحدث ما أخبر به النبي      ،أن ساد المسلمون العالم مدة ثلاثة عشر قرنا بالخلافة والجماعة         

على يد الحملة الصليبية في الحرب العالميـة        ، محل ذلك خطاب سياسي مبدل     وحلَّ،بحذافيره
حيث تم تعطيل الشـريعة  ،فتنةالتي أقامت على أنقاض الخلافة دويلات الطوائف وال     ،الأولى

وقام فيها الطواغيت في عامـة أمصـار        ،وتم استباحة الربا والخمر والزنى    ،الإسلامية كلية 
وتسلطت أنظمة حكم بدعم من الاستعمار الأجنبي بما لا عهد للأمـة بـه في               ،المسلمين

الرأي وحتى بلغ سجناء    ،حتى تحول العالم العربي خاصة إلى سجن كبير لشعوبه        ،تاريخها كله 
وقام فيه دعاة للطواغيت من بني جلـدتنا        ،في بعض دوله في مدة واحدة مائة ألف سجين        

 !يدعون إلى أبواب جهنم،ويتكلمون بألسنتنا
؛ أَي " هم مِن جِلـدتِنا  ":قَولهقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري           

 .ة إِلَى أَنهم مِن العربوفِيهِ إِشار،مِن قَومِنا ومِن أَهل لِساننا ومِلَّتنا
 دِياوم   :وقالَ الدنِي آدأَي مِن ب. لَى مِلَّتنا وفِي الباطِن        :وقالَ القابِسِيم فِي الظّاهِر عهأَن عناهم

 .مخالِفُونَ 
وهو كِناية عن لُـزوم جماعـة المُسـلِمِين وطاعـة           ،"وأَنت علَى ذَلِك أَي العض    ":وقَولُه
المَعنى إِذا لَم يكُن فِي الأَرض خلِيفَة فَعلَيك بِالعزلَـةِ          :قالَ البيضاوِي .طِينهم ولَو عصوا  سلا

 ٣١٣.".والصبر علَى تحمل شِدة الزمان 
وستعود وحـدة   ،لتعود من جديد خلافة على ج النبوة      ،ثم ستزول هذه الأنظمة   :رابعا

وتعـود  ، جديد بالعدل والقسط والرحمة والعلم     وتعود أحكام الشريعة من   ،الأمة من جديد  
وكما تشـهد بـه   ،�للأمة حريتها وخلافتها في الأرض من جديد،كما بشر بذلك النبي      

كمـا  ،إلا إن الإصلاح لن يحدث فجأة     ،إرهاصات الواقع المعاصر،وما ذلك على االله بعزيز      
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 ١٣٨

وكمـا  ،خلفبل على مراحل كما هي سنن االله الـتي لا تت          ،أن الانحراف لم يحدث فجأة    
إِنَّ الْإِسلَام بدأَ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر   في الحديث الصحيح     �أخبر بذلك النبي    

 ٣١٤»..غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ
 ـ   " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،  عن معقِلِ بنِ يسارٍ     وكما في الحديث الآخر    ـثُ الْجلْبلَا ي رو

    طْلُعى يتدِي إِلَّا قَلِيلًا حعب،        لِ مِثْلُهدالْع مِن بءٌ ذَهيرِ شوالْج مِن ا طَلَعفِي   ،فَكُلَّم ولَدى يتح
    هرغَي رِفعلَا ي نرِ مولِ   ،الْجدأْتِي االلهُ بِالْعي ءٌ    ،ثُميلِ شدالْع اءَ مِنا جفَكُلَّم،   مِن برِ ذَهوالْج

مِثْلُه، هرغَي رِفعلَا ي نلِ مدفِي الْع ولَدى يت٣١٥"ح 
 ـــــــــ

 :ليست كل سلطة شرعية وتجب طاعتها- الثالث عشرالمطلب
وأن كل ذي   ،من ظن أن كل سلطة هي سلطة شرعية مهما كانت طبيعة النظام السياسي            

بل إن أهل   ،والسنة وأقوال الأئمة  فقد خالف الكتاب    ،سلطان مهما كان حاله يجب طاعته     
كما جاء في الحديث    ،السنة والجماعة لا يعترفون بأي نظام حكم إلا بالخلافة على أصولها          

وحجر بـن حجـرٍ   ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي،عن خالِد بنِ معدانَ الصحيح  
ا الْ :قَالَا،الْكَلَاعِينيةَ  أَتارِيس نب اضبلَ فِيهِ   ،عِرزن نمِم وهو:}        كـوـا أَتإِذَا م لَى الَّذِينلَا عو

أَتينـاك زائِـرين    :فَسلَّمنا وقُلْنـا  ،]٩٢:التوبة[} لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ      
ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنـا     ، الصبح ذَات يومٍ   �ى بِنا رسولُ اللَّهِ     صلَّ:فَقَالَ الْعِرباض ،ومقْتبِسينِ

كَأَنَّ هذِهِ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،ذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،موعِظَةً بلِيغةً 
وإِنْ عبـدا   ،والسمعِ والطَّاعـةِ  ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:إِلَينا؟ قَالَ فَماذَا تعهد   ،موعِظَةَ مودعٍ 
فَعلَيكُم بِسنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ      ،فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا      ،حبشِيا مجدعا 

 يندِيهالْم اشِدِينالر،سما فَتاجِذِ  ،كُوا بِهوا بِالنهلَيوا عضعورِ فَـإِنَّ     ،وثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيو
 ٣١٦»وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ
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 ١٣٩

قَاعدت أَبـا هريـرةَ خمـس       :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ،عن فُراتٍ القَزازِ  وفي الصحيح   
كُلَّما هلَك  ،كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ    «:قَالَ،�فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي     ،ينسِنِ

  بِين لَفَهخ بِيدِي   ،نعب بِيلاَ ن هإِنونَ  ،وكْثُرلَفَاءُ فَيكُونُ خيسا؟ قَالَ  :قَالُوا» ونرأْما تفُـوا  «:فَم
لِبِبلِ فَالأَوةِ الأَوعي،مقَّهح مطُوهأَع،ماهعرتا اسمع مائِلُهس ٣١٧»فَإِنَّ اللَّه 

إِذَا بويِـع   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي    وفي الحديث الأخر الصحيح   
 ٣١٨»فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما،لِخلِيفَتينِ

 ــــــــــ
 أهل السنة والجماعة لا يعترفون بتعدد الأئمة-  الرابع عشرالمطلب

يرون الخلافة الواحدة هـي النظـام الشـرعي         ،فأهل السنة والجماعة وهم عامة الأمة     
فإذا كانت الأمة جماعة    ،ولا بافتراق الأمة  ،ولا يعترفون بتعدد الأئمة   ،الوحيد في الإسلام  

فـإن  ،فهذا الذي تجب طاعتـه بالمعروف     ،ا أنزل االله  يحكم بينهم بم  ،واحدة على إمام واحد   
فلا بيعة تلزم الأمـة     ،كما هو حال الأمة اليوم    ،ولا خلافة ولا جماعة   ،كان زمن فتنة وفرقة   
حدثَهم أَنَّ  ،أَنَّ إِسـحاق  ،وأَخبرنِي محمد بن أَبِي هارونَ    :قال الخلال ،لواحد من المختلفين  

مـا  ،»من مات ولَيس لَه إِمام مات مِيتةً جاهِلِيـةً        «:� سئِلَ عن حدِيثِ النبِي      أَبا عبدِ اللَّهِ  
كُلُّهم ،تدرِي ما الْإِمام؟ الْإِمام الَّذِي يجمِع الْمسـلِمونَ علَيـهِ         " :معناه؟ قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ    

 ٣١٩"معناه فَهذَا ،هذَا إِمام:يقُولُ
أُصولُ السنةِ عِندنا التمسك بِما كَـانَ       " :وقَالَ أَحمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ       

ومن ولِي الْخِلَافَةَ فَأَجمع علَيهِ النـاس       " :إِلَى أَنْ قَالَ   " - � -علَيهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     
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 ١٤٠

روا بِهِ وض،        مِنِينؤالْم أَمِير يمسلِيفَةً وخ ارى صتفِ حيبِالس مهغَلَب نمهِ   ،وقَاتِ إِلَيدالص فْعفَد
 ".جائِز برا كَانَ أَو فَاجِرا 

مـن مـات     « "- � -وقَد سئِلَ عن حدِيثِ النبِي      ،وقَالَ فِي رِوايةِ إِسحاق بنِ منصور     
تدرِي ما الْإِمام؟ الْإِمام الَّذِي يجمِـع       :ما معناه؟ فَقَالَ  " » ولَيس لَه إِمام مات مِيتةً جاهِلِيةً     

 ٣٢٠" هذَا إِمام؛ فَهذَا معناه :كُلُّهم يقُولُ،علَيهِ الْمسلِمونَ
كُنـت  :قَالَ،فعن سعِيد بنِ حربٍ الْعبدِي    ،يثراوي هذا الحد  ،واحتج بفعل ابن عمر نفسه    

وفِي طَاعةِ ابنِ الزبيـرِ رءُوس      ،جلِيسا لِعبدِ االلهِ بنِ عمر فِي الْمسجِدِ الْحرامِ زمن ابنِ الزبيرِ          
       دجندِ ووالْأَس نةُ بطِيعقِ ورالْأَز نب افِعارِجِ نونِ         الْخدِ االلهِ ببا إِلَى عابش مهضعب ثُوا أَوعةُ فَب

رمع:                فجرت هِيو هدي دم حِين هتأَي؟ فَرمِنِينؤرِ أَمِيرِ الْميبنِ الزدِ االلهِ ببلِع ايِعبأَنْ ت كعنما يم
 ٣٢١"ولَا أَمنعها مِن جماعةٍ ، بيعتِي فِي فُرقَةٍوااللهِ ما كُنت لِأُعطِي" :فَقَالَ،مِن الضعفِ

كَانا ذَات يومٍ قَاعِـدينِ     ،وعبد االلهِ بن صفْوانَ   ،أَنَّ عبد االلهِ بن الزبيرِ    ،وعن أَبِي الْعالِيةِ الْبراءِ   
أَتراه بقِي أَحـد  :فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ،لْبيتِوهو يطُوف بِا ،فَمر بِهِما ابن عمر   ،فِي الْحِجرِ 

أَتاه ،وصلَّى ركْعتينِ ،ادعه لَنا إِذَا قَضى طَوافَه فَلَما قَضى طَوافَه       :خير مِن هذَا؟ ثُم قَالَ لِرجلٍ     
فَجاءَ إِلَيهِما فَقَـالَ    ،عبد االلهِ بن صفْوانَ يدعوانِك    هذَا عبد االلهِ بن الزبيرِ  و      :رسولُهما فَقَالَ 

يعنِي ابـن  ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ ما يمنعك أَنْ تبـايِع أَمِـير الْمـؤمِنِين       :عبد االلهِ بن صفْوانَ   
وااللهِ لَا أُبـايِعكُم    " :راقِ وعامةُ أَهلِ الشامِ؟ فَقَالَ    فَقَد بايع لَه أَهلُ الْعروضِ وأَهلُ الْعِ      ،الزبيرِ

 لِمِينساءِ الْمدِم مِن دِيكُمأَي ببصت اتِقِكُمولَى عع وفِكُميو ساضِعو متأَن٣٢٢" و 
فَمر بِهِما ابن   ،كَانا فِي الْحِجرِ  ، بن صفْوانَ  وعبد اللَّهِ ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ    ،وعن أَبِي الْعالِيةِ  

رما  ،عماههِ فَأَتثَا إِلَيعانَ     ،فَبفْوص ناللَّهِ ب دبع فَقَالَ لَه:        ـايِعبنِ أَنْ تمحدِ الربا عأَب كعنما يم
 مِنِينؤالْم رِ  ،أَمِيريبالز ننِي ابعي، ايب قَدوضِ   ورلُ الْعأَه لَه اقِ ،علُ الْعِرأَهـامِ؟    ،ولِ الشةُ أَهامعو
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 ١٤١

لَا أُبايعكُم وأَنتم واضِعوا سيوفِكُم علَى عواتِقِكُم يصِيب أَحدكُم مِن دِماءِ           ،لَا واللَّهِ «:فَقَالَ
لِمِينس٣٢٣»الْم 

جاءَ كِتاب مِن عبدِ الْملِكِ     ،هور بابن الحنفية  وهذا مذهب محمد بن علي رضي االله عنه المش        
               بكَت ا لَوابأَ كِتفَقَر ابةِ الْكِتفِينفقرأ محمد ابن الْح بعلَ الشخى دتولٌ حسرانَ وورنِ مب

إِنه قَد بلَغنِي أَنَّ ابن     :وكَانَ فِيهِ .هِبِهِ عبد الْملِكِ إِلَى بعضِ إِخوتِهِ أَو ولَدِهِ ما زاد علَى أَلْطَافِ           
        فْسِـكلِن تظَـرن فَقَد هايِعبى تتح قِّكبِح فختاسو كحِمر قَطَعو كلَيع قيض رِ قَديبالز

       لْتا فَعم لْتثُ فَعيبِهِ ح فرأَع تأَنو دِينِكفَا  .و امذَا الشهزِلْ منه حيث شئت فـنحن      ون
    قَّكابِهِ   .مكرموك وواصلو رحمك وعارفو ححةِ لأَصفِينالْح نفَقَالَ اب:     جـرخن ـهجذَا وه

 :قَالَ فَخرج وخرجنا معه ومعه كُثَير عزةَ ينشد شعرا.إِلَيهِ
 نت الَّذِي نرضى بِهِ ونرتجِيأَ...أَنت إِمام الْحق لَسنا نمترِي 

 يا ابن علِي سِر ومن مِثْلُ علِي...أَنت ابن خيرِ الناسِ مِن بعدِ النبِي 
 حتى تحِلَّ أَرض كَلْبٍ وبلِي

 جِوارٍ وجاورناهم بِأَحسنِ ذَلِـك      فَسِرنا حتى نزلْنا أَيلَةَ فَجاورونا بِأَحسنِ     :قَالَ أَبو الطُّفَيلِ  
      هابحأَصو وهظَّمعا ودِيدا شبا الْقَاسِمِ حوا أَببأَحلا      .وكَرِ وننِ الْما عهِيننوفِ ورعا بِالْمنأُمِرو

 الْملِكِ فَشق ذَلِك علَيـهِ وذَكَـره        فَبلَغَ ذَلِك عبد  .يظْلَم أَحد مِن الناسِ قُربنا ولا بِحضرتِنا      
ما نرى أَنْ ندعه يقِيم فِـي قُربـةٍ         :لِقَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ وروحِ بنِ زِنباعٍ وكَانا خاصته فَقَالا        

إِنـك  :تب إِلَيهِ عبد الْملِـكِ    فَكَ.مِنك وسِيرته سِيرته حتى يبايِع لَك أَو تصرِفَه إِلَى الْحِجازِ         
وأَنت .وهذِهِ الْحرب بينِي وبين ابنِ الزبيرِ كَما تعلَم       .قَدِمت بِلادِي فَنزلْت فِي طَرفٍ مِنها     

فَإِنْ بـايعتنِي فَخـذِ     .وقَد رأَيت أَنْ لا تقِيم فِي سلْطَانِي إِلا أَنْ تبايع لِي          .لَك ذِكْر ومكَانٌ  
ولَك أَلْفَا أَلْـفِ    .السفُن الَّتِي قَدِمت علَينا مِن الْقُلْزمِ وهِي مِائَةُ مركَبٍ فَهِي لَك وما فِيها            

           م كتيمِائَةِ أَلْفٍ آتسمخأَلْفٍ و أَلْفمِائَةِ أَلْفٍ وسما خهمِن لُ لَكجمٍ أُعهدِر    مِن تدا أَرم ع
      كعم نمو الِيكومو تِكابلِقَرو لَدِكلِوو ةٍ لَكضِعٍ       .فَرِيضولَدِي إِلَى مب نلْ عوحفَت تيإِنْ أَبو

 ـ   :قَالَ فَكَتب إِلَيهِ محمد بن علِي     .لا يكُونُ لِي فِيهِ سلْطَانٌ     مِـن  .رحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ ال
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فَإِني أَحمد إِلَيك اللَّه الَّذِي لا إِلَـه        .سلام علَيك .محمدِ بنِ علِي إِلَى عبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ       
 وا        .إِلا هرِ قَدِيمذَا الأَمأْيِي فِي هر فْترع فَقَد دعا بلَى أَ    .أَمع هفِّهأُس تي لَسإِندٍواللَّهِ لَوِ  .حو

نزلْت .اجتمعت هذِهِ الأُمةُ علَي إِلا أَهلُ الزرقَاءِ ما قَاتلْتهم أَبدا ولا اعتزلْتهم حتى يجتمِعوا             
راد مِني أَنْ أُبايِعه فَأَبيت     مكَّةَ فِرارا مِما كَانَ بِالْمدِينةِ فَجاورت ابن الزبيرِ فَأَساءَ جوارِي وأَ          

ثُم أَدخلَ فِيما دخلَ فِيهِ الناس فَـأَكُونُ كَرجـلٍ          .ذَلِك حتى يجتمِع الناس علَيك أَو علَيهِ      
مهمِن.             لْـتزا فَنـائِرس لْتفَأَقْب لِكا قِبونِي إِلَى معدت إِلَي تبكَت ثُم      فٍ مِـنفِـي طَـر

افِكأَطْر.              ةُ الأسعار ونـدنو مِـنخِيصر ا بِلادابِي فَقُلْنحعِي أَصمو دِي خِلافا عِناللَّهِ مو
كصِلَت ضرعتنو ارِكجِو.اءَ اللَّهإِنْ ش كنرِفُونَ عصنم نحنبِهِ و تبا كَتبِم تب٣٢٤.فَكَت 
 ـــــــــ

 :لا تجوز طاعة هؤلاء الطواغيت-امس عشر الخالمطلب
فإذا كان ابن عمر ومحمد بن الحنفية وأحمد بن حنبل لا يرون البيعة ولا السمع والطاعـة                 

فكيف ذا العصر الذي هو عصر الشـر    ،حال افتراق الأمة على رجلين في الحجاز والشام       
 جماعـة فيـه ولا      وهو الذي لا  ،المحض والدعاة إلى أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها        

لكـل  ،بل فرقة عامة وتشرذم ودويلات طوائف وملوك وجبـابرة وطواغيت         ،خلافة عامة 
وما كـان   ،ولها خطاب يخالف خطاب القرآن والسـنة      ،دولة دعاة يدعون لطاعة طاغوا    

حيث ،بل وما كان عليه الخلفاء المسلمون حتى في عصر المحـدثات   ،عليها الخلفاء الراشدون  
وتستحل فيه المحرمات والموبقات وتسفك     ،وتتعطل أحكام الشريعة  ،فة تماما تغيب اليوم الخلا  

وهو هذا الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم منذ سقوطها تحـت           ،الدماء ظلما وعدوانا وطغيانا   
تلك الحملة التي فرضت على الأمة واقعاً       ،جحافل الاستعمار الغربي في الحرب العالمية الأولى      

عيا وثقافيا وعسـكريا يصـطدم بأصـول دينـها وأحكـام            سياسياً واقتصاديا وتشري  
وعطلت قــدرا ،وأقصــت شــريعتها،وفرقت وحدا،فأســقطت خلافتــها،شريعتها

وأقامت بدلا من ذلك دويلات قطرية وحددت حدودها وفق مصالحها الصـليبية            ،وقوا
عشـر  وهو ما لم يحدث في تاريخ الأمة كله مدة ثلاثـة            ،الاستعمارية في العالم الإسلامي   
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فتحولت تلك الدويلات القطرية إلى كيانات هشة ضعيفة متخلفة وقواعد عسـكرية            ،قرنا
 !للدول الاستعمارية والقوى الدولية

كما فرضت تلك الحملة الاستعمارية الصليبية على الأمة القوانين والتشريعات الوضـعية            
الرئيسي في عامـة    الغربية الفرنسية والبريطانية والسويسرية حتى غدت المصدر التشريعي         

 !أقطارها ولم يعد التحاكم للشريعة وللكتاب والسنة قائما بل ولا مسموحا به إلا هامشيا
وتم استباحة الربا الصريح بكل صوره حتى شاعت مؤسساته في كل قطر وصار الاقتصاد              
فيها قائما عليه حتى تحولت أكثر بلدان العالم الإسلامي والعربي خاصة إلى أكـبر مـدين                

ول الغربية الصليبية التي تتحكم بأسواقها ومنتجاا وقراراا الاقتصادية وأصبح العـالم            للد
 .العربي كله يعيش حالة من التبعية للغرب والتخلف الاقتصادي والتنموي والمعرفي

كما تم فرض ثقافة غربية صليبية تحرم على الأمة حقها في الجهاد في سبيل االله والدفاع عن                 
 في الوقت الذي تشن أمريكا      -وحقوقها وثرواا بذريعة مكافحة الإرهاب      أرضها ودينها   

 حتى وصل الأمر إلى كافة المنابر الثقافية والإعلامية         -وأوربا الحروب الصليبية على الأمة      
وتكرسه ،فتشكلت ثقافة دينية وسياسية ممسوخة ترسخ وجود الاحتلال       ،والمناهج التعليمية 

 !لمصلحة الوطنية تارة أخرىوباسم ا،باسم الإسلام تارة
كما فُرض على الأمة حصار معرفي صناعي وتقني وربطت تلك الأقطـار والـدويلات               
بمعاهدات عسكرية بالدول الصليبية تحول دون قدرا على الدفاع عن نفسها والاستقلال            

حتى تحولت إلى أكبر قاعدة عسـكرية للجيـوش الغربيـة الصـليبية             ،بقرارها وسيادا 
وإذا الأمر يصل حـد     ،رية تنطلق منها لشن حروا على شعوب العالم الإسلامي        الاستعما

يـا أَيهـا    {موالام والقتال معهم لترسيخ شوكتهم وهو باب ردة جامحة كما قال تعالى             
ن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه    ومالَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ           

  مهمِن       الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي بينما اشترط في الولايـة الشـرعية       ،]٥١:المائدة[} إِنَّ اللَّه
رِ وأُولِي الْأَم يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ         { على المؤمنين أن تكون منا      

كُممِ الْـآخِرِ                مِنوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت 
 !]٥٩:النساء[} ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا



 ١٤٤

لخلافة وفارقت   التي افترقت عن ا    -ومع هذا كله فما من بلد من هذه البلدان وهذه الفرق            
 -الإسلام والكتاب والسنة وهدي الخلفاء الراشدين على اختلاف مستويات هذا الافتراق            

ويعظمون ،إلا ولها دعاة ضلالة على أبواب جهنم يدعون الأمة إلى طاعة أنظمتها وطغاا             
ويزينون باطلـهم   ! أمرهم ويوجبون طاعتهم ومولام باسم الإسلام والسنة وسلف الأمة        

 الذين يعطلون حكم    -ر المنكر معروفا والمعروف منكرا وصارت طاعة الطواغيت         حتى صا 
 ! من طاعة االله ورسوله-االله ويحاربون االله ورسوله والمؤمنين 

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمـونَ      {:هذا مع أن القرآن قد أمر المؤمنين بالكفر م كما قال تعالى           
   ا أُنوا بِمنآم مهأَن     قَـدوا إِلَى الطَّـاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَي

 !]٦٠:النساء[} (أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 
لِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم مِـن     والَّذِين كَفَروا أَو  {:وحذر من اتباعهم وطاعتهم فقال    

 !]٢٥٧:البقرة[} النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّـذِين كَفَـروا          {:وأمر بجهادهم والتصدي لهم فقال    

}  فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشـيطَانِ كَـانَ ضـعِيفًا                يقَاتِلُونَ
 !]٧٦:النساء[

وقد بين القرآن معنى الطاغوت الذي جاءت الرسل كلها للتحـذير منـه كمـا قـال                 
اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمِنهم من هـدى       ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا         {:تعالى

              كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَرلَالَةُ فَسِيرهِ الضلَيع قَّتح نم مهمِنو اللَّه
 .]٣٦:النحل[} 

 :فبين القرآن أن الطاغوت ثلاثة أنواع إما
 .]١٧:الزمر[} والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها { : ـ طاغوت العبادة١
يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِـروا أَنْ         {:ـ أو طاغوت الحكم والتحاكم    ٢

 وهو يصدق على كل من يحكم بغير حكم االله ورسوله كأكثر            ]٦٠:النساء[} يكْفُروا بِهِ   
 !ت العربية اليومالحكوما



 ١٤٥

والَّـذِين كَفَـروا أَولِيـاؤهم الطَّـاغُوت     { : ـ أو طاغوت الاتباع والتولي والطاعة ٣
} يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصـحاب النـارِ هـم فِيهـا خالِـدونَ                 

 !]٢٥٧:البقرة[
اتلون في سبيل الطاغوت سواء منهم من يقاتـل في          وقد أخبر القرآن بأن الذين كفروا يق      

أو في سبيل طاغوت    ،أو في سبيل طاغوت الولاية والطاعة والاتباع      ،سبيل طاغوت العبادة  
 !سواء بيده أو لسانه وقلمه وفتواه،الحاكمية

الَّـذِين آمنـوا    {:وقد أمر القرآن بجهاد كل هؤلاء بكل أنواع الجهاد وصوره فقال تعالى           
ونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ              يقَاتِلُ

 ]٧٦:النساء[} كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
 وإقرار  - غير منهج االله     -لتحقيق مناهج شتى    ،والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت      "
 ونصب موازين   - غير التي أذن ا االله       - وإقامة قيم شتى     - غير شريعة االله     -رائع شتى   ش

 .ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية االله وحمايته ورعايته! شتى غير ميزان االله
وشـتى  ،وشـتى مناهجهم  ،ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى رايام        

 .فكلهم أولياء الشيطان...وشتى موازينهم ، قيمهموشتى،وشتى طرائقهم،شرائعهم
ويأمر االله الذين آمنوا أن يقـاتلوا أوليـاء الشـيطان ولا يخشـوا مكـرهم ولا مكـر                   

وهكذا يقف المسـلمون    .»إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً    ،فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ  «:الشيطان
مقتنعي الوجـدان بـأم يخوضـون       . شديد مسندين ظهورهم إلى ركن   ،على أرض صلبة  

ولا ،وليسـت لقـومهم   .ولا لذوام منـها حـظ     ،ليس لأنفسهم منها نصيب   ،معركة الله 
وأـم  .ولمنهجه وشريعته ،إنما هي الله وحده   ..ولا لقرابتهم وعشيرم منها شيء      ،لجنسهم

منـاهج  لأم يقاتلون لتغليب    .يواجهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق        
 على شريعة منهج االله ولتغليب شرائع البشر        - وكل مناهج البشر جاهلية      -البشر الجاهلية   

 وكل حكم للبشر    - على االله ولتغليب ظلم البشر       - وكل شرائع البشر جاهلية      -الجاهلية  
 ..الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين الناس ، على عدل االله-من دون االله ظلم 



 ١٤٦

الشـيطان  ،وأم يواجهون قوما  .وهم يوقنون أن االله وليهم فيها     ،ركةكذلك يخوضون المع  
 ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا ..وليهم فهم إذن ضعاف 

وسواء بعد  .قبل أن يدخلوها  .وتتحدد ايتها ،ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين       
ورأى بعينيه  ،غلب أم بقي حتى     - فهو واثق من النتيجة      -ذلك استشهد المؤمن في المعركة      
 .النصر فهو واثق من الأجر العظيم

انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظهـا       ،من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه       
تاريخ الجهاد في سبيل االله في حياة الجماعة المسلمة الأولى والتي تناثرت على مدى التاريخ               

ومن هذا التصور   ..مثال فهي كثيرة مشهورة     وما بنا أن نضرب لها هنا الأ      .في أجيال كثيرة  
في أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان هذا التصـور           ،كان ذلك المد الإسلامي العجيب    

على المعسـكرات   ،جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسـلمة          
لشاملة التي خاضها القرآن    وبناء هذا التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية ا         ...المعادية  

وهو يخوض م المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعـدة والمـال     ،في نفوس المؤمنين  
وها نحن أولاء نرى الجهد الذي      ! ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين فأمسوا مهزومين       

 ـ   .فلم يكن الأمر هينـا    .بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته       رد كلمـة   ولم يكـن مج
 - بأي ثمـن     -وحرصها على الحياة    ،لمعالجة شح النفس  ،ولكنه كان جهدا موصولا   .تقال

وذلـك الجهـد    ،وفي الدرس بقية من هذا العلاج     ..وسوء التصور لحقيقة الربح والخسارة      
 ٣٢٥".الموصول

 ــــــــ
 الرد على علماء الطواغيت في تحريم الخروج عليهم- السادس عشرالمطلب

دق على الذين افتتنوا في تعظيم الطغاة وتعظـيم أمـرهم والـدعوة إلى              وهذه الآيات تص  
 مهما خرجوا عن طاعة االله ورسوله ومهما اختلفت طبيعة أنظمتـهم            -وجوب طاعتهم   

 ! بدعوى أم ولاة أمر-وحكومام 
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وقد وصل م الحال وتطورت م الأحوال حتى زعموا أن ما يدعون إليـه مـن طاعـة             
! ونصرته بل ومحبته والتحاكم إليه هو السنة وما كان عليه سلف الأمة           الطاغوت وموالاته   

وأن من يدعو إلى العودة إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة والعـودة إلى سـنن الخلفـاء                 
 !الخ..الراشدين وهديهم في باب الإمامة وسياسة الأمة بالعدل والقسط خوارج وحرورية

في خلفاء المسلمين من بني أمية وبني العباس وبني         وأخذوا يترلون كلام الأئمة وسلف الأمة       
 على طواغيت دويـلات     - حيث الخلافة قائمة والشريعة حاكمة والجهاد ماض         -عثمان  

وعلى ،الطوائف الصليبية التي أقامها الاستعمار في المنطقة على أنقاض الخلافـة العثمانيـة            
 ـ       ن شـيوعية واشـتراكية   حكوماته العميلة له على اختلاف أشكالها وصورها وكفرها م

وذَرِ الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَعِبا ولَهوا وغَرتهم       { :وإباحية وشهوانية ومادية ممن قال االله فيهم      
 !]٧٠:الأنعام[} الْحياةُ الدنيا 

  وهو   »م وتنكِر تعرِف مِنه ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   « �ولا يفرقون بين من قال فيهم النبي        
 ومن قال فـيهم     -الخير الذي فيه دخن حيث وجود الخلافة عاصم للأمة من الفتنة العامة             

يـا رسـولَ    :قُلْـت » من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها    ،دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم   ،نعم« �النبي  
وهو زمن الفتنة العامة والشـر      » ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،جِلْدتِناهم مِن   «:صِفْهم لَنا؟ فَقَالَ  ،اللَّهِ

المحض حيث لا خلافة قائمة ولا أمة واحدة وإنما فرق شتى أمر الشارع باعتزالهـا فقـال                 
وأَنت علَـى   حتى يدرِكَك المَوت    ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ    ،فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها   «

٣٢٦»ذَلِك! 
كالخلفاء المسلمين في وجوب مـوالام      ،والطغاة الملحدين ،فجعلوا جميع الرؤساء ارمين   

الخ مهما خالفوا وغيروا    ..وطاعتهم والرضا بحكمهم ونصرم وتثبيت أمرهم والقتال معهم       
 !وبدلوا

 فيهم ما أجمع عليـه      وعطلوا،فجمعوا بين من فرق االله ورسوله بينهم في الأسماء والأحكام         
 !سلف الأمة وأئمة الإسلام
 ــــــــــ
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 :الأئمة الذين تجب طاعتهم والأئمة الذين لا تجوز طاعتهم- السابع عشرالمطلب
 :والمقصود مما سبق بيان ما يلي

فإذا افترقت الأمة فهو زمن     ،وهي أن تكون خلافة واحدة    ، أن للولاية الشرعية شروطها    -١
كما هو قول أئمـة     ،ولا تلزم المسلمين بيعة أحد حتى يجتمعوا      ،ة أحد فتنة فلا تجب فيه بيع    

فلا شـرعية  ،كما يشترط لها أن تكون عن شورى ورضا،أهل السنة ومنهم أحمد بن حنبل     
والشرط الثالث أن يكون الخليفة عدلا لم يشتهر بجـور          ،مع الإكراه والقوة كما قال مالك     

روط فهي الولاية الشرعية التي أجمع عليهـا        فالولاية التي توفرت فيها هذه الش     ،ولا فجور 
وهي التي تلزم لهـا     ،وهي التي طاعتها من طاعة االله ورسوله      ،الصحابة والأئمة وسلف الأمة   

 .البيعة في عنق كل مسلم حال وجودها
 وأن كلام الصحابة وسلف الأمة وأئمة أهل السنة في الصبر على جور الأئمة والسمع               -٢

الذين ، في ظل خلافة الإسـلام     - به الصبر على الخلفاء المسلمين       إنما يقصدون ،والطاعة لهم 
فلا يقصدون الصبر على كل     ، مراعاة للمصالح الكلية   -يحكمون بالشريعة ويحمون البيضة     

سلطان وإن كان كافرا أو مرتدا أو زنديقا أو سفيها يوليه العدو الصليبي الحكم ويقـوم                
ولا يقصدون كل نظام سياسي     ،ية أو وطنية  ولا يقصدون كل دولة وإن كانت قوم      ،بحمايته

 !سواء كان شيوعيا أو بعثيا أو اشتراكيا أو ليبراليا أو شهوانيا،غير الخلافة
فمن ظن ذلك في الصحابة وسلف الأمة وأئمة أهل السنة وأم يقصدون السمع والطاعة              

 ! الأمةلمثل هذه الأنظمة الطاغوتية فهو لم يعرف الإسلام والسنة وما كان عليه سلف
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ     {:وكيف يتصور ذلك والقرآن يدعو إلى الكفر م والبراءة منهم         

        قَـدوا إِلَى الطَّـاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهأَن
 !]٦٠:النساء[} بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا أُمِروا أَنْ يكْفُروا 

ولا بيعة شـرعية    ، ولا يوجد اليوم إمامة وولاية شرعية إسلامية في ظل غياب الخلافة           -٣
ولا سمع ولا طاعـة شـرعية للحكومـات الموجـودة           ،عامة تلزم الأمة في ظل الافتراق     

كما هو قول أئمة أهل السـنة قـديما         ،احدة والأمة الواحدة  لعدم وجود الخلافة الو   ،اليوم
تحريـر   ( كتـابي  وكما أفتى بذلك الشيخ الألباني من المعاصرين كما نقلته عنه في          ،وحديثا



 ١٤٩

من قال لك أنه فيه بيعة اليـوم؟        (:حيث سئل عن البيعة للحكومات الحالية فقال      ) الإنسان
وسئل عن تعـدد الحكومـات      )! مون جميعا البيعة لا تكون إلا للخليفة الذي يبايعه المسل       

 ٣٢٧)!لا يجوز لا يجوز(والأمراء فقال 
وهذا حال  ،وإنما الولاية لهذه الحكومات إما ولاية قهرية جبرية اضطرارية بحكم الأمر الواقع           

 !ولكل أحكامها في فقه النوازل،أو ولاية تعاقدية اختيارية دستورية،الحكومات العربية
في هذا الدول الثورة على هذه الحكومات القهرية الجبريـة غـير        وأن للأمة ولشعوا     -٤

الشرعية وتغييرها ولو بالقوة فضلا عن الثورة السـلمية الـتي تحقـق المطلـوب بأقـل                 
بل لكـل إنسـان أن      ،ولا يشترط أن لا يخرج الناس عليها إلا من أجل الدين          ،التضحيات

ان خروجه لأجل الدين أعلاها     وإن ك ،يشارك في الثورة للدفاع دون أي حق أو مظلمة له         
 ..وأشرفها

وأن كل من خرج عليها بشكل سلمي يدعو للإصلاح ورفع الظلم فقتلتـه فهـو       -٥
 .وكل من رد عدواا وقاتلها فقتل فهو شهيد،شهيد

أو ،وأما كيف يكون التعامل مع هذه الحكومات غير الشرعية في حال العجز عن تغييرهـا              
تحرير (فهذا ما فصلت فيه القول في كتابي        ،شرا وضررا منها  في حال استبدالها بما هو أخف       

وغيرهـا مـن   ،)الفرقـان (وكتـابي  ،)نحو وعي سياسـي راشـد    (وفي كتابي   ،)الإنسان
 ..واالله الهادي إلى سواء السبيل،وكلها في موقعي وفي موقع مجلة مؤتمر الأمة،الدراسات
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 :الخبر
استشهد في مدينة حمص المقدم أحمد حلاق من محافظة إدلب قضاء أرمناز وهو ضابط في               

عند الساعة العاشرة صباحا اتصل بوالدته طالبا منها الدعاء له لأنـه             الكلية الحربية بحمص  
 ... من الامن والشبيحةمتواجد على الخط الأول وخلفه مجموعة

 قائلا لها بأم لن يروا بعضهم مرة أخرى وطلـب رضـاء والدتـه               ١١ثم اتصل الساعة    
 .وأخبرهم بأنه سيقتل

 .اللصوص من ورائي سيقتلوني...سألته أمه عن من سيقتله فأجاا
 وبعد نصف ساعة أتى خبر استشهاده

 ....لم يكن بحيازة هذا الضابط سوى مسدسه الشخصي
============== 

 :ليق على هذا الخبرعالت
 ...الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 :أما بعد
 ....لقد استوقفتني هذه الحادثة الجلل 

صحيح أنه كل يوم يسقط منا شهداء يقدمون أرواحهم زكية عطرة ليرووا ـا غـرس                
 ....الحرية والكرامة التي يطالبون ا 

ولم أتمالك نفسي وأنا أقرأها إلا والدموع تـترل         ،لكن هذه الحادثة أثرت في نفسي كثيراً      
 ....رغماً عني 

 :أيها الأحبة الكرام
 :هناك مجموعة من الحقائق لا بد الوقوف عندها قليلاً
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كم كنا نتمنى أن يكـون هـذا الاتصـال مـن الجبهـة الحقيقيـة                -الحقيقة الأولى   
 .... سنة ٣٨طلق عليها طلقة واحدة منذ والتي لم ي،الجولان

يفاجأ بأنه ليس   ،أما على الشعب الذي دفع كل شيء من أجل هذا الجيش لتحرير الجولان            
وكيف مه وقد باعها أبوه لليهود بثمن       ،لأن الجولان لا م النظام أصلاً     ،لتحرير الجولان 

 !!!بخس ؟؟؟
ذي يحكم بلدنا الحبيب سورية بالحديـد       المهم هو الحفاظ على النظام الفرعوني الطاغوتي ال       

 ....والنار 
لأن الحفاظ على هذا الطاغية وعصابته ارمة الذين بوا كل شيء وانتهكوا الحرمـات              

 .....أهم من كل شيء على الاطلاق ..وداسوا على المقدسات 
--------- 
دة الطاغية الصنم    هذا الجيش في الحقيقة الذي يربى من دخله على عبا          -الحقيقة الثانية   

لم يرب على تحرير الأوطـان ولا حمايـة         ،الأسد وأنه مليك كل شيء وبيده كل شيء       
 لماذا ؟؟؟،ولكن ربي على حماية عرش آل الأسد وأزلامهم،الحدود

وقبله الفروع الأمنية والشبيحة والمخابرات     ،وهو أن هذا الجيش   ،الجواب لا يحتاج إلى عناء    
ومع هذا يعلن هذا    ،هود من أي واحد يريد الاقتراب من الحدود       كلها لحماية ظهر الي   .....

والوقوف ،والممانعة،الكذاب الأشر في وسائل إعلامه ليل ار أنه بطل الصمود والتصـدي      
في وجه الامبريالية العالمية إلى آخر هذه الأكاذيب ليضحك على الشعب لكي يبقى مخدراً              

 ]١٢٠:النساء[} وما يعِدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا يعِدهم ويمنيهِم {...طيلة عمره 
 فهل يفهم أبناؤنا في الجيش هذه الحقيقة قبل فوات الأوان ؟؟؟

--------- 
 هناك تجهيل كبير للجيش في سوريا فلا يصل إليه إلا وسـائل الإعـلام               -الحقيقة الثالثة   

 ....السوري وهو أكذب إعلام في العالم 
 - مدسوسـون  -روا للجيش أن الذي يقوم بالانتفاضة عصابات مسـلحة          لذلك هم صو  

 ...... جماعة سلفية مسلحة - عملاء لدول عدة -مرتزقة 
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وهم ....وصاروا يبينون لهم عن طريق وسائل الإعلام الأفلام الجاهزة عن هذه الجماعات             
 :وشحنوا هذا الجيش وعبؤوه وقالوا له يصدقون ذلك

  ...- لأم جميعا كما نعلم من أصل واحد -س هم اليهود إن الخطر الحقيقي لي
 - أمريكـا  -ولكن الخطر الحقيقي يكمن في الداخل في هذه العصابات التي يمولها الحريري           

والذين يريدون القضاء على صمودنا في وجه الامبريالية        ،أعداء الوطن -بعض دول الخليج    
 ....شقيقة جمهورية إيران الإسلامية العالمية وحدنا ومع الشقيق حزب االله والدولة ال

وعلى هذا الأساس انطلت هذه الأكاذيب على عامة الجند والضباط إلا مـن رحـم ربي                
.... 

--------- 
عندما عجز الأمن والشبيحة وكل الذين أتوا م من جماعـة حـزب             -الحقيقة الرابعة   

اد الثورة السلمية التي    اللات اللبناني ورافضة إيران من الحرس الثوري لم يستيطعوا إخم         
فهو الوحيـد   ،اضطر للاستعانة بالجيش ذي الأسلحة الثقيلة     ....تطالب برحيل النظام    

  .....القادر على سحق الانتفاضة كما سحقها من قبل في مدينة حماة وغيرها
 :وهو يبتغي من وراء ذلك عدة أمور

إذا طرت أنا   :فقد قال لهم  ، عامة قواد الجيش من طائفة واحدة والتي ينتمي إليها الأسد          -١
فاليوم يومكم فأنتم لا تدافعون     ،سوف تقتلون جميعا وتصادر أملاككم وتنتهك حرماتكم      

وهذا يجعلهم يستميتون في سبيل بقـاء هـذا النظـام    .....عني بل تدافعون عن أنفسكم     
 ...الإجرامي 

ان بيدنا كل   وفات أولئك الحمقى أننا لو كنا نريد سحقهم لسحقناهم منذ زمان عندما ك            
 ....ولكنه الهوى والجهل والحقد والطمع والجشع ،شيء وهم لا يملكون شيئا

 عندما يترل الجيش ليحاصر المدن والقرى ويضرم بالدبابات والرشاشات والأسلحة           -٢
الثقيلة فيكون الأسد قد دمر الشعب وقضى على الانتفاضة من خلال أبنـائهم الجـاهلين      

 ....بحقيقة ما يجري 



 ١٥٣

 كذلك إذا قام بعض المتضررين بالرد على الجيش تكون الفرصة سانحة لكي يضـرم               -٣
 ويصدق أكاذيب النظام....الجيش بكل وسائل الدمار 

--------- 
عندما حاصر الجيش درعا على هـذا الأسـاس مـن الأكاذيـب             -الحقيقة الخامسة   

نهم أنه لا يوجـد بـين   والأراجيف التي سوقها النظام الأسدي الطاغوتي فوجئ كثير م  
 .....المتظاهرين مسلحين أصلاً 

ومن ثم رفض العديد من الجنود والضباط إطـلاق         ،وأن ما قيل لهم إنما هو كذب بكذب       
 ....النار على الشعب الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة 

ي مما اضطر النظام إلى محاكمة هؤلاء الذين رفضوا إطلاق النار على الشعب الأعزل الـذ              
 !!!!!ورميهم بالرصاص بتهمة الخيانة العظمى ....الشعب والجيش يد واحدة :يقول

وكأن الأسد في   ،وليس الخيانة العظمى لسورية   ،طبعا الخيانة العظمى للأسد الطاغية الصنم     
معركة مع اليهود ورفض هؤلاء إطلاق النار على اليهود فكانت المحاكمة جاهزة لقتلـهم              

لمخابرات الذين لا يوجد فيهم واحد فيـه دم ولا إحسـاس أو             فورا من قبل الشبيحة وا    
الذين لا وزن لهـم ولا      ،فهم في الأصل من حثالة اتمع وسـقاطه       ،يعرف االله تعالى أصلاً   

الذين لا يساوي أحدهم حذاءا فصاروا هم في المخابرات والأمن والشبيحة والجيش            ،اعتبار
!!!!!! 

يش على أن يكون رهن إشارم وينفذ ما يريدون         وما فعله الأسد وزبانيته هو ترهيب للج      
 ..الخبيثة النتنة....وإلا الموت كل ذلك لإرهاب البقية من الجيش على تنفيذ أوامرهم 

----------- 
 لقد قلت في رسالتي الموجهة إلى جيشنا أنه إذا أمروا بإطلاق علـى  -الحقيقة السادسة   

  الأسبابالمتظاهرين فلا يحل لهم تنفيذ ذلك مهما كانت
ومن وجد نفسه أنه سوف يقتل إذا لم يطلق النار فليقتل من يأمره بذلك وليمت بعـدها                 
ميتة شرف وعز وكرامة،لا ميتة ذل ومهانة وهو إلى الجنة إن شاء االله وهـم إلى جهـنم                  

 ...وبئس المهاد 
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----------- 
د الأبـرار   أن كثيرا من الضباط الذين فيهم بقية من خـير والجنـو           -الحقيقة السابعة   

 اكتشفوا أا لعبة 
ويريد النظام منهم أن يقتلوا أهلهم دون وجه حق،ومن ثم انشق عدد من الضباط وكـثير                

وهذا ما حصـل في درعـا       ،ولم يبالوا بالموت بعد ذلك    ،من الجنود عن هذا الظلم الصريح     
 ...الأبية وفي حمص وغيرها 

----------- 
ذلك ،لاق رحمه االله بوالدته يطلب منها الـدعاء       اتصال المقدم أحمد ح   -الحقيقة الثامنة   

 لأنه يعرف دعاء الوالد والوالدة بحق الولد مستجاب
ودعـوةُ  ،دعـوةُ الْمظْلُومِ  :ثَلَاثُ دعواتٍ مسـتجاباتٍ   " :قَالَ�عنِ النبِي   ،فعن أَبِي هريرةَ  

 ٣٢٨"ودعوةُ الْوالِدِ علَى ولَدِهِ ،الْمسافِرِ
 :٣٢٩يقول الإمام الشافعي رحمه االله،ولكن إذا حضر القدر لا يرده شيء

 دعِ الأَيام تفْعل ما تشاءُ وطب نفساً إذا حكم القضاءُ
 ولا تجزع لِحادِثة الليالي فما لحوادثِ الدنيا بقاءُ

 وكن رجلاً على الأهوالِ جلداً وشيمتك السماحةُ  والوفاءُ
 وبك في البرايا وسرك أَنْ يكُونَ لَها غِطَاءُوإنْ كثرت عي

 تستر بِالسخاء فَكُلُّ عيب يغطيه كما قيلَ السخاءُ
 ولا ترج السماحة ََ من بخيلٍ فَما فِي النارِ لِلظْمآنِ ماءُ
 ورِزقُك لَيس ينقِصه التأَني وليس يزيد في الرزقِ العناءُ

نٌ يزلا حولا رخاءُو عليك ولا بؤس رورلا سو ومد 
 ومن نزلَت بِساحتِهِ الْمنايا فلا أرض تقيهِ ولا سماءُ

 وأرض االله واسعةً  ولكن إذا نزلَ القضا ضاق الفضاءُ

                                                 
  صحيح ) ٤٨١)(١٦٩:ص(الأدب المفرد مخرجا  - 328
 )١/ ٤٠٤(موسوعة الشعر الإسلامي  - 329



 ١٥٥

 دعِ الأَيام تغدِر كُلَّ حِينٍ فما يغني عن الموت الدواءُ
------------- 

 نه قال لوالدته بأنه على الخط الأولأ-الحقيقة التاسعة 
ولكن الخط الأول في مدينة حمص التي شكلت إمارة إسلامية          ،ليس الخط الأول في الجولان    

 ....!!!!!حسب ما يسوق النظام
في البداية كان الجيش من الخلف والأمن والشبيحة من الأمام لكـي يقتلـوا ويبطشـوا                

 ....حى ويخطفوا الموتى ويجهزوا على الجر..ويروعوا المتظاهرين 
لكن المسرحية الآن اختلفت لأم صاروا يخافون من الجيش أن ينشق عليهم أو يضـرم               
من الخلف وخاصة أن لعبتهم القذرة باتت مكشوفة حيث لا يوجد عصابات مسلحة ولا              

 ...مندسين ولا متآمرين 
 - الخونة أولاد الخونة   -ء   الجبناء أولاد الجبنا   -لذلك لا بد من وضع الجيش في الأمام وهم          

 من الخلف
 "وخلفه مجموعة من الأمن والشبيحة" وهذا ما أكده المقدم رحمه االله في مكالمته لأمه 

------------- 
  نلاحظ أنه منذ الاتصال الأول هو يشعر أن هناك مؤامرة واضحة-الحقيقة العاشرة 

بأم لن يروا بعضـهم     ":لأهلهثم عاد واتصل بعد ساعة قائلاً       ، لذلك طلب من أمه الدعاء    
 ."مرة أخرى وطلب رضاء والدته وأخبرهم بأنه سيقتل

 نعم لن يروه لأنه رأى الموت أمامه لمن رفض إطلاق النار على المتظاهرين العزل
وطلب رضاء والدته عليه قبل     ،ومن ثم قال لهم ما قال     ،وهو قد رفض إطلاق النار على أهله      

 ....أن يفارق الحياة بلحظات 
االله أكبر إنه   ،فقد أحس بريح الجنة ينتظره ومن ثم قال لأمه ذلك وطلب رضاها عليه فقط             

 ....الإيمان الذي تشتعل جذوته ولاسيما في الأوقات العصيبة 
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نرٍ       :قَالَ،عدالِ بقِت نرِ عضالن نب سي أَنمع ولَ ا  «:فَقَالَ،غَابسا رللَّهِ ي

     رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تـا           ،غِبم اللَّـه نيـرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه



 ١٥٦

عندٍ   ،»أَصأُح موا كَانَ يونَ ،فَلَملِمالمُس فكَشانقَالَ،و:»        عـنـا صمِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ماللَّه
 ثُـم   - يعنِـي المُشـرِكِين      -، وأَبرأُ إِلَيك مِما صـنع هـؤلاَءِ       - يعنِي أَصحابه    -هؤلاَءِ  

مقَداذٍ   ،»تعم نب دعس لَهقْبتاذٍ   «:فَقَالَ،فَاسعم نب دعا سـا       ،يهرِيح ي أَجِدرِ إِنضالن برةَ والجَن
  ونِ أُحد دٍمِن«، دعقَالَ س:      عنا صولَ اللَّهِ مسا ري تطَعتا اسفَم، سا    :قَالَ أَنـعا بِهِ بِضندجفَو

أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ وقَـد مثَّـلَ بِـهِ            ،وثَمانِين ضربةً بِالسيفِ أَو طَعنةً بِرمحٍ     
كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَـت        " :ه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ أَنس      فَما عرفَ ،المُشرِكُونَ

إِلَـى  ] ٢٣:الأحزاب[} مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       {:فِيهِ وفِي أَشباهِهِ  
 ٣٣٠"آخِرِ الآيةِ 

----------- 
اللصوص مـن ورائـي     "عندما سألته أمه من سيقتله فأجباا       -ة الحادية عشرة    الحقيق

 ."سيقتلوني
فهم ،نعم الأمن والمخابرات والشبيحة كلهم لصوص وقطاع طرق وموتورون بلا ريـب           

وهم لصوص لأم يسرقون وينهبون أموال      ،لصوص لأم وضعوا في أمكنة لا يستحقوا      
فهم مأجورون  ،ص لأم ليسو من طينتنا ولاجبلتنا     وهم لصو ،الناس ولا حسيب ولا رقيب    

لا قيم عندهم ولا حرمات بل رئيسهم الأكبر هو لص بن لص ومجرم بن مجرم وطاغية بن                 
 ...طاغية وعميل بن عميل ودجال بن دجال

------------ 
بعد نصف ساعة أتى خبر استشهاده ولم يكن بحيازة هذا الضابط           -الحقيقة الثانية عشر    

 ...ه الشخصيسوى مسدس
 في أعلى   - إن شاء االله     -يا أم أحمد أبشري لقد نال ابنك سعادة الدارين وهو           :فنقول لأمه 

أَصابه غَرب  ،وقَد هلَك حارِثَةُ يوم بدرٍ    ،�أَنَّ أُم حارِثَةَ أَتت رسولَ اللَّهِ       :فعن أَنسٍ ،الجنان
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 ١٥٧

فَإِنْ كَانَ فِي الجَنةِ لَـم أَبـكِ   ،د علِمت موقِع حارِثَةَ مِن قَلْبِي  قَ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت،سهمٍ
وإِنه ،أَجنةٌ واحِدةٌ هِي؟ إِنها جِنانٌ كَثِيرةٌ     ،هبِلْتِ«:وإِلَّا سوف ترى ما أَصنع؟ فَقَالَ لَها      ،علَيهِ

 ٣٣١»فِي الفِردوسِ الأَعلَى
فعن نِمـرانَ بـنِ عتبـةَ       ، ولسبعين من أهـل بيتـه يـوم القيامـة          وسوف يشفع لك  

ارِيقَالَ،الذِّم:      ارصِغ امتأَي نحناءِ ودرالد لَى أُما علْنخا ،دنءُوسر تحسفَم،قَالَتا  :ووا يشِرأَب
نِيب،      ةِ أَبِيكُمفَاعوا فِي شكُونو أَنْ تجي أَرقُولُ    ،فَإِناءِ يدرا الدأَب تمِعي سولَ  :فَإِنسر تمِعس
 ٣٣٢»الشهِيد يشفَع فِي سبعِين مِن أَهلِ بيتِهِ«:يقُولُ�اللَّهِ 

 أن نقولـه    �ولكن عليك أختي الفاضلة أم الشهيد أحمد أن تقولي ما علمنا االله ورسوله              
م بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِـن الْـأَموالِ          ولَنبلُونكُ{:عند المصائب،قال تعالى  

     ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمفُسِ والْأَنهِ         ) ١٥٥(وا إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين
} )١٥٧( ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ       أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن   ) ١٥٦(راجِعونَ  

 ]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[
يحدثُ أَنه سمِع أُم    ،سمِعت سفِينةَ :قَالَ،حدثَنِي عمر بن كَثِيرِ بنِ أَفْلَح     ،وعن سعدِ بنِ سعِيدٍ   

ما مِن عبدٍ تصِـيبه مصِـيبةٌ       " :يقُولُ�ت رسولَ اللَّهِ    سمِع:رضِي اللَّه عنهما تقُولُ   ،سلَمةَ
إِلَّا آجره اللَّه   ،اللَّهم أْجرنِي فِي مصِيبتِي واخلُفْنِي خيرا مِنها      ،إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :فَيقُولُ

 ٣٣٣" نها تعالَى فِي مصِيبتِهِ وأَخلَفَه خيرا مِ
إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ     { لتنالي جنة الرضوان    ...فما عليك إلا الصبر والسلوان      

 ]١٠:الزمر[} حِسابٍ 
--------------- 

مات ، أن الشهيد أحمد رحمه االله وأعلى مقامه عاليا في الـدارين           -الحقيقة الثالثة عشرة    
  تعالى لهوأجله الذي حدده االله،بقدره
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 ١٥٨

قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانـا           {:قال تعالى ،فلن يزيد أجله ولن ينقص بيقين     
 ]٥١:التوبة[} وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 

لَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعِهِم ولِيبتلِي     قُلْ لَو كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب ع        {:وقال تعالى 
آل [} اللَّه ما فِي صدورِكُم ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم واللَّـه علِـيم بِـذَاتِ الصـدورِ                 

 ]١٥٤:عمران
الَى كُلَّ دابةٍ وكَتب أَجلَهـا      خلَق االلهُ تبارك وتع   «:؛ أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٣٣٤»ورِزقَها وأَثَرها 

ورسولُ اللَّهِ  ،كُنت يوما بِالصعِيدِ  :قَالَ،حدثَنِي ابن عباسٍ  ،وعن عاصِمِ بنِ رجاءٍ مولَى غُفْرةَ     
بلَى يا  :قُلْت:قَالَ،» اللَّه عز وجلَّ بِهِن؟    أَلَا أُعلِّمك كَلِماتٍ ينفَعك   ،يا غُلَام «:جالِس فَقَالَ �

تعرف إِلَى اللَّهِ عز وجـلَّ      ،احفَظِ اللَّه تجِده أَمامك   ،احفَظِ اللَّه يحفَظْك  «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ 
وإِذَا استعنت فَاستعِن بِاللَّـهِ  ،ز وجلَّ وإِذَا سأَلَت فَاسأَلِ اللَّه ع    ،فِي الرخاءِ يعرِفْك فِي الشدةِ    

فَلَو جهد الْخلْق أَنْ يسـوقُوا لَـك        ،قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائِن إِلَى يومِ الْقِيامةِ        ،عز وجلَّ 
دوا علَى أَنْ يدفَعوا عنك رِزقًا قَد قَدره        ولَو جه ،رِزقًا لَم يقَدره اللَّه عز وجلَّ لَم يستطِيعوا       

فَإِنَّ لَم تسـتطِع  ،اعملْ لِلَّهِ عز وجلَّ بِالرضا بِالْقَدرِ ما استطَعت      ،اللَّه عز وجلَّ لَم يستطِيعوا    
وأَنَّ ،وأَنَّ النصر مع الْخذْلِ   ، الْفَرج مع الْكَربِ   واعلَم أَنَّ ،فِي الصبرِ علَى ما تكْره أَجرا كَثِيرا      

 ٣٣٥» مع الْعسرِ يسرا
فهو مـن وسوسـة     ،لو فعل المقدم كذا وكذا لنجا بنفسه      :ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول     
 ـ«:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَـالَ ،فعن أَبِي هريرةَ  ،الشيطان التي لا يجوز التفوه ا      الْم مِنؤ

عِيفِ      ،الْقَوِيمِنِ الضؤالْم إِلَى االلهِ مِن بأَحو ريـا           ،خلَـى مع ـرِصاح ـريفِي كُـلٍّ خو
كفَعني،   زجعلَا تبِااللهِ و عِنتاسءٌ  ،ويش كابإِنْ أَصكَـانَ كَـذَا           ،و لْـتـي فَعأَن قُلْ لَوفَلَا ت
 ٣٣٦»فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ، االلهِ وما شاءَ فَعلَولَكِن قُلْ قَدر،وكَذَا

---------- 
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 ١٥٩

 لا يجوز استقبال الوفد العسكري الذي سيرافق الشـهيد ويجـب            -الحقيقة الرابعة عشرة    
على طريقة مـا    ،طردهم لأم شركاء في هذه الجريمة النكراء التي يندى لها جبين الإنسانية           

 !!!))القتيل وتشيلون بنعشهتقتلون (( يقال 
بل كان على أي حر أبي      ،فكل من رأى هذه الجريمة وسكت عليها فهو شريك في الجريمة          

ويجوز لـه   ،مسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يمنع هؤلاء ارمين من رميه بالرصاص غدراً            
مـرة  فالروح لن تخـرج إلا      ،بل يجب عليه قتلهم في الحال إن استطاع ولو قتل بعد ذلك           

» انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُومـا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ  :قَالَ،فعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه    ،واحدة
 ٣٣٧»تأْخذُ فَوق يديهِ«:فَكَيف ننصره ظَالِما؟ قَالَ،هذَا ننصره مظْلُوما،يا رسولَ اللَّهِ:قَالُوا

إِنمـا  " :يقُـولُ �سمِعت رسـولَ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   :الَقَ،وعن خيثَمةَ 
وإِذَا اشـتكَى   ، واحِدٍ إِذَا اشتكَى عيناه اشتكَى كُلُّـه       - أَو كَرجلٍ    -الْمؤمِنونَ مِثْلُ رجلٍ    

 كَى كُلُّهتاش هأْس٣٣٨"ر 
وأَهلُ الْأَرضِ علَى قَتلِ رجـلٍ      ،لَوِ اجتمع أَهلُ السماءِ   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٣٣٩» مؤمِنٍ لَكَبهم اللَّه فِي النارِ
صـره  من أُذِلَّ عِنده مؤمِن وهو يقْدِر علَى أَنْ ين        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

 ٣٤٠" ..فَلَم ينصره أَذَلَّه االلهُ يوم الْقِيامةِ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ

فَإِنَّ ،لَا يقِفَن أَحدكُم موقِفًا يقْتلُ فِيهِ رجلٌ ظُلْما       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
ولَا يقِفَن أَحد مِنكُم موقِفًا يضرب فِيهِ أَحد        ،ين لَم يدفَعوا عنه   اللَّعنةَ تنزِلُ علَى من حضر حِ     

 ٣٤١»فَإِنَّ اللَّعنةَ تنزِلُ علَى من حضره حِين لَم يدفَعوا عنه،ظُلْما

------------ 
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أو قريـب   يجب الاتصال بكل من له ولد في الجـيش أو أخ            -الحقيقة الخامسة عشرة    
 وأمره بالانضمام للشعب أهله وأقرباؤه،لشرح الوضع بالتفصيل له

ولا يجوز له طاعة هذا ارم السفاح بن السفاح في قتل أخوته وأقربائه وأولاد بلـده دون                 
 ....وولينا االله وليس ولينا الأسد ،ربنا االله وليس ربنا الأسد:ذنب ارتكبوه إلا أم قالوا

------------- 
 يجب أن نعلم أن المستهدفين بالقتل من قبل هـذا النظـام             -قة السادسة عشرة    الحقي

 الفرعوني الطغياني هم أهل السنة
 ....ولذلك فالقتل يكون عليهم وليس على غيرهم 

ومن شدة الحقد الذي يحمله هؤلاء لأهل السنة هو قتل المتظاهرين في الرأس وفي القلـب                
ومنـع المـاء   ... مقابر جماعية حتى الجرحى منهم    والتمثيل م وخطف خثثهم ودفنهم في     

 ..والكهرباء والطعام والدواء عنهم 
 !!!أي حقد ولؤم وخسة وقذارة يحملها هذا النظام وأتباعه لأهل السنة ؟؟؟

كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَـا ذِمـةً            { :وصدق االله العظيم حينما قال    
فَاسِقُونَ       ي مهأَكْثَرو مهى قُلُوبأْبتو اهِهِمبِأَفْو كُمونضـا قَلِيلًـا       ) ٨(رناتِ اللَّهِ ثَما بِآيورتاش

 لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك       ) ٩(فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ         
 ]١١ - ٨:التوبة[} ) ١٠(هم الْمعتدونَ 

والتكاتف والتعاون فيما بينـهم علـى       ،فعلى أهل السنة والجماعة وعي هذا الدرس جيدا       
 ....أساس العقيدة والولاء والبراء وليس على أساس عصبي جاهلي إقليمي 

نن فَسِيروا فِي الْأَرضِ    قَد خلَت مِن قَبلِكُم س    { :ويجب أن نثبت حتى النهاية كما قال تعالى       
      كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُر١٣٧(فَان (        قِينـتعِظَـةٌ لِلْمومى ودهاسِ وانٌ لِلنيذَا به

)١٣٨ (          مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا توا وهِنلَا تو)كُ ) ١٣٩سسمإِنْ ي   حقَـر م
فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنـوا ويتخِـذَ            

 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُم١٤٠ - ١٣٧:آل عمران[} ١٤٠(مِن[ 
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وما هي أيام معدودة حتى يزول هذا الظلام الذي خـيم علـى             ،الىوالنصر لنا بإذن االله تع    
الشام عقودا متوالية وتنار بالإيمان وبالإسلام وبالخير وتعود معقلاً للمسلمين وللمـؤمنين            

 وللأخيار إلى قيام الساعة
       هنع اللَّه ضِير زِيدنِ يدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسكُونُ بِ : قَالَ � أَنّ ري  ـدنامِ جاقِ ،الشبِالْعِرو

دنج، دننِ جمبِالْيلٌ فَقَالَ   ،وجهِ رإِلَي ولَ االلهِ قَالَ     :فَقَامسا رلِي ي رامِ :خبِالش كلَيع،   زع فَإِنَّ اللَّه
 ٣٤٢"وجلَّ قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ

يا رسولَ اللَّهِ خِر لِي بلَدا أَكُونُ فِيهِ فَلَو علِمـت           :أَنه قَالَ ،أَزدِيوعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الْ     
كَراهِيته إِياها  �فَلَما رأَى النبِي    .»علَيك بِالشامِ ثَلَاثًا  «:أَنك تبقَى لَمِ اختر علَى قُربِك قَالَ      

يا شام أَنتِ صفْوتِي مِـن بِلَـادِي   «: اللَّه فِي الشامِ إِنَّ اللَّه يقُولُ هلْ تدرِي ما يقُولُ   " :قَالَ
أَنتِ الَّذِي لَا تبقِي ولَا     ، أَنتِ سوطُ نِقْمتِي وسوطُ عذَابِي      ، أُدخِلُ فِيكِ خيرتِي مِن عِبادِي      

  ذَرت ،] ردتِ الْأَنأَن [  ِكإِلَيو]ِكلَيع [رشحالْم « ،       هكَأَن ضيا أَبودمبِي ع رِيلَةَ أُسلَي تأَيرو
   لَائِكَةُ قُلْتالْم مِلُهحةٌ تلُؤمِلُونَ؟ «:لُؤحا تا       :قَالَ» منيبامِ وبِالش هعضا أَنَ ننرلَامِ أَمالْإِس ودمع

فَظَننت أَنَّ اللَّه قَد تخلَّى مِن أَهـلِ        ، س مِن تحتِ وِسادتِي     أَنا نائِم إِذْ رأَيت الْكِتاب اختلِ     
فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِـهِ     ، الْأَرضِ فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور بين يدي حتى وضِع بِالشامِ            

 ٣٤٣"  قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ فَإِنَّ اللَّه، مِن غُدرِهِ ] ولْيستقِ[

 
������������  
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قامت عناصر نظام بشار ارم بإعدام الشهيد البطـل أسـامة أحمـد             :درعا:عاجل:شام
الده الشـيخ أحمـد     الصياصنة إمام باب مترله لأنه رفض أن يرشدهم إلى مكان تواجد و           

 ....الصياصنة حفظه االله 
============= 

 :أيها الأحبة الكرام
ولَقَد فَتنـا   ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           { :يقول االله تعالى  

      ص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن الَّذِين    الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ولُونَ    ) ٣(دمعي الَّذِين سِبح أَم
من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجلَ اللَّـهِ لَـآتٍ   ) ٤(السيئَاتِ أَنْ يسبِقُونا ساءَ ما يحكُمونَ  

    لِيمالْع مِيعالس وه٥(و (   امفَإِن داهج نمو   ـالَمِينـنِ الْعع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجي)٦ (
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتِهِم ولَنجزِينهم أَحسن الَّذِي كَـانوا            

 ]العنكبوت[} ) ٧(يعملُونَ 
    رتأنْ ن اسالن لْ ظَننِ      هيتـهادبالش طْقِهِـمدِ نرجبِم مهأْنوش مـا بـااللهِ     ،كَهآمن لِهِمقَوو

والتكَـالِيفِ الدينيـةِ    ،بِالهِجرةِ:ويختبِـر صِـدق إِيمـانِهِم     ،دونَ أَنْ يبتلِيهم االلهُ   ،ورسولِهِ
حانه وتعالَى لا بد مِـن أَنْ يبتلِـي عِبـاده           فإِنَّ االلهَ سب  ،والمَصائِبِ؟ كلاّ ،والجِهادِ،الأُخرى
مِنينإٍِيمانٍ ،المُؤ مِن مهدا عِنبِ مسبِح. 

    الِفينالس االلهُ المُؤمنين نحلَقَدِ امتارِ  ،وتِبةِ والاخنللفِت مهضرعو،     عالى مِـنتو هانبحس هتوغَاي
  عوى الإِيمانِ         هذا الابتِلاءِ والاخقُوا في ددص الذين لَمعم فَيهصحمأَنْ ي تِبارِ هي،   ـمه نمِم
 .ولِيجازِي كُلاّ بما يستحقُّه ،كاذبون في دعواهم

      والآثَام ونَ الفَواحِشكِبتري الذِين لْ يظُنه أم،مهبوا رفُوتأَنْ ي، ـبِقُوهسيطِ ،وـتسأَنْ فَلا ي يع
كَما هِي سنته   ،ولا أَنْ يأْخذَهم بِظُلْمِهِم وذُنوبِهِم أَخذَ عزِيزٍ مقْتدِرٍ       ،ينزِلَ بِهِم عِقَابه العادِلَ   

 .كُمونَ وما يح،في الظَّالِمين؟ إِنًهم إِنْ ظَنوا أَنَّ في استِطَاعتِهِم ذَلِك فَإِنهم ساءَ ما يظُنونَ
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فَلْيبـادِر إِلى فِعـلِ مـا       ،ويطْمع فِي ثَوابِ االلهِ يوم لِقَائِهِ في الآخِرةِ       ،من كَانَ يؤمِن بِالبعثِ   
هفَعنه     ،يباةِ رضرإِلى م وصِلُها يلِ ممعلَيهِ    ،وه عبخِطُ رسما ي نِبتجلَيلَ االلهِ الـذي     ،وفإِنَّ أَج
دالَةَ       ححاءِ لآتٍ لاَ مابِ والجَزلْقِهِ لِلحِسثِ خعلِب هـادِ     ،دلأَقْوالِ العِب ميعالس وااللهُ هو، لِيمالع

 الِهِمموأَع مقَائِدهبِع. 
ها عنِ التفْكِيرِ   وكَفَّ،وفي مجاهدةِ نفْسِهِ  ،ومن بذَلَ جهده في جِهادِ عدو لِدِينِهِ ووطَنِهِ وقَومِهِ        

بِالفَوزِ بِثَـوابِ االلهِ علـى      ،فإِنه إِنما يفْعلُ ذَلِك ابتِغـاءَ نفْـعِ نفْسِـهِ         ،في المُنكَرِ والسوءِ  
 فَهو تعالَى غَنِي عـن جمِيـعِ      ،ولَيس االلهُ بِحاجةٍ إِلى جِهادِ أَحدٍ     ،وبِالنجاةِ مِن عِقَابِهِ  ،جِهادِهِ
 ٣٤٤.وهو عزِيز لا ينالَ ولاَ يضام ،خلْقِهِ

-------------- 
 :أيها الأحبة الكرام

 :أمام هذه الجريمة النكراء والتي يندى لها جبين الإنسانية نقول وباالله التوفيق
  رحم االله الشهيد أسامة أحمد الصياصنة رحمة االله واسعة وجعله في أعلى عليين-أولا

حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِي أُم حارِثَةَ بنِ سراقَةَ أَتتِ النبِي                ،عن قَتادةَ 
�،اللَّهِ  :فَقَالَت بِيا نارِثَةَ   ،يح نثُنِي عدحأَلاَ ت،      بغَر مهس هابرٍ أَصدب موكَانَ قُتِلَ يفَـإِنْ  ،و

   تربةِ صكَانَ فِي الجَن،   ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيكَاءِ   ،وهِ فِي البلَيع تدهتا    «:قَالَ،اجهارِثَةَ إِنح ا أُمي
 ٣٤٥وإِنَّ ابنكِ أَصاب الفِردوس الأَعلَى،جِنانٌ فِي الجَنةِ

أما ، لوجدنا الفارق كبيرا   ولو قارنا بين استشهاد حارثة رضي االله عنه وبين استشهاد أسامة          
وفي داخـل المعركـة     ،حارثة فقد استشهد بيد الكفار المشركين المعلنين كفرهم وشركهم        

 ...فأعطاه االله تعالى هذه المرتبة الرفيعة في الجنة ،بينهم وبين المسلمين
 فقد اختطف من بيته ظلما وعدوانا على يدي عصابة الجـزار            -طيب االله ثراه  -أما أسامة   

 الأعمـى   -ورفض بعد التهديد والوعيد أن يدلَّهم على مكان تواجد أبيه           ،زار بشار بن الج 
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 ١٦٤

فأتوا به إلى باب بيته وأمام الأهـل والجـيران    ، حفظه االله من كيدهم ومكرهم     -المسكين  
ونكايـة  ،ونكاية بأهل درعا  ،الألصق به،فأطلقوا عليه الرصاص نكاية بأبيه وبأهله وجيرانه       

 عامة)) )السنة((((بالمسلمين 
 .....ففرق كبير بين القتلة هذه وهذه 

قتل أمـام بيتـه بيـد       .... لم يقتل في معركة بيننا وبين الكفار         - رحمه االله تعالى   -أسامة  
 أشد على المسلمين من المشركين والكفـار  - الأسد-عصابات الأسد والتي هي وزعيمها   

 ...الأصلاء المعلنين بكفرهم صراحة 
   ـنِ    ،ه االله تعالى للشهداء عنده من خير عميم ونعيم مقيم         ويكفيه فخرا ما أعدامِ بالمِقْد نفع

يغفَر لَـه فِـي أَولِ   :لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :معدِي كَرِب قَالَ  
ويوضع علَى  ،ويأْمن مِن الفَزعِ الأَكْبرِ   ،برِويجار مِن عذَابِ القَ   ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ   ،دفْعةٍ

ويزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِـن      ،الياقُوتةُ مِنها خير مِن الدنيا وما فِيها      ،رأْسِهِ تاج الوقَارِ  
 ٣٤٦"ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَقَارِبِهِ ،الحُورِ العِينِ

 .....اديث في هذا كثيرة جدا والأح
------------- 

   لا يجوز للمسلم الإفشاء بالأسرار التي تؤدي إلى الضرر بالمسلمين مهما عذِّب-ثانيا
تى لو قتل لأن الحفظظ على روحه ليس أفضل من الحفاظ على روح غيره،فكيف لو               ح

  !!!كانت أرواحاً كثيرة ؟؟
 ....ين لهم ثواب كبير عند االله تعالى الذ،وإذا قتل يكون من أصحاب العزيمة

فَإِنه قَـد يكُـونُ منـدوبا    ،وأَما إِذَا كَانَ الإِْصرار علَى غَيرِ معصِيةٍ    ":وفي الموسوعة الفقهية  
 مِـن عنـتِ   كَالإِْصرارِ علَى عدمِ إِفْشاءِ أَسرارِ الْمسلِمِين لِلْعدو رغْـم مـا يلاَقِيـهِ        ،إِلَيهِ

 ٣٤٧."الأَْعداءِ
------------ 
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 ١٦٥

 قد مات بأجلـه     -أعلى االله مقامه في الدارين      - نحن نعتقد كمسلمين أن أسامة       -ثالثا
  .الذي حدده االله تعالى له
قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّـه  {:قال تعالى،ولن تختلف الميتة أبدا،واالله لن يزيد ولن ينقص 

ا هونَ لَنمِنؤكَّلِ الْموتلَى اللَّهِ فَلْيعا ولَانوم ٥١:التوبة[} و[ 
وتسـوؤهم  ،قُلْ يا أَيها الرسولُ لِهؤلاَءِ الذِين يفْرحونَ بِما يصِيب المُسلِمِين مِـن المَصائِبِ            

   لِمِينالمُس يبصةُ الَّتِي تمعشِيئَ  :النم تحت نحرِهِ  نقَدا   ،ةِ االلهِ وأْتِينيا سلَن هرا قَدمو،   لَـه سلَيو
  افِعلاَ دو انِعلَى االلهِ   .مكّلُونَ عوتم نحنكِيـلُ     ،والو ـمنِعا ونبسح وهو،     ـدعِن ـأسيفَلاَ ن

 ٣٤٨.ولاَ نبطَر عِند النعمةِ ،الشدةِ
 علَيكُم مِن بعدِ الْغم أَمنةً نعاسا يغشى طَائِفَةً مِـنكُم وطَائِفَـةٌ قَـد               ثُم أَنزلَ {:وقال تعالى 

أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيءٍ قُلْ                
ه لِلَّهِ يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لَا يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما                 إِنَّ الْأَمر كُلَّ  

                لِـيتبلِيو اجِعِهِمضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع كُتِب الَّذِين زرلَب وتِكُميفِي ب متكُن ا قُلْ لَوناها هقُتِلْن
آل [} ه ما فِي صدورِكُم ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم واللَّـه علِـيم بِـذَاتِ الصـدورِ                 اللَّ

 ]١٥٤:عمران
     مهتِقَاداعلاءِ وؤلَ هحِحاً قَوصالَى معقُولُ تي،    ـدمحا مي ملاَ       :قُلْ لَه قَعـيااللهِ س رإنَّ قَـد

دونَ دعوةٍ مِـن    ،ين كُتِب علَيهِم القَتلُ موجودِين فِي بيوتِهِم لَخرجوا       ولَو كَانَ الذِ  ،محالَةَ
فَهنـاك أَجـلٌ مكْتـوب لاَ يسـتقْدِم ولاَ          .لِيقَتلُـوا ،أَحدٍ إلَى حيثُ قُدر لَهم أنْ يقَتلُوا      

أْخِرتسـتِلاءً مِ       ،ياب كُلَّـه رلَ االله الأَمعجو ـهن،         مِنِينورِ المُـؤـدـا فِـي صاراً لِمتِبواخ
قُلُوبِهِمطْهِيراً    ،وتو فُوسِهِما فِي نحِيصاً لِممتالحَقَائِقِ    .وفُوسِ ولِلن كَاشِف كَالحَق سلَيااللهُ ،وو

 ٣٤٩.وبِالأسرارِ الخَفِيةِ ،،علِيم بِذَاتِ الصدورِ
، إِنه لَيس شيءٌ يقَربكُم مِـن الْجنـةِ         " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :مسعودٍ قَالَ وعن عبدِ االلهِ بنِ     

ويباعِـدكُم مِـن    ، ولَيس شيءٌ يقَربكُم مِن النارِ      ، ويباعِدكُم مِن النارِ إِلَّا قَد أَمرتكُم بِهِ        
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وأَنَّ الروح الْأَمِين نفَثَ فِي روعِي أَنه لَن تموت نفْـس حتـى           ، م عنه   الْجنةِ إِلَّا قَد نهيتكُ   
ولَا يحمِلَنكُم استِبطَاءُ الرزقِ أَنْ تطْلُبوه      ، فَاتقُوا االلهَ وأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ      ، تستوفِي رِزقَها   

 ٣٥٠" لَا يدرك ما عِند االلهِ إِلَّا بِطَاعتِهِ فَإِنه ، بِمعاصِي االلهِ 
خلَق االلهُ تبارك وتعالَى كُلَّ دابةٍ وكَتب أَجلَهـا         «:؛ أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٣٥١»ورِزقَها وأَثَرها 
يـا غُلَـام إِنـي أُعلِّمـك        «:فَقَالَ، يوما �لَّهِ  كُنت خلْف رسولِ ال   :قَالَ،وعن ابنِ عباسٍ  

وإِذَا استعنت  ،إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّه   ،احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك   ،احفَظِ اللَّه يحفَظْك  ،كَلِماتٍ
 ينفَعوك بِشيءٍ لَم ينفَعوك إِلَّا بِشيءٍ قَـد         واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَو اجتمعت علَى أَنْ      ،فَاستعِن بِاللَّهِ 
  لَك اللَّه هبكَت،               اللَّـه ـهبكَت ءٍ قَديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو

كلَيع،فحالص فَّتجو تِ الأَقْلَامفِع٣٥٢»ر 
 ....قطعية في القرآن والسنة  وغير ذلك من نصوص 

 ....ومن ثم لا يجوز للمسلم أن يعترض على قدر االله تعالى 
------------ 

إذا أصيب بأية مصيبة كبيرة كانـت أو        - معشر المسلمين    - على أي واحد منا      -رابعا
 .صغيرة أن يعلم أا بتقدير االله تعالى وتدبيره وحكمته

 الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحـزِح عـنِ        كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ  {:قال تعالى 
لَتبلَونَّ فِي أَمـوالِكُم    ) ١٨٥(النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ            

ن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا وإِنْ            وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِ  
 ]١٨٥،١٨٦:آل عمران[} ) ١٨٦(تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ 

الفعال لما  ،لديانفما على أهله إلا الصبر والسلوان والتسليم للملك ا        ،وبما أنه قد مات بقدره    
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْـأَموالِ والْـأَنفُسِ           {:قال تعالى ،يريد

    ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّم١٥٥(و (         هِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص ونَ الَّذِيناجِع
                                                 

 صحيح ) ٩٨٩١)(١٩/ ١٣( شعب الإيمان - 350
 صحيح ) ٩)(٣٠٠/ ١( االسة وجواهر العلم - 351
 صحيح ) ٢٥١٦)(٦٦٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - 352



 ١٦٧

} ) ١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِـك هـم الْمهتـدونَ             ) ١٥٦(
 ]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[

مِـن الخَـوفِ    ) بِشـيءٍ   ( يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنه سيبلُوهم ويختبِـرهم بِقَليـلٍ           
وبِنقْصِ غِلاَلِ  ،وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ    ،بِذَهابِ بعضِ المَالِ  و،والجُوعِ
ويبشر االلهُ  .ومن قَنطَ ولَج أَحلَّ بِهِ عِقَابه       ،فَمن صبر علَى قَضاءِ االلهِ وحكْمِهِ أَثَابه      ...المَزارِعِ

 . العاقِبةِ فِي أُمورِهِم الصابِرِين بِحسنِ
وإِذَا ،أّما الصابِرونَ الذِين خصهم االلهُ بِالبشرى فَهم الذِين يؤمِنونَ بِأَنَّ الخَير والشر مِـن االلهِ   

أَي إِنهـم عبيـد االلهِ      ،عونَإِنا اللهِ وإِنا إِليهِ راجِ    :وتمسكُوا بِقَولِهِم ،نزلَت بِهِم مصِيبةٌ صبروا   
لْكُهمةِ ،وارِ الآخِرونَ إِليهِ فِي الداجِعر مهإِنو. 

      ابِرِينلاءِ الصؤلَى هع هأْنلَّ شثنِي االلهُ جتِهِ   ،ويمحفِي ر مهأَنب بِرخيا فِي    ،وهونَ أَثَرجِدي مهأَنو
  دعِن دِ قُلُوبِهِمرةِ   بولِ المُصِـيبزـرِ         ، نونَ إِلى طَريـقِ الخَيـدتالمُه ـمه مهأَنو،   إِلى الحَـقو

  ٣٥٣.وأَنهم استسلَموا لِقَضاءِ االلهِ فَلَم يستحوِذِ الجَزع علَيهِم ،والصوابِ
}  إِنـا لِلَّـهِ وإِنـا إِلَيـهِ راجِعـونَ          إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا   {:فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

أَخبر االلهُ أَنَّ الْمؤمِن إِذَا سلَّم لِأَمرِ االلهِ ورجع واسـترجع           :قَالَ،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ١٥٦:البقرة[
وتحقِيق سـبِيلِ   ،والرحمةَ،االلهِالصلَاةَ مِن   :عِند الْمصِيبةِ كَتب االلهُ لَه ثَلَاثَ خِصالٍ مِن الْخيرِ        

وأَحسـن  ،منِ استرجع عِنـد الْمصِـيبةِ جبـر االلهُ معصِيته         :" �وقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْهدى
اهقْبع،اهضرا يالِحلَفًا صخ لَ لَهعج٣٥٤"و  

أَخبرنِي :قَالَ،يث سعدِ بنِ سعِيدٍ   وطلب منا إذا أصابتنا مصيبة أن نقول أيضاً ما جاء في حد           
    نِ أَفْلَحكَثِيرِ ب نب رمةَ  :قَالَ،عفِينس ناب تمِعةَ      ،سـلَمس أُم ـمِعس هثُ أَندحي،   بِـيالن جوز

إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ    {:فَيقُولُ،ما مِن عبدٍ تصِيبه مصِيبةٌ    " :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :تقُولُ،�
إِلَّا أَجره االلهُ فِي    ،وأَخلِف لِي خيرا مِنها   ،اللهم أْجرنِي فِي مصِيبتِي   ،]١٥٦:البقرة[} راجِعونَ
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 ١٦٨

نِي رسـولُ االلهِ    كَما أَمر :قُلْت،فَلَما توفِّي أَبو سلَمةَ   :قَالَت،"وأَخلَف لَه خيرا مِنها     ،مصِيبتِهِ
�،ها مِنريااللهُ لِي خ لَفولَ االلهِ ،فَأَخس٣٥٥.�ر 

-------- 
 في هذه الطريقة القميئة من القتل يتبين لنا بالأدلة القاطعة مدى الحقد الدفين              -خامساً

والعلني الذي يكنه هذا النظام الطاغوتي الإجرامي لأهل السنة والجماعة خاصة ولمـن             
  ....مةخالفهم عا

مهما كذبوا وادعـوا غـير      ....وليس عندهم دين بيقين     ،بل ويقطع أم ليسو على شيء     
 ...ذلك 

فهذا النظام بكل أركانه وفروعه قائم على الكفر والفسوق والعصـيان وعلـى الحقـد               
 ....والكراهية والبطش والإرهاب 

م لَا يرقُبوا فِيكُم إِلـا ولَـا ذِمـةً          كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُ   {:ويصدق فيهم قول االله تعالى    
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنـا قَلِيلًـا       ) ٨(يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ       

نَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك       لَا يرقُبو ) ٩(فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ         
 ]١٠ - ٨:التوبة[} )١٠(هم الْمعتدونَ 

        دهع رِكِينشكُونَ لِلْمو إلَى أَنْ لاَ يعدالتِي ت اببالَى الأَسعااللهُ ت نيبكُوا  ،يـرأَش مهلأن ذَلِك
  ولَهسوا ركَذَّببِااللهِ و،مهلأَنو    لِمِينلَى المُسوا عرصتإِذِ ان ، هِملَيوا عرظَهقُـوا    ،وبي لَمو مثُوهتاج

  مهدٍ مِنلَى أَحةً    ،عابقَر لِمِينوا فِي المُسقُبري لَمداً ،وهلا عالمِيثَـاقِ    ،ودِ وهقْضِ العلاَءِ ،فِي نؤهو
وأَكْثَرهم خـارِجونَ   ،وقُلُوبهم منطَوِيةٌ علَى كَراهتِهِم   ،المَعسولِيخدعونَ المُؤمِنِين بِكَلاَمِهِمِ    

نِ الحَقدِ ،عهونَ لِلْعاقِضن. 
فَمنعوا أَنفُسـهم عـنِ     ،اعتاضوا عنِ اتباعِ آياتِ االلهِ بِما التهوا بِهِ مِن أُمورِ الدنيا الخَسِيسةِ           

ومنعوا الناس مِن الدخولِ فِـي الإِسـلاَمِ فَبِـئْس العمـلِ            ،وعنِ اتباعِ الحَق  ،االلهِالإِيمانِ بِ 
ملُهمانِ      ،عاءِ الكُفْرِ بِالإِيمتِرمِلُوا مِنِ اشا عاءَ مسى   ،ولاَلَةِ بِالهُدالضلاَ    .و مهكُفْـر ملُهعجيو
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ولا ذِمـةً توجِـب الوفَـاءَ       ،قَرابةً تقْتضِي الود  ،دِرونَ علَى الفَتكِ بِهِ   يقْ،يرعونَ فِي مؤمِنٍ  
  ٣٥٦.وهؤلاَءِ هم المُتجاوِزونَ الحُدود فِي الظُّلْمِ ،ولا رِباً يحرمُ الخِيانةَ والغدر،بِالعهدِ

------------ 
 الذي يفعله هذا النظـام الطـاغوتي         هذا يبين كذلك مدى التخبط العجيب      -سادساً  

 الإجرامي
لأم في الأصل لا يتورعون عن أية وسيلة        ،فهم يريدون إاء الانتفاضة بأية وسيلة كانت      

 ))لا ((:نتنة في سبيل القضاء على من يقول لهم
ذه ، بالـدكتور بشـار الأسـد      - زوراً وتاناً    -ولذلك قام هذا الأحمق المغفل المسمى       

 ...شينة الأفعال الم
ونحن نعلم كيف كـان     ،واالله إن الأمي الذي لم يدرس شيئا في حياته يفهم أكثر منه بكثير            

فكل علمهم قائم على التزوير والكـذب       ،يتعلم أولاد المسؤولين من الروضة حتى الجامعة      
 ....ولو امتحن هذا الدكتور بالشهادة الثانوية لرسب فيها بجدارة ،والغش

 إـا في المكـر      - ولكن ليس بالطب     - أعلى الشهادات العلمية     فهذا الدكتور هو يحمل   
 ....والخداع والكذب والبطش والإرهاب 

 :أليس هو الذي يقول لبوش الابن أثناء الحرب الظالمة الجائرة على العراق
تعـال  ،لقد اكتوينا بناره قبلك وسحقناه دون هوادة      ،تعال لنعلمك كيف تحارب الإرهاب    

 ....ستوى في فن محاربة الإرهاب خذ دروساً رفيعة الم
------------- 

 ومن قبله الأسـد الكـبير   -صغره االلهُ في الدارين- لقد اشترى الأسد الصغير  -سابعاً
نفوس كثير من المحسوبين على العلم بعد أن خلت الشـام مـن العلمـاء الأخيـار                 

 ...ش الجزار الأبرار،لأم إما ماتوا أو قتلوا أو فروا خارج البلد من بط
وبما أنَّ هؤلاء قد ربوا علـى صـناعة         ،ومن ثمَّ كان يلعب م كما يلعب الأطفال بالكرة        

ومن ثمَّ  ،المشيخة والطريقة الفلانية والعلانية فمن السهل جدا الضحك عليهم وخـداعهم          
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بطـل  .....كان هؤلاء المشايخ يكيلون المدائح العجيبة للرئيس المؤمن التـواب الأواب            
ويظهرون على التلفاز السوري وهم يدجنون      ...بطل المقاومة وحاميها    ،ود والتصدي الصم

 ....هذا الشعب المسكين ويخدرونه ببطولات الأسد المزيفة 
طالما أن مصـالحهم ماشـية ولا أحـد يتعـرض           ،بل وفي دروسهم ومحاضرام وندوام    

ها فلا يهمهم ذلك بتاتاً     ولتمت الأمة كل  ،لجماعتهم بسوء فهم في مهد عيسى عليه السلام       
.... 

 ...بل كانوا السلاح الأمضى بيد الأسد في وجه الصحوة الإسلامية النيرة 
بسبب هـؤلاء   ...فكم دك في سجون الأسد من جماعة الإخوان أو التحرير أو السلفيين             

 ذلك لأن هذه التيـارات الإسـلامية        - الذين أعمى االله أبصارهم وبصائرهم       -المشايخ  
ل أكبر خطر على النظام وعلى مشايخ النظام أيضاً وعلى الرافضة الذين غزوا الشـام       تشكِّ

 ....غزوا غير مسبوق أبدا في التاريخ 
فعن أَبِـي تمِـيمٍ     ،وهؤلاء المشايخ هم أخطر على أمة الإسـلام مـن الـدجال بـيقين             

انِيشيقَالَ،الْج:  ا ذَرأَب تمِعقُولُ،سي:  الن اصِرخم تكُن  زِلِهِ     �بِينـا إِلَـى مموي ،  هتـمِعفَس
يا رسولَ  :قُلْت،فَلَما خشِيت أَنْ يدخلَ   " غَير الدجالِ أَخوف علَى أُمتِي مِن الدجالِ        ":يقُولُ

 ٣٥٧" ضِلِّين الْأَئِمةَ الْم":أَي شيءٍ أَخوف علَى أُمتِك مِن الدجالِ؟ قَالَ،االلهِ
  أي كلام�وليس بعد كلام الرسول 

--------- 
 بكل أجهزته القمعية الإجرامية التي لا تعرف االله تعـالى           - هذا النظام الطاغوتي   -ثامناً

 ولا تتورع عن ارتكاب كل الموبقات أبدا
 ... ولأول مرة يظهر للجميع أنه نظام مهلهلٌُ ونمر من ورقٍ ليس إلا 

 ....وبان كذبه وخداعه ومكره وبطشه لكل ذي عينين ،فقد كشفت أوراقه
 .....لذلك نراهم كل يوم يوجهون الاام بقيام هذه الانتفاضة إلى عناصر خارجية مخربة 

 ....وهم يعلمون أم كذابون أفاكون بيقين 

                                                 
  صحيح لغيره٢١٢٩٧) ٢٢٢/ ٣٥( مسند أحمد ط الرسالة - 357



 ١٧١

ولذلك لم يعد يصدقهم أحد من الناس إلا حفنة من المـأجورين والمرتزقـة ممـن علـى                  
 .شاكلتهم

 ثم كان تعامل هذا الطاغوت مع الانتفاضة الشعبية السلمية كان تعامله تعاملاً يـدلُّ               ومن
لأم لم يكونوا يتوقعون أنَّ الأجيال      ،بشكل قاطع على مدى الرعب الذي أصيب به القوم        

هبل العصـر   (( التي ربيت في عهد الأسدين على التصفيق والتطبيل ليل ار لرأس النظام             
وأن هذا الذي تعبده وتعظمه مـن دون        ، من سهادها وتعرف الحقيقة    أن تصحوا )) بشار  

وإنما هـو   ،وليس صاحب بطولات ولا أمجاد كما زين لها من قبل         ،االله ليس إلهاً ولا ابن إله     
لاسيما بعد اطلاعهم على ما     ،حشرة نتنة وكابوساً وشيطاناً مريداً يجثم على صدور الناس        

 .....خضر واليابس يجري حولهم من أحداث جسام تحصد الأ
إلا البطش والسحق   ....ومن هنا طار صواب هذا الجزار وزبانيته ولا يدرون ماذا يفعلون            
 ....والقتل والنهب والسلب كما فعل أبوه من قبل بالانتفاضة الأولى 

------------- 
ة  ما يفعله النظام الطاغوتي الأسدي من جرائم بحق أهلنا في درعا خاصة وفي بقي              -تاسعاً

يـدلُّ  .....إننا نريد حريتنا وكرامتنا كبقية البشر     )) لا  :(( الأمكنة عامة التي قالت له    
بشكل قاطع على أنه فقد شرعيته بيقين،وأن ورقة التوت التي كان يستر ـا عورتـه                

  ....سقطت في درعا أولاً وفي غيرها ثانيا
،فإذا عجز عـن هـاتين      وأنه نظام قائم على حماية ظهر اليهود وسحق الصحوة الإسلامية         

 ....ومصيره معروف إلى أين ..المهمتين فسوف يسعى أسياده إلى إزالته بأيديهم 
لذلك يسعى بكل ما أوتي من أدوات البطش والترهيب لتركيع الشعب ولمنعه من المطالبة              

 بحقوقه المشروعة
وسيطر على  ،ومن ثم استخدم القتل والنهب والسلب وقطع الكهرباء والماء والغذاء والدواء          

المشافي وسرق معداا بل وأجهز على الجرحى وأخفى الموتى أو اختطفهم عنوة ليخفـي              
 ....جرائمه ومنع التجول وحاصر الناس 
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واالله إن الذي فعله الأسد في درعا خاصة وغيرها يدلُّ بشكل قاطع على أن زعماء اليهود                
ا فعلوه بإخوتنا في فلسـطين      فم،كلهم لا يضاهونه في الإجرام والبطش والإرهاب والقمع       

 .....منذ احتلال فلسطين وإلى الآن لا يعادل جرائم هذا النظام الطاغوتي الخبيث 
------------ 

 هذا البطش والإرهاب والتنكيل بالعزل،لن يزيد الشعب ولاسيما أهل السنة           -عاشراً
  ...باطلوالجماعة إلا لحمةً وقوة،ويقينا أم على الحق وأن هذا النظام على ال

 تزيد هذا الشعب الثائر علـى  - التي يندى لها جبين الإنسانية     -وكذلك فإن هذه الجرائم     
الباطل عزماً وإرادةً وتصميماً في الحصول على حقوقهم المشروعة والسليبة منذ عشـرات             

 ...مهما كانت التضحيات ...السنين 
 ....وأنه لا لقاء بينهم وبين هذا النظام أبداً 

قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسـنيينِ        {:كما قال تعالى  ،ن الثبات حتى الممات   فلا بد م  
           كُـمعـا مـوا إِنصبرا فَتـدِينبِأَي دِهِ أَوعِن ذَابٍ مِنبِع اللَّه كُمصِيبأَنْ ي بِكُم صبرتن نحنو

 ]٥٢:التوبة[} متربصونَ 
 لْ تا هونَ بِنصبرا   ،تلَن قَعونَ أَنْ يظِرتنتنِ   ،ويتةٌ مِنِ اثْناحِدـا      :إِلاَّ وفِيهِمـا ولَن ريا خماهكِلْتو
أَو أَنْ  ،أَما نحن فَإِننا ننتظِر أَنْ ينزِلَ بِكُم عـذَاب االلهِ         .شهادةٌ فِي سبِيلِ االلهِ أَو ظَفْر     :حسنةٌ

 ٣٥٨.يسلِّطَنا علَيكُم ربكُم فَنذِيقَكُم بأْسنا 
---------- 

أحمد الصياصنة  ((  إن شيخ الانتفاضة هذه هو بحق والد الشهيد الشيخ           -الحادي عشر 
 ((حفظه االله تعالى ورعاه،والذي صدع بالحق 

ل ويتهمونه بتهم   وليس شيوخها القابعين في بيوم ولا الذين يتاجرون بدماء الشعب الأعز          
 ....با طلة ما أنزل االله ا من سلطان 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٨٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 358



 ١٧٣

ولكن لا عجب فقد كان الأب الروحي للثورة السورية الكبرى هو الشيخ العلامة بـدر               
وليس أولئك الذين درسنا أسماءهم في كتب التاريخ المزورة والمحرفة          ،الدين الحسني رحمه االله   
 ....عن عمد وسبق إصرار 

قال تعالى مخاطبا رسوله    ،فاصبر حتى يأتي االله بوعده    ،شيخ أحمد إنك على الحق    فهنيئاً لك يا    
} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَـا يوقِنـونَ             {: وكل مسلم من بعده    �
 ]٦٠:الروم[

ام ولدك الشهيد   وأعلى مق ،وثبتك على الحق  ،وغفر ذنبك ،عظَّم االله أجرك  :ونقول لك جميعاً  
إن شـاء االله  ......وجعله االله تعالى ذخراً لكم ينتظركم هناك على أبواب الجنـان       ،أسامة
 تعالى

 .....وبيتك بيتنا ،وأهلك أهلنا،وابنك ابننا،واالله إنَّ مصابك مصابنا
 ....فامض لما أمرت به ولا تخف فالنصر قريب بإذن االله 

 .....اص الغدر والخسة والنذالة وسوف ننتصف لابنك وغيره ممن سقطوا برص
----------- 

  هذا النظام الفرعوني الإجرامي يلفظ أنفاسه الأخيرة-الثاني عشر 
ولكنها بفضل االله تعالى كـل يـوم في   ،فقد استخدم كل قوته وبطشه في سحق الانتفاضة 

عر وهم يرددون قول الشـا    ،فكلهم أسامة ،ازدياد وثبات وعزيمة وإصرار على متابعة المسير      
 :المسلم

 وألقي ا في مهاوي الردى= سأحمل روحي على راحتي 
 وإما ممات يغيظ العدى= فإما حياة تسر الصديق 

 ورود المنايا ونيلُ المنى= ونفس الشريف لها غايتان 
 مخوف الجناب حرام الحمى= وما العيش؟ لاعشت إن لم أكن 
 الورىودوى مقالي بين = إذا قلت أصغى لي العالمون 
 ولكن أغذّ إليه الخطى= لعمرك إني أرى مصرعي 

 ودون بلادي هو المبتغى= أرى مصرعي دون حقّي السليب 
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 ويبهج نفسي مسيل الدما= يلذّ لأذني سماع الصليل 
 تناوشه جارحات الفلا= وجسم تجدل في الصحصحان 

 ومنه نصيب لأسد الشرى= فمنه نصيب لأسد السماء 
 وأثقل بالعطر ريح الصبا= رض بالأرجوان كسا دمه الأ

 ولكن عفاراً يزيد البها= وعفّر منه ي الجبين 
 نا= وبان على شفتيه ابتسامذي الد ٌمعانيه هزء 
 ويهنأُ فيه بأحلى الرؤى= ونام ليحلمَ  حلم الخلود
 ومن رام موتاً شريفاً فذا= لعمرك هذا ممات الرجال 

 وكيف احتمالي لسوم الأذى= ود فكيف اصطباري لكيد الحق
 وذُلاّ وإني لرب الإبا= أخوفاً وعندي ونُ الحياة 
 فقلبي حديد وناري لظى= بقلبي سأرمي وجوه العداة 

 فيعلم قومي أني الفتى= وأحمي حياضي بحد الحسام 
----------- 

 : إن نصر االله قريب-الثالث عشر 
ودون تقديم أغلى ما نملـك      ، دون تضحيات جسام   ولكنه لا يأتي  ،أيها الأحبة الكرام  نعم  

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّـذِين          { :قال تعالى ،من أجل الحصول عليه   
          ولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب مهتسم لِكُمقَب ا مِنلَوى    ختم هعوا منآم الَّذِين

 اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رص٢١٤:البقرة[} ن[ 
إِلى نـورِ   ،وإِلَى الخُروجِ مِن ظُلْمةِ الاخـتِلاَفِ     ،يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ      

الذِين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ فِيهِ        ،ن التنزيلِ بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زم   ،الوِفَاقِ
          بيلِ الحَقالأَذَى فِي سو ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةُ لِدةِ الخَلْقِ ،الكِفَايايهِدلاً ،وهج

     الَى فِي أَهعةِ االلهِ تنبِس مهمِن    ملَقَهذُ أَنْ خنى ملِ الهُد. مقُولُ لَهفَي:      كُـمونَ أَنـبسحـلْ ته
تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ تبتلَوا وتختبروا كَما فُعِلَ بِالذِين مِن قَبلِكُم مِن الأُممِ الذِين ابتلُـوا                

زلْزِلُوا ( وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ     ،)الضراءُ  ( لأَمراضِ  وبِالأَسقَامِ وا ،)البأَساءُ  ( بِالفَقْرِ  
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واشتدتِ الأُمور بِهِم حتـى تسـاءَلَ الرسـولُ والمُؤمِنـونَ           ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً  ،)
االلهِ :قَائِلِين رصأْتِي نى يتم. 

ويجِـيءُ نصـره    ،حِينئِذٍ تتِم كَلِمةُ االلهِ   ،وب علَى مِثْلِ هذِهِ المِحنِ المُزلْزِلَةِ     وحِينما تثْبت القُلُ  
 ٣٥٩.الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر إِلاَّ نصر االلهِ 

الذين يثبتـون علـى     .ين يثبتون حتى النهاية   ولن يستحقه إلا الذ   .إنه مدخر لمن يستحقونه   
 .البأساء والضراء

الذين يستيقنون أن لا نصـر إلا       .الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    .الذين يصمدون للزلزلة  
نصـر  «فهم يتطلعون فحسب إلى     ،وحتى حين تبلغ المحنة ذروا    .وعندما يشاء االله  ،نصر االله 

 .ولا نصر إلا من عند االله.نصر لا يجيء من عند االلهولا إلى أي ،لا إلى أي حل آخر،»اللَّهِ
والصـبر  ،بعـد الجهـاد والامتحان    ،جديرين ا ،مستحقين لها ،ذا يدخل المؤمنون الجنة   

 .وإغفال كل ما سواه وكل من سواه،والشعور به وحده،والتجرد الله وحده،والثبات
هرهـا في بوتقـة     ويط،ويرفعهـا علـى ذواا    ،إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة      

فتتلألأ حـتى في أعـين      ،ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية    ،فيصفو عنصرها ويضيء  ،الألم
وكما يقع في كل قضية     ،وعندئذ يدخلون في دين االله أفواجا كما وقع       .أعدائها وخصومها 

حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كـانوا         ،يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق      ،حق
 ..وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين ،يحاربوم
يقع أن ترتفـع أرواح     . يقع ما هو أعظم منه في حقيقته       - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   

وأن تنطلق من إسـار الحـرص   ،أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها  
لاق كسب للبشرية   وهذا الانط ..والحرص على الحياة نفسها في النهاية       ،على الدعة والراحة  

كسب يـرجح جميـع الآلام      .وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء       ،كلها
المؤتمنون علـى رايـة االله وأمانتـه ودينـه          ،وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون     

 ..وهذا هو الطريق ..وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية المطاف .وشريعته
 .وللجماعة المسلمة في كل جيل،الطريق كما يصفه االله للجماعة المسلمة الأولىهذا هو 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 359
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ثم يجيء  .وتوجه إلى االله وحده   ..وصبر وثبات   .ومحنة وابتلاء ..إيمان وجهاد   :هذا هو الطريق  
 ٣٦٠ ..ثم يجيء النعيم .النصر
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 :فقالت لهم،حضرت الخنساء حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال
إنكم لبنـو رجـل     ،وواالله الذي لا إله غيره    ،وهاجرتم مختارين ،أنتم أسلمتم طائعين  ،يا بني "

 ١ولا هجنـت  ،ولا فضحت خـالكم   ،ما خنت أباكم  ،كما أنكم بنو امرأة واحدة    ،واحد
 أعد االله للمسلمين من الثـواب العظـيم في         وقد تعلمون ما  ، نسبكم ٢ولا غبرت ،حسبكم

يا أَيها  {:يقول االله عز وجل   ،واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية       ،حرب الكافرين 
 ]٢٠٠:آل عمران[} الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ

 ".والله على أعدائه مستنصرين،؛ فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرينفإذا أصبحتم غدا
 فَخرج بنوها قابلين لنصحها فَلَما أَضاء لَهم الصبح باكروا مراكزهم وأَنشأَ أَولهم يقُول

 )قد نصحتنا إِذْ دعتنا البارحه...يا إخوتي إِن الْعجوز الناصحه (
 )فباكروا الْحرب الضروس الكالحه...مقَالَة ذَات بيان واضحه (

 )من آل ساسان كلابا نابحه...وإِنما تلقونَ عِند الصائحه (
 )وأَنتم بين حياة صالحه...قد أيقنوا مِنكُم بِوقع الجائحه (

 )...أَو ميتة تورث غنما صالحه (
 :انِي وهو يقُولوتقدم فقاتل حتى قتل رحمه اللَّه تعالَى ثمَّ تقدم الثَّ

 )والنظَر الأوفق والرأي الْأسد...إِن الْعجوز ذَات حزم وجلد (
 )نصيحة مِنها وبرا بِالْولَدِ...قد أمرتنا بالسداد والرشد (

 )إِما لفوز بارِد علَى الكبد...فباكروا الْحرب حماة فِي الْعدد (
 )جنة الفردوس والعيش الرغدفِي ...أَو ميتة تورثكم غنم الْأَبد (

 فقاتل حتى استشهد رحمه اللَّه تعالَى
 :ثمَّ تقدم الثَّالِث وهو يقُول

 )قد أمرتنا حدبا وعطفا...واالله لَا نعصي الْعجوز حرفا (
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 )فبادروا الْحرب الضروس زحفا...نصحا وبرا صادِقا ولطفا (
 )تكشفوهم عن حماكم كشفاو...حتى تلفوا آل كسرى لفا (

 :فقاتل حتى استشهد رحمه اللَّه تعالَى وحمل الرابِع وهو يقُول
 )ولَا لعمرو ذِي السناء الأقدم...لست لخنسا ولَا للأخرم (

 )ماض علَى الهول خضم خضرم...إِن لم أرد فِي الْجيش جيش الْعجم (
 )أَو لوفاة فِي السبِيل الأكرم...إِما لفوز عاجل ومغنم (

الْحمد الله الَّذِي شـرفني  :فقاتل حتى قتل رحمه اللَّه تعالَى فَبلغ خبرهم الخنساء أمهم فَقَالَت  
فَكَانَ عمر بن الْخطاب رضِي اللَّه      ،بِقَتلِهِم وأَرجو من ربي أَن يجمعني م فِي مستقر رحمته         

 ٣٦١نساء بعد ذَلِك أرزاق أَولَادها الْأَربعة لكل واحِد مِنهم مِائَتي دِرهمعنه يعطي الخ
.................. 

 الهوامش
 .أي دنست،لطخه بالغبار: غبره٢.التقبيح: التهجين١
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وعلى آلـه وصـحبه   ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين  ،رب العالمين الحمد الله   
 .ومن سار على دربه إلى يوم الدين 

 :أما بعد
 ...أمي الحبيبة ،أختي الفاضلة

وهي لـن   ،ورفعت رأسنا عالياً بفضل االله تعـالى      ،إن هذه الثورة المباركة أثلجت صدورنا     
ي إسقاط هذا النظام الطاغوتي الفرعوني الخبيث       تتوقف حتى تصل إلى أهدافها المطلوبة وه      

 .بإذن االله تعالى 
 :أخواتي الكريمات

فلا بد  ،لكنه أمر لا مفر منه بتاتاً     ،ووقعه على النفس عظيم   ،أنا أعلم أن مصاب الموت كبير     
إِنـه  قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنـه فَ       {:قال تعالى ،ولن يستطيع أحد أن يهرب منه     ،واقع

 ]٨:الجمعة[} ملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 
 ]٧٨:النساء[} أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ{ :وقال تعالى
} ) ٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْـإِكْرامِ        ) ٢٦(لُّ من علَيها فَانٍ     كُ{:وقال تعالى 

 ]٢٨ - ٢٦:الرحمن[
 :وأما هذه الحقيقة الماثلة أمام أعيننا أقول وباالله التوفيق

 هو مقدر   - المؤمن والكافر  - يجب التسليم بأن ما يصيب الإنسان في هذه الدار           -أولا
 .  تعالىمن عند االله

} قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنـونَ                {:قال تعالى 
 ]٥١:التوبة[
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ونحن متوكّلُونَ  .افِعولَيس لَه مانِع ولاَ د    ،وما قَدره لَنا سيأْتِينا   ،نحن تحت مشِيئَةِ االلهِ وقَدرِهِ    
 ٣٦٢.ولاَ نبطَر عِند النعمةِ ،فَلاَ نيأس عِند الشدةِ،وهو حسبنا ونِعم الوكِيلُ،علَى االلهِ

------------- 
دون ، ما قدره االله تعالى من كيفية الموت هو سيكون كما قـدره االله تعـالى أزلاً                -ثانيا

 .صانزيادة ولا نق
إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْـس     {:قال تعالى 

 بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا ت٣٤:لقمان[} م[ 
} كُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخِرونَ سـاعةً ولَـا يسـتقْدِمونَ               ولِ{:وقال تعالى 

 ]٣٤:الأعراف[
قُلْ لَا أَملِك لِنفْسِي ضرا ولَا نفْعا إِلَّا ما شاءَ اللَّه لِكُلِّ أُمةٍ أَجـلٌ إِذَا جـاءَ                  { :وقال تعالى 

تسفَلَا ي ملُهونَ أَجقْدِمتسلَا يةً واعونَ س٤٩:يونس[} أْخِر[ 
نفَثَ روح الْقُدسِ فِي روعِي أَنَّ نفْسا لَن تخـرج          «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي أُمامةَ  

ولَـا يحمِلَـنكُمِ    ،طَّلَبِفَأَجمِلُوا فِـي ال   ،وتستوعِب رِزقَها ،مِن الدنيا حتى تستكْمِلَ أَجلَها    
 ٣٦٣»فَإِنَّ االلهَ لَا ينالُ ما عِنده إِلَّا بِطَاعتِهِ،استِبطَاءُ الرزقِ أَنْ تطْلُبوه بِمعصِيةِ االلهِ

------------- 
 . لا بد أن تذوق كل نفس الموت -ثالثا

وفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحـزِح عـنِ     كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما ت     {:قال تعالى 
 ]١٨٥:آل عمران[} النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ 

كُلُّ نفْـسٍ  ) ٣٤(هم الْخالِدونَ وما جعلْنا لِبشرٍ مِن قَبلِك الْخلْد أَفَإِنْ مِت فَ        { :وقال تعالى 
 ]٣٤،٣٥:الأنبياء[} ) ٣٥(ذَائِقَةُ الْموتِ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعونَ 

 ]٥٧:العنكبوت[} كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ثُم إِلَينا ترجعونَ{:وقال تعالى
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 ١٨١

 تا كُنمنأَي                 ، لَكُـم ريخ وااللهُ فَه كُمرثُ أَميحةِ االلهِ ، ووا فِي طَاعفَكُون ، تالمَو رِككُمدي م
                   هـدعِنةِ وامالقِي موونَ إِلى االلهِ يعجرت ثُم ، برهلا مو همِن فَرلا مالَةَ ، وحآتٍ لا م تفَالمَو

 ٣٦٤.الحِساب والجَزاءُ 
وإلى االله  . وت حتم في كل مكان، فلا داعي أن يحسبوا حسابه، وهم لا يعلمون أسبابه             فالم

. فهم مهاجرون إليه، في أرضه الواسعة، وهم عائدون إليه في اية المطاف           . المرجع والمآب 
فمن ذا يساوره الخوف، أو يهجـس في        . وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة       

 هذه اللمسات؟ ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحـده بـل               ضميره القلق، بعد  
ويفـارقون  . وإم ليفارقون وطنا فلهم في الأرض عنه سعة       . يكشف عما أعده لهم هناك    

والَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا     «:عوض من نوعها وأعظم منها    . بيوتا فلهم في الجنة منها عوض     
 ٣٦٥.»ن الْجنةِ غُرفاً تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار، خالِدِين فِيهاالصالِحاتِ لَنبوئَنهم مِ

------------- 
 . الإنسان لا يحدد كيفية الموت ولا طريقته-رابعا

فأبو بكر رضي االله عنه مـات علـى فراشـه    ،وإنما حدد ذلك ربنا سبحانه وتعالى وحده 
 عنه  قتل شـهيدا وهـو يصـلي        وعمر رضي االله  ،وخالد رضي االله عنه مات على فراشه      

وعلي رضي االله عنه قتل عنـد       ،وعثمان رضي االله عنه قتل في بيته وهو يقرأ القرآن         ،الصبح
 .....باب المسجد فجرا 

لو بقي المسـلمون في المدينـة المنـورة ولم    :ولذلك رد االله تعالى على المنافقين الذين قالوا    
 كَانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا قُلْ لَو           لَو{:حيث قال تعالى  ،يخرجوا يوم أحد ما قتلوا    

كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعِهِم ولِيبتلِـي اللَّـه مـا فِـي                  
 لِيمع اللَّهو ا فِي قُلُوبِكُمم صحملِيو ورِكُمدورِصد١٥٤:آل عمران[} بِذَاتِ الص[ 

ولَو كَانَ الذِين كُتِب علَيهِم القَتلُ موجودِين فِـي بيـوتِهِم           ،إنَّ قَدر االلهِ سيقَع لاَ محالَةَ       
ك أَجلٌ مكْتوب   فَهنا. لِيقَتلُوا  ،دونَ دعوةٍ مِن أَحدٍ إلَى حيثُ قُدر لَهم أنْ يقَتلُوا           ،لَخرجوا  
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 ١٨٢

     أْخِرتسلاَ يو قْدِمتسلاَ ي،       هتِلاءً مِناب كُلَّه رلَ االله الأَمعجو،     مِنِينورِ المُؤدا فِي صاراً لِمتِبواخ
  قُلُوبِهِمطْهِيراً      ،وتو فُوسِهِما فِي نحِيصاً لِممتو .    فُوسِ ولِلن كَاشِف كَالحَق سلَيالحَقَـائِقِ  و

 ٣٦٦.وبِالأسرارِ الخَفِيةِ ،وااللهُ علِيم بِذَاتِ الصدورِ،
------------- 

 لا يجوز لنا أن نسمع كلام شياطين الإنس والجن بأن زوجـك أو ابنـك أو                 -خامسا
 .لو بقي في البيت لما قتل..أخاك 

خير ،الْمـؤمِن الْقَـوِي   «:� االلهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،فهذا من عمل الشيطان   
واستعِن بِـااللهِ   ،وفِي كُلٍّ خير احرِص علَى ما ينفَعك      ،وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمؤمِنِ الضعِيفِ     

 زجعلَا تءٌ  ،ويش كابإِنْ أَصكَذَا       ،وكَانَ كَذَا و لْتي فَعأَن قُلْ لَولَ،فَلَا تا     ومااللهِ و رقُلْ قَد كِن
 ٣٦٧»فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ،شاءَ فَعلَ

 :قال  الإمام الشافعي رحمه االله
 ومن نزلَت بِساحتِهِ الْمنايا فلا أرض تقيهِ ولا سماءُ

 وأرض االله واسعةً  ولكن إذا نزلَ القضا ضاق الفضاءُ
 ر كُلَّ حِينٍ فما يغني عن الموت الدواءُدعِ الأَيام تغدِ

------------- 
إذا نزلت بالمؤمن مصيبة واجب عليه أن يسلِّم أمـره إلى االله تعـالى ويصـبر                -سادسا

 ويحتسب
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المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصـف أكثـر                ) المؤمن القوي خير  (ش   [

هاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر إقداما على العدو في الج    
على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكـار وسـائر العبـادات         

القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان      معناه في كل من     ) وفي كل خير  (وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك        
معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيمـا عنـده           ) احرص على ما ينفعك   (مع ما يأتي به الضعيف من العبادات        

 ]واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة



 ١٨٣

تِ ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمرا         {:قال تعالى 
   ابِرِينرِ الصشب١٥٥(و (            َـوناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين)١٥٦ (

 ]البقرة[} ) ١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 
  عااللهُ ت بِرخبِقَليلٍ       ي مهبِرتخيو ملُوهبيس هبِأَن مِنينيءٍ  ( الَى المُؤفِ والجُـوعِ     ) بِشالخَـو مِن

وبِـنقْصِ غِـلاَلِ    ،وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ      ،وبِذَهابِ بعضِ المَالِ    ،
ويبشر .ومن قَنطَ ولَج أَحلَّ بِهِ عِقَابه       ،اللهِ وحكْمِهِ أَثَابه    فَمن صبر علَى قَضاءِ ا    . . . المَزارِعِ  

 ورِهِمةِ فِي أُماقِبنِ العسبِح ابِرِينااللهُ الص 
             رالشو رونَ بِأَنَّ الخَيمِنؤي الذِين مى فَهرشااللهُ بِالب مهصخ ونَ الذِينابِرا الصااللهِ    أّم إِذَا ،مِنو

أَي إِنهم عبيـد االلهِ     ،إِنا اللهِ وإِنا إِليهِ راجِعونَ      :وتمسكُوا بِقَولِهِم   ،نزلَت بِهِم مصِيبةٌ صبروا     
 لْكُهمةِ ،وارِ الآخِرونَ إِليهِ فِي الداجِعر مهإِنو. 

وأَنهم يجِدونَ أَثَرهـا    ،ويخبِر بأَنهم فِي رحمتِهِ     ،ءِ الصابِرِين   يثنِي االلهُ جلَّ شأْنه علَى هؤلا     
وإِلى الحَـق  ،وأَنهم هم المُهتـدونَ إِلى طَريـقِ الخَيـرِ        ،فِي بردِ قُلُوبِهِم عِند نزولِ المُصِيبةِ       

 ٣٦٨ . االلهِ فَلَم يستحوِذِ الجَزع علَيهِم وأَنهم استسلَموا لِقَضاءِ،والصوابِ 
فَيقُولُ ،ما مِن مسلِمٍ تصِيبه مصِيبةٌ    " :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنها قَالَت ،وعن أُم سلَمةَ  

وأَخلِف ، أْجرنِي فِي مصِيبتِي   اللهم،] ١٥٦:البقرة[} إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    {:ما أَمره االلهُ  
أَي الْمسلِمِين  :قُلْت،فَلَما مات أَبو سلَمةَ   :قَالَت،"إِلَّا أَخلَف االلهُ لَه خيرا مِنها       ،لِي خيرا مِنها  

فَـأَخلَف االلهُ لِـي   ،قُلْتهاثُم إِنـي  ،�خير مِن أَبِي سلَمةَ؟ أَولُ بيتٍ هاجر إِلَى رسولِ االلهِ    
 ٣٦٩» ....�رسولَ االلهِ 
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الخ فإن كل خصلة ممدوحة في الكتاب الكريم تتضمن الأمر ا كما أن المذمومة فيه تقتضي } الذين إذا أصابتهم مصيبة  {
كذا مزة واحدة وهو أمر من أجره االله إذا أصابه فهمزة الوصل الوبة لصيغة الأمر أسقطت     ) رنياللهم أج (النهي عنها   

كما أسقطت في نحو فأتنا كراهة توالي المثلين وبابه نصر وضرب فيجوز في الجيم الضم والكسـر والأول أكثـر قـال          
ال الأصمعي وأكثر أهل اللغة هو مقصور لا        النووي قال القاضي يقال أجرني بالقصر والمد حكاهما صاحب الأفعال وق          

هو بقطع الهمزة وكسر اللام قال أهل اللغة        ) وأخلف لي (يمد ومعنى أجره االله أعطاه أجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته            
يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف االله عليك أي رد عليك مثله فإن ذهب مالا                        



 ١٨٤

وقَد شـق بصـره فَأَغْمضـه       ، علَى أَبِي سلَمةَ   �دخلَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،وعن أُم سلَمةَ  
لَـا تـدعوا علَـى       «:فَقَالَ،فَصاح ناس مِن أَهلِهِ   ،»تبِعه الْبصر ،إِنَّ الروح إِذَا قُبِض   «:وقَالَ

اللَّهـم اغْفِـر لِـأَبِي      «:ثُم قَـالَ  ،»فَإِنَّ الْملَائِكَةَ تؤمن علَى ما تقُولُونَ     ،أَنفُسِكُم إِلَّا بِخيرٍ  
لَنـا يـا رب   واغْفِر لَـه و ،واخلُفْه فِي عقِبِهِ فِي الْغابِرِين،وارفَع درجته فِي الْمقَربِين   ،سلَمةَ

الَمِينرِهِ،الْعفِي قَب لَه حافْس مفِيهِ،اللَّه لَه رون٣٧٠»و  
وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ أُولَئِـك  ،الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ{:فِي قَولِهِ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

   ر مِن اتلَوص هِملَيونَ    عدتهالْم مه أُولَئِكةٌ ومحرو هِما االلهُ  :قَالَ،] ١٥٧:البقرة[} بنربأَخ
فَاسترجع عِند الْمصِيبةِ كَتب ثَلَاثَ خِصالٍ      ، أَنَّ الْمؤمِن إِذَا سلَّم لِأَمرِ االلهِ ورجع        :عز وجلَّ 
منِ استرجع عِنـد    «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،ةُ وتحقِيق سبِيلِ الْهدى   والرحم،الصلَاةُ:مِن الْخيرِ 

هتصِيبااللهُ م ربةِ جصِيبالْم،اهقْبع نسأَحو،اهضرا يالِحلَفًا صخ لَ لَهعج٣٧١»و 
------------- 

أن نـذكِّره بقـول      فعلينا   - مهما كان سبب الموت    - إذا لم يمت الإنسان بعد       -سابعا
 .كلمة التوحيد قبل موته 

من كَانَ آخِر كَلَامِهِ لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه دخـلَ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،فعن معاذِ بنِ جبلٍ   
ا إِلَه إِلَّا االلهُ    من كَانَ آخِر كَلَامِهِ لَ    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ    ، ٣٧٢»الْجنةَ

 ٣٧٣" وجبت لَه الْجنةُ 
------------- 

 فإا تسهل خروج الروح،يستحب قراءة سورة يس عند خروج الروح وبعدها-ثامنا
                                                                                                                            

ثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن لاجد له ولا والد له قيل له خلف االله عليك بغير ألف كأن االله خليفة منـه                         يتوقع م 
أول بيت  (استعظام منها لشأن زوجها وتعجب من أن يكن لها خلف خير منه             ) أي المسلمين خير من أبي سلمة     (عليك  

فهو أول من هاجر بأهله إلى أرض الحبشـة ثم المدينـة        أي هو أول أهل بيت هاجر مع عياله         ) �هاجر إلى رسول االله     
 ]من الرضاعة وابن عمته �وكان أخا النبي 

 صحيح ) ٧٠٤١)(٥١٥/  ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - 370
 حسن ) ١٣٠٢٧)(٢٥٥/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني  - 371
 صحيح ) ٣١١٦)(١٩٠/  ٣( سنن أبي داود - 372
 صحيح)  ٨٧٩٨)(٤٣٨/  ١١( شعب الإيمان - 373



 ١٨٥

  
 بِينِ النارٍ،عسنِ يقِلِ بعم نقَالَ�فع :»اكُمتولَى ما عوهؤنِي يس » اقْرع٣٧٤"ي 

   نِ يقِلِ بعم نارٍوعولَ االلهِ    :سسااللهَ         «: قَالَ �أَنَّ ر رِيـدلٌ يجا رهؤقْرآنِ لَا يالْقُر ويس قَلْب
لَه ةَ إِلَّا غُفِرالْآخِر ارالدو،اكُمتولَى ما عءُوه٣٧٥»اقْر 

ند أَمر عسِير إِلَّا يسره اللَّه      ولِهذَا قَالَ بعض الْعلَماء مِن خصائِص هذِهِ السورة أَنها لَا تقْرأ عِ           
تعالَى وكَأَنَّ قِراءََا عِند الْميت لِتنزِل الرحمة والْبركَة ولِيسهل علَيهِ خروج الروح واَللَّـه              

 ٣٧٦.تعالَى أَعلَم
 قِراءَةِ سورةِ يس عِند الْمحتضرِ،لِقَول النبِي       ذهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى ندبِ     "و
 .أَي من حضره مقَدمات الْموتِ .» علَى موتاكُم ) يس(اقْرءُوا « :-� -

بنِ الْعلَاءِ بنِ   لِما روِي عن عبدِ الرحمنِ      ،كَما ذَهبوا إِلَى استِحبابِ قِراءَةِ الْقُرآنِ علَى الْقَبرِ       
بِسـمِ  :وقُلْ،إِذَا مت ؛ فَضعنِي فِي اللَّحدِ     ! يا بني   :أَبِي] لِي  [ قَالَ  :عن أَبِيهِ ؛ قَالَ   ،اللَّجلَاجِ

بقَـرةِ  واقْرأْ عِند رأْسِي بِفَاتِحةِ الْ    ،وسن علَي التراب سنا   ،-� -االلهِ وعلَى سنةِ رسولِ االلهِ      
قُولُ ذَلِكي رمع ناب تمِعي سا ؛ فَإِنتِهاتِمخ٣٧٧"و 

لِما روى أَحمد فِي    ،عِند الْمحتضرِ ) يس  ( يندب قِراءَةُ سورةِ    :وفي الموسوعة الفقهية أيضاً   
حِين اشتد  ،ف بن الْحارِثِ الثُّمالِي   أَنهم حضروا غُضي  ،حدثَنِي الْمشيخةُ ،مسندِهِ عن صفْوانِ  

قُهوأُ يس؟      " :فَقَالَ،سقْري دأَح كُملْ مِنقَالَ" ه:    كُونِيحٍ السيرش نب الِحا صأَهلَغَ  ،فَقَرا بفَلَم
  ا قُبِضهمِن عِينبقُولُونَ  :قَالَ،أَرةُ يخيشكَانَ الْمعِ  :و ا قَـالَ       إِذَا قُرِئَتبِه هنع فِّفتِ خيالْم دن

 ٣٧٨"وقَرأَها عِيسى بن الْمعتمِرِ عِند ابنِ معبدٍ " :صفْوانُ
                                                 

 فيه ضعف ) ٥١٠)(٢١٩/  ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - 374
 فيه ضعف ) ١٠٨٤٧)(٣٩٤/  ٩( السنن الكبرى للنسائي - 375
 )٢٥٨ / ١٣ (- تفسير ابن كثير - 376
ص  / ٣٣ج  (-انظر الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة    ) .صحيح ) ٧٥٧) (١٢٨ / ٣ (-االسة وجواهر العلم    ( - 377
 ١٤٧ / ٢، وكشاف القناع ٣٥١ / ١، والقليوبي وعميرة ٦٠٧، ٦٠٥ / ١دين وحاشية ابن عاب) ٥٩
أثر إسناده حسن، وإام ) ١٧٢/  ٢٨(مسند أحمد ط الرسالة     ) ١٦٩٦٩)(١٧١/  ٢٨( مسند أحمد ط الرسالة      - 378

" الإصـابة "في  وحسن إسناده الحافظ    ) .١١٧٣٧(المشيخة لا يضر، كما بينا في رواية أبي سعيد الخدري السالفة برقم             
 )    ترجمة غُضيف(



 ١٨٦

وبِـهِ قَـال الشـافِعِيةُ      .لاَ أَنَّ الْميت يقْرأُ علَيـهِ     ،أَراد بِهِ من حضرته الْمنِيةُ    :قَال ابن حِبانَ  
نالْحةِ   .٣٧٩ابِلَةُواءَةَ الْفَاتِحابِلَةُ قِرنتِ الْحادزو. بِيعنِ الشقَالَ،وع:    دونَ عِنؤقْري ارصتِ الأَنكَان

 ٣٨٠.الْميتِ بِسورةِ الْبقَرةِ
 ٣٨١.أَنه كَانَ يقْرأُ عِند الْميتِ سورةَ الرعدِ،وعن جابِرِ بنِ زيدٍ

يكْره قِراءَةُ شيءٍ مِن الْقُرآنِ عِند الْموتِ وبعده وعلَى الْقُبورِ ؛ لأَِنه لَـيس        :مالِكِيةُوقَالَتِ الْ 
 ٣٨٢مِن عمل السلَفِ
 جمهور السلف والخلف:والصواب قول

------------- 
 الـدعاء    لا يجوز الندب أثناء خروج الروح ولا بعدها ولا لطم الخـدود ولا             -تاسعاً

  ..بدعوى الجاهلية ولا شق الجيوب
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نقَالَ،ع:   بِيقَالَ الن�:»       ودالخُد بـرض ـنـا ممِن سلَي،  ـقشو

وبةِ،الجُيى الجَاهِلِيوعا بِدعد٣٨٣» و 

فَجعلَت أُختـه عمـرةُ تبكِـي    ، االلهِ بنِ رواحةَأُغْمِي علَى عبدِ  :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
ما قُلْت شيئًا إِلاَّ قِيلَ     :فَقَالَ ابن رواحةَ حِين أَفَاق    ،وا كَذَا وا كَذَا تعدد علَيهِ     ،وأَخاه:وتقُولُ

أُغْمِي علَى عبدِ اللَّهِ    :قَالَ،ه عنهما مصنف وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ رضِي اللَّ      ."أَنت كَذَاك :لِي
" :فَقَالَ حِين أَفَـاق   ،تعدد علَيهِ ،واكَذَا واكَذَا ،فَجعلَت أُخته عمرةُ تبكِي واجبلاَه    ،بنِ رواحةَ 

 ٣٨٤"آنت كَذَلِك :ما قُلْتِ شيئًا إِلَّا قِيلَ لِي

                                                 
  )٤٢٨ / ٢، واية المحتاج ٣٠٣ / ٢، والمغني ١٥٧ / ١الفتاوى الهندية (- 379
 حسن مقطوع) ١٠٩٥٣)(١١٣/  ٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - 380
 فيه لين) ١٠٩٥٧)(١١٤/  ٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - 381
 )٧٩/  ٢( وزارة الأوقاف الكويتية -وعة الفقهية الكويتية الموس ) .٢٢٨ / ١الشرح الصغير (- 382
 ) ١٠٣ (- ١٦٥)٩٩/  ١(وصحيح مسلم  ) ١٢٩٨)(٨٢/  ٢( صحيح البخاري - 383
قال القاضي هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه والمراد بالجاهلية ما كـان في         ) أودعا بدعوى الجاهلية  (ش   [

 ]الفترة قبل الإسلام
من ) واجبلاه.(مرض وحصل له الإغماء من شدة المرض      ) أغمي(ش  [  )٤٢٦٧)(١٤٤/  ٥(يح البخاري   صح«- 384

تذكر محاسنه أثناء البكاء ومثل هذا منهي عنه لأن معناه يا من كـان              ) تعدد عليه .(صيغ الندبة وهي تعداد محاسن الميت     



 ١٨٧

وا كَـرب   :فَقَالَت فَاطِمةُ علَيهـا السـلاَم     ، جعلَ يتغشاه  � ثَقُلَ النبِي    لَما:قَالَ،وعن أَنسٍ 
اها ،أَبمِ     «:فَقَالَ لَهوالي دعب بلَى أَبِيكِ كَرع سلَي«،  قَالَت اتا مفَلَم: اهتا أَبـا    ،يبر ـابأَج

اهعد، اهتا أَبي،  دةُ الفِرنج نسِمو،     اهعنرِيلَ نإِلَى جِب اهتا أَبي اهأْوم، فِنا دا   ،فَلَمهلَيةُ عفَاطِم قَالَت
لاَمولِ اللَّهِ :السسلَى رثُوا عحأَنْ ت كُمفُسأَن تأَطَاب سا أَني�ابر٣٨٥"  الت 

------------- 
 . يجوز البكاء على الميت دون صوت -عاشرا
قَالَ بكَتِ النساءُ علَى رقَيةَ رضِي االلهُ عنها فَجعلَ عمر ينهاهن فَقَالَ رسولُ             ،بنِ عباسٍ فعنِ ا 
إِياكُن ونعِيق الشيطَانِ فَإِنه مهما يكُن مِن الْعينِ والْقَلْبِ         " :ثُم قَالَ ، " مه يا عمر    " :�االلهِ  
طَانِ          فَمِنيالش دِ فَمِنالْيانِ واللِّس كُونُ مِنا يمةِ ومحااللهُ     :قَالَ"  الر ضِـيةُ رفَاطِم لَتعجو

 يمسح الدموع عن وجهِها بِالْيـدِ أَو        �عنها تبكِي علَى شفِيرِ قَبرِ رقَيةَ فَجعلَ رسولُ االلهِ          
إِنَّ االلهَ لَا يعذِّب    " : فِي الْحدِيثِ الثَّابِتِ عنه    �وهذَا وإِنْ كَانَ غَير قَوِي فَقَولُه       .قَالَ بِالثَّوبِ 

      محري انِهِ أَوإِلَى لِس ارأَشذَا وبِه ذِّبعي لَكِننِ الْقَلْبِ وزلَا بِحنِ ويعِ الْعملَـى   " بِدلُّ عـدي
دهشيو اهنعمفِيقوبِااللهِ التةِ وحبِالص ٣٨٦" لَه 

 قَالَ رسولُ اللَّـهِ  �لَما ماتت رقْيةُ بِنت رسولِ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ     
جعلَ عمر رضِي اللَّـه     فَ،وبكَى النساءُ :قَالَ» الْحقِي بِسلَفِنا الْخيرِ عثْمانَ بنِ مظْعونٍ     «:�

وإِياكُن ونعِيـق   «:وقَالَ،»دعهن يا عمر  «: بِيدِهِ وقَالَ  �فَأَخذَ النبِي   ،عنه يضرِبهن بِسوطِهِ  
ومهما يكُن مِن اللِّسانِ    ،الشيطَانِ؛ فَإِنه مهما يكُن مِن الْعينِ والْقَلْبِ فَمِن اللَّهِ ومِن الرحمةِ          

فَجعلَ النبِـي   ،فَبكَت فَاطِمةُ رضِي اللَّه عنها علَى شفِيرِ الْقَبرِ       :قَالَ.»ومِن الْيدِ فَمِن الشيطَانِ   
 ٣٨٧" يمسح الدموع عن عينيها بِطَرفِ ثَوبِهِ �

                                                                                                                            

) آنت كـذلك  .(والظاهر أن القائل هم الملائكة    .سندنا ومعتمدنا والسند والمعتمد هو االله عز وجل لذلك قيل له آنت؟             
 ]استفهام إنكاري أي لم يقولون هذا وأنت لست كذلك؟

واكرب .(يغطيه ما اشتد به من مرض فيأخذ بنفسه ويغمه        ) يتغشاه(ش  [  )٤٤٦٢)(١٥/  ٦( صحيح البخاري    - 385
كيـف طابـت    ) أطابت.(وأخبر به من نعى الميت إذا أذاع موته       ) ننعاه.(أندب ما يصيب أبي من هم وغم وثقل       ) أباه

 ]يلوا وتدفعوا وتضعوا) تحثوا.(ورضيت مع حبكم الشديد له
 حسن ) ٧١٦٠)(١١٨/  ٤( السنن الكبرى للبيهقي - 386
 حسن ) ١٠٣/  ١(تاريخ المدينة لابن شبة ".- 387



 ١٨٨

،  مِن أُحدٍ سمِع نِساءَ الْأَنصـارِ يـبكِين    �ا رجع رسولُ االلهِ     لَم:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
فَبلَغَ ذَلِك نِساءَ الْأَنصارِ فَبكَين لِحمزةَ فَنام رسـولُ االلهِ          " لَكِن حمزةَ لَا بواكِي لَه      " :فَقَالَ
يا ويحهن ما زِلْن يبكِين منذُ الْيومِ فَلْيسـكُتن ولَـا           " :ثُم استيقَظَ وهن يبكِين فَقَالَ     ، �

 ٣٨٨".يبكِين علَى هالِكٍ بعد الْيومِ 
      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولِ اللَّـهِ      :قَالَ،وعسر عا ملْنخفٍ       �دـيلَـى أَبِـي سع 

ثُم دخلْنا  ،وشمه،فَقَبلَه، إِبراهِيم �فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ    ،براهِيم علَيهِ السلاَم  وكَانَ ظِئْرا لِإِ  ،القَينِ
فَقَالَ لَـه عبـد   ، تذْرِفَانِ�فَجعلَت عينا رسولِ اللَّهِ ،علَيهِ بعد ذَلِك وإِبراهِيم يجود بِنفْسِهِ    

  وع ننِ بمحالر   هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ    :فٍ رسا ري تأَنـا        «:وهفٍ إِنـوع ـنـا ابي
ولاَ نقُولُ إِلَّا ما يرضى     ،والقَلْب يحزنُ ،إِنَّ العين تدمع  «:�فَقَالَ  ،ثُم أَتبعها بِأُخرى  ،»رحمةٌ

 ٣٨٩»اهِيم لَمحزونونَوإِنا بِفِراقِك يا إِبر،ربنا

------------- 
 : وجوب الصبر عند الصدمة الأولى-الحادي عشر 

لأن الجميع يعلم أن البكاء والحزن لن يرد الميت إلى          ،وإلا بعد ذلك يستوي المسلم والكافر     
 لِـامرأَةٍ مِـن     قَالَ سمِعت أَنس بن مالِكٍ يقُولُ     ،عن ثَابِت البنانِي  ف،الحياة الدنيا مرة أخرى   

اتقِـي  «:فَقَالَ، مر بِها وهِي تبكِي عِند قَبرٍ      �فَإِنَّ النبِي   :قَالَ،نعم:تعرِفِين فُلاَنةَ؟ قَالَت  :أَهلِهِ
بِرِي،اللَّهاصو«،ي :فَقَالَتنع كتِي   ،إِلَيصِيبم مِن خِلْو كى :قَالَ،فَإِنضما وهزاوـا   ،فَجبِه رفَم

إِنـه لَرسـولُ اللَّـهِ      :مـا عرفْتـه؟ قَـالَ     :؟ قَالَت �ما قَالَ لَكِ رسولُ اللَّهِ      :رجلٌ فَقَالَ 
فَقَـالَ  ،واللَّهِ ما عرفْتك  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت،فَجاءَت إِلَى بابِهِ فَلَم تجِد علَيهِ بوابا      :قَالَ،�

بِيةٍ«:� النمدلِ صأَو دعِن رب٣٩٠» إِنَّ الص 
                                                 

 صحيح ) ٧١٥٤)(١١٦/  ٤( السنن الكبرى للبيهقي - 388
 ) ٢٣١٥ (- ٦٢)١٨٠٧/  ٤(مسلم وصحيح  ) ١٣٠٣)(٨٣/  ٢( صحيح البخاري - 389
تفعل كما يفعل الناس ) وأنت.(يجري دمعهما) تذرفان.(زوج مرضعته وهي خولة بنت المنذر الأنصارية النجارية) ظئرا[(

 ]أتبع الدمعة بأخرى أو بالكلمة التي قالها بأخرى) بأخرى.(عند المصائب
  )٧١٥٤)(٦٥/  ٩( صحيح البخاري - 390
معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه وأصل الصـدم              )  الأولى الصبر عند الصدمة  (ش    [

 ]الضرب في شيء صلب ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغتة



 ١٨٩

 ]١٠:الزمر[} إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ{:وقال تعالى
ويزِيدهم مِن فَضلِهِ مـا شـاءَ بِغيِـرِ         ،ثَواب أَعمالِهِم ،إِن االله يوفِّي الصابِرِين علَى الابتِلاَءِ     

 .بٍ حِسا
فيأخذ قلوم ذه اللمسة في موضعها المناسب، ويعالج ما يشق على تلك القلوب الضعيفة              

ويفتح لهـا أبـواب     . العلاج الشافي، وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة         
فسـبحان  .. العوض عن الوطن والأرض والأهل والإلف عطاء من عنده بغير حسـاب             

 ٣٩١.ير بمداخلها ومسارا، المطلع فيها على خفي الدبيبالعليم ذه القلوب، الخب
------------- 

إن ، إن الذي يموت بيد عصابات الأسد ارمة هو شهيد عند االله تعـالى             -الثاني عشر   
 شاء االله تعالى

ومن ،  فَهو شهِيد    من قُتِلَ دونَ مالِهِ   " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ، رضِي االلهُ عنه    ،فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
 هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د ، هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم٣٩٢"و 

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِـن الرجـالِ والنسـاءِ              {:وقال تعالى 
 ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا             والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ  

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ         ) ٧٥(واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا      
} )٧٦(وتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيـد الشـيطَانِ كَـانَ ضـعِيفًا              فِي سبِيلِ الطَّاغُ  

 ]٧٥،٧٦:النساء[
             حِيدووا التقِيمبِيلِ االلهِ لِتقَاتِلُوا فِي سأَنْ ت مِن كُمعنمي ذْرٍ لَكُمع أَي،   الحَقلَ ودوا العرصنتو

وهم يـدعونَ   ،..  إِخوانِكُم المُستضعفِين الذِين يستذِلُّهم الطُّغاةُ الكَفَرةُ        وفِي سبِيلِ إنقَاذِ  ،
وأنْ يسخر لَهم مِن عِندِهِ مـن       ،الظَّالِمِ أّهلُها   ) القَريةِ  ( ربهم أَنْ يخرِجهم مِن تِلْك البلْدةِ       

 مهرصني،مقِذُهنيفِيهِ و ما ه٣٩٣. مِم 
                                                 

 )٣٨٣٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 391
 صحيح ) ١٦٧٧٧)(٣٢٣/  ٨( السنن الكبرى للبيهقي - 392
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 393

 "الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية"راجعوا كتابي  



 ١٩٠

------------- 
 . الشهيد حي يرزق عند ربه -الثالث عشر 

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِنـد ربهِـم يرزقُـونَ         {:قال تعالى 
)١٦٩ (      سيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم أَلَّا        فَرِحِين لْفِهِمخ مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربت

يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَا يضِيع         ) ١٧٠(خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ      
 مِنِينؤالْم ر١٧١ - ١٦٩:آل عمران[} )١٧١(أَج[ 

 تعالَى عنِ الشهداءِ بِأَنهم قُتِلُوا فِي هذِهِ الدارِ ، ولَكِن أَرواحهم حيةٌ ترزق عِنـد                يخبِر االلهُ 
 .االلهِ 

     مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تيو :         ، هلُونفْعا يمافِقُونَ ، والمُن قُولُها يوا بِمدِعخنألاَّ ي لَيهِمع   ـمفَه 
يؤثِرونَ الحَياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ ، لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِي الآخِرةِ ، فَالشـهداءُ         

         وه هلَمعناً يسقاً حرِز هِمبر دقُونَ عِنزراءٌ ييأح .      بِم بِيلِ االلهِ فَرِحِيناءِ فِي سدهكُونُ الشيا و
هم فِيهِ مِن النعمةِ والغبطَةِ ، التِي من االلهُ بِها علَيهِم ، مستبشِرِين بِإِخوانِهِم الذِين يقْتلُـونَ                 

              مهاما أَمافُونَ مِمخونَ ، لاَ يهِدشتسا يمحِين هِملَيونَ عمقْدي مهبِيلِ االلهِ ، أَنفِي س مهدعب  ، 
 .ولاَ يحزنونَ علَى ما تركُوه فِي الدنيا 

                مِـنابِ ، والثَّـولِ والفَضةِ ومعالن مِن لَيهِمااللهُ ع هفِيضا يم لَقِّيهِمت ونَ مِنشِربتسم مهو 
 ادِقِينالص مِنِينالمُؤ رأج عيضبِأنَّ االلهَ لاَ ي قِينِهِم٣٩٤.ي 

وع     بِينِ النسٍ، عأَن قَالَ  �ن هإِلَى            «:  أَن جِعرأَنْ ي حِبي رياللَّهِ خ دعِن لَه وتمدٍ يبع ا مِنم
الدنيا، وأَنَّ لَه الدنيا وما فِيها، إِلَّا الشهِيد، لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ، فَإِنـه يحِـب أَنْ                  

ىيرةً أُخرلَ مقْتا، فَيينإِلَى الد جِع٣٩٥»ر   
------------- 

لأا ميتة عز وكرامة لا ميتة      ، يستحب الفرح بموت الشهيد في سبيل االله       -الرابع عشر   
 .ذل وندامة 
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 ١٩١

 أُم حارِثَةَ بنِ سراقَةَ أَتتِ النبِي       حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِي         ،عن قَتادةَ 
�،اللَّهِ  :فَقَالَت بِيا نارِثَةَ   ،يح نثُنِي عدحأَلاَ ت،      بغَر مهس هابرٍ أَصدب موكَانَ قُتِلَ يفَـإِنْ  ،و

   تربةِ صكَانَ فِي الجَن،   ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيهِ فِي  ،ولَيع تدهتكَاءِ اجا    «:قَالَ، البهارِثَةَ إِنح ا أُمي
 ٣٩٦»وإِنَّ ابنكِ أَصاب الفِردوس الأَعلَى،جِنانٌ فِي الجَنةِ

------------- 
 . الشهيد ينال أعلى درجة في الجنة -الخامس عشر 
وصـام  ،وأَقَام الصلاَةَ ،هِمـن آمـن بِاللَّـهِ ورسـولِ       «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،فعن أَبِي هريرةَ  

أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِـي      ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ      ،رمضانَ
أَعدها ،نةِ مِائَةَ درجةٍ  إِنَّ فِي الجَ  «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»ولِد فِيها 

فَإِذَا سأَلْتم اللَّه   ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السماءِ والأَرضِ       ،اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ   
 سودالفِر لُوهةِ  ،فَسطُ الجَنسأَو هةِ ،فَإِنلَى الجَنأَعو، ع قَهفَونِ ومحالر شر،     ـارهأَن ـرفَجت همِنو

 ٣٩٧» الجَنةِ
------------- 

 .ومنها الشفاعة لأهله ، للشهيد عند موته ستة أشياء-السادس عشر 
لِلشـهِيدِ عِنـد اللَّـهِ  سِـت         " :�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :فعن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     

ويأْمن مِـن   ،ويجار مِن عذَابِ القَبرِ   ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ   ،ه فِي أَولِ دفْعةٍ   يغفَر لَ :خِصالٍ
ويزوج ،الياقُوتةُ مِنها خير مِن الدنيا وما فِيهـا       ،ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الوقَارِ    ،الفَزعِ الأَكْبرِ 
 ٣٩٨"ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَقَارِبِهِ ،ين زوجةً مِن الحُورِ العِينِاثْنتينِ وسبعِ

    دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسالًا    «:�قَالَ راللَّهِ خِص دهِيدِ عِنإِنَّ لِلش، فَرغي
ويزوج مِـن الْحـورِ   ،ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ،ه مِن الْجنةِ  ويرى مقْعد ،لَه فِي أَولِ دفْقَةٍ مِن دمِهِ     
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 ١٩٢

ويوضـع علَـى رأْسِـهِ تـاج        ،ويأْمن مِن الْفَـزعِ الْأَكْبرِ    ،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،الْعِينِ
يزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجـةً مِـن الْحـورِ         و،الْياقُوتةُ مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها      ،الْوقَارِ
 ٣٩٩»ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ،الْعِينِ

------------- 
 بسبب مقام الشهادة العظيم عند االله تعالى فقد تمنـاه خـير الأنبيـاء               -السابع عشر   

 .والمرسلين 
انتدب اللَّـه   «: قَالَ �سمِعت أَبا هريرةَ عنِ النبِي      :قَالَ،و بنِ جرِيرٍ  قَالَ أَبو زرعةَ بن عمرِ    

أَنْ أُرجِعه بِما نالَ مِن أَجرٍ أَو       ،لاَ يخرِجه إِلَّا إِيمانٌ بِي وتصدِيق بِرسلِي      ،لِمن خرج فِي سبِيلِهِ   
ولَودِدت أَني أُقْتـلُ    ،ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي ما قَعدت خلْف سرِيةٍ        ،أَو أُدخِلَه الجَنةَ  ،غَنِيمةٍ

 ٤٠٠»ثُم أُقْتلُ،ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا،فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا

لَا يخرِجه إِلَّـا    ،ج فِي سبِيلِهِ  تضمن االلهُ لِمن خر   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَو أَرجِعـه   ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ     ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،جِهادا فِي سبِيلِي  

    همِن جركَنِهِ الَّذِي خسةٍ      ،إِلَى مغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مالَّ،ندِهِ   ودٍ بِيمحم فْسذِي ن،  ا مِنم
ورِيحـه  ،لَونـه لَـونُ دمٍ    ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِـين كُلِم       ،كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ    

كدِهِ   ،مِسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نا قَ      ،وم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يو    لَوزغةٍ ترِيس خِلَاف تدع
ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا    ،ولَا يجِدونَ سعةً  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا   

ثُم ،ثُم أَغْـزو فَأُقْتـلُ    ،تلُلَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،عني
 ٤٠١»أَغْزو فَأُقْتلُ

                                                 
 صحيح) ٢٥٦٢)(٢٥٨/  ٢( سنن سعيد بن منصور - 399
  )٣٦)(١٦/  ١( صحيح البخاري - 400
مـع مـا أصـاب      ) بما نال .(أي إلى بلده إن لم يستشهد     ) أن أرجعه .(تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه     ) انتدب [(

 القطعـة مـن     ما تخلفت عن سرية وهـي     ) ما قعدت خلف سرية   .(بلا حساب إن استشهد   ) أو أدخله الجنة  .(وأعطي
 ]أحببت ورغبت) ولوددت.(الجيش

 ) ١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/  ٣( صحيح مسلم - 401
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا                ) تضمن االله (ش   [

إلا جهـادا في  (الآيـة } أموالهم بأن لهم الجنةإن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم و  {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      



 ١٩٣

------------- 
 يجب على المسلمين الآن مساعدة كل أهل بيت فقدوا شهيدا أو اعتقل             –الثامن عشر   

 .لهم أحد من ذويهم 
      هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خب ديولَ اللَّهِ    :فعن زسغَ  «: قَالَ �أَنَّ ر زهج نبِيلِ اللَّـهِ     ما فِي سازِي

 ٤٠٢»ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا،فَقَد غَزا
    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نوع،   بِينِ النمِثْـلُ          «: قَالَ �ع بِيلِ اللَّهِ فَلَـها فِي سغَازِي زهج نم

 ٤٠٣"يا فِي سبِيلِ اللَّهِ فِي أَهلِهِ وأَنفَق علَيهِ فَلَه مِثْلُ أَجرِهِومن خلَف غَازِ،أَجرِهِ
أَو قَلَّ طَعام عِيالِهِم    ،إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ     «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي موسى  

      مهدا كَانَ عِنوا معمةِ جدِيناحِدٍ  بِالْمبٍ واحِـدٍ          ،فِي ثَوـاءٍ وفِـي إِن مهـنيب وهمساقْت ثُم
 ٤٠٤»فَهم مِني وأَنا مِنهم،بِالسوِيةِ

                                                                                                                            

هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له               ) سبيلي
 وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله                 

قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمـة معـا إن                    ) نائلا ما نال من أجر    (تعالى
غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا                       

) ما من كلم يكلم في سبيل االله(وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمةبكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة 
أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه                     

من سعة الرزق ما أجد به لهـم        أي ليس لي    ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها  ) خلاف سرية (في طاعة االله تعالى   
فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما                ) ولا يجدون سعة  (دواب فأحملهم عليها  

أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب علـيهم          ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني    (يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي   
 ]ذلك
 )١٨٩٥ (- ١٣٦)١٥٠٧/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣)(٢٧/  ٤( صحيح البخاري - 402
كتب له أجر الغزو وإن لم يغز لأنه سـاعد          ) فقد غزا .(هيأ له ما يحتاجه في سفره وغزوه والغزو الجهاد        ) جهز غازيا  [ (
 ]بإحسان وأمانة وإخلاص) بخير.(قام مقامه في قضاء حاجات أهله حال غيبته) خلف غازيا.(عليه
 صحيح ) ٨٩)(٢٨٤/  ١(بن أبي عاصم الجهاد لا »- 403
 ) ٢٥٠٠ (- ١٦٧)١٩٤٤/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٤٨٦)(١٣٨/  ٣( صحيح البخاري - 404
أي ) في إنـاء واحـد    .(من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلة              ) أرملوا[(

طـريقتي وطريقتـهم    ) فهم مني وأنا منهم   .(متساوين) بالسوية.(اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض        
 ]واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم



 ١٩٤

نفَّس ،من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
يسـر االلهُ علَيـهِ فِـي الـدنيا         ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ، مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ    االلهُ عنه كُربةً  

وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبـد        ،ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ    ،ومن ستر مسلِما  ،والْآخِرةِ
 ٤٠٥»...فِي عونِ أَخِيهِ

 ذلك من التقاعس في ����ل حذر النبي ب
أَو يخلُف غَازِيا فِي أَهلِـهِ      ،من لَم يغز أَو يجهز غَازِيا     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،فعن أَبِي هريرةَ  

 )  ٩٨)(٣١١/  ١(الجهـاد لابـن أبي عاصـم    » أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ     ،بِخيرٍ
 صحيح لغيره  )٧٩٦)(٤٥١/  ١(ومسند الشاميين للطبراني 

أَو يخلُف غَازِيا فِي أَهلِـهِ      ،من لَم يغز أَو يجهز غَازِيا     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
صحيح ) ٩٩)(٣١٢/  ١(ن أبي عاصم    الجهاد لاب »بِخيرٍ أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ      

 لغيره
------------- 

 كل من فقد شهيدا في هذه الانتفاضة المباركة أو قبلها على يدي هـذه    –التاسع عشر   
 سوف يعطى ذويه ما يكفيهم من المال وغيره حتى يستغنوا،العصابة ارمة

إعطاء ،لاميةوهذا من واجب الدولة الإس    ،وكذلك من كان مسجونا ظلما وعدوانا ونحوه      
وأَمر علَيهِم زيد   ،جيشا�بعثَ رسولُ االلهِ    :عن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ     ف.كل ذي حق حقه     

فَـإِنْ قُتِـلَ أَوِ     ،فَأَمِيركُم جعفَر ،إِنْ أُصِيب زيد قَبلَ ذَلِك أَوِ استشـهِد       " :فَقَالَ،بن حارِثَةَ 
هِدشتةَ      فَأَ،اساحور نااللهِ ب دبع كُممِير"،  ديةَ زايذَ الرلَ،فَأَخفَقَات،    هنااللهُ ع ضِيى قُتِلَ رتح، ثُم

  فَرعةَ جايذَ الرأَخ،        ـهنااللهُ ع ضِـيى قُتِـلَ رتلَ حفَقَات،          ـنااللهِ ب ـدبـةَ عايـذَ الرأَخ ثُم
ومِمن سِواه مِن رواةِ    ،وأَرى ذَلِك سقَطَ مِن ابنِ أَبِي داود      ، يذْكُر أَنه قُتِلَ   ولَم،فَقَاتلَ،رواحةَ

فَأَتى خبرهم إِلَى النبِي    ،فَفَتح االلهُ عز وجلَّ علَيهِ    ،ثُم أَخذَ الرايةَ خالِد بن الْولِيدِ     ،هذَا الْحدِيثِ 
وإِنَّ زيدا  ،إِنَّ إِخوانكُم قَد لَقُوا الْعدو    " :ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ ،فَحمِد االلهَ ،لَى الناسِ فَخرج إِ ،�

      هِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حةَ فَقَاتايذَ الرـلَ           ،أَخأَبِي طَالِـبٍ فَقَات نب فَرعج هدعةَ بايذَ الرأَخ ثُم

                                                 
 )٢٦٩٩ (- ٣٨)٢٠٧٤/  ٤( صحيح مسلم - 405



 ١٩٥

ثُم ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ أَوِ استشـهِد     ،ثُم أَخذَ الرايةَ عبد االلهِ بن رواحةَ      ، قُتِلَ أَوِ استشهِد   حتى
ثُـم  " فَفَتح االلهُ علَيهِ    ،أَخذَ الرايةَ مِن بعدِهِ سيف مِن سيوفِ االلهِ عز وجلَّ خالِد بن الْولِيدِ            

أَم    أْتِهِمي فَرٍ لَمعلَ آلَ جه، ماهأَت مِ     " :فَقَالَ،ثُموالْي دعلَى أَخِي بكُوا عبنِي أَخِي    ،لَا تلِي ب عاد
"،   خا أَفْرا كَأَنفَقَالَ،فَجِيءَ بِن: "    لَّاقالْح وا لِيعلَّاقِ ،"ادا ،فَجِيءَ بِالْحنءُوسر لَققَالَ ،فَح ثُم: "
ا طَالِبٍ     أَمي أَبمع هبشفَي دمحلُقِي      ،ا مخلْقِي وخ هبشنٌ فَيوا عأَمقَالَ ،"و ثُم: "  لُفاخ مالله

فَـذَكَرت  ،فَجـاءَت أَمنا  ،ثَلَاثَ مراتٍ ،"وبارِك لِعبدِ االلهِ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ       ،جعفَرا فِي أَهلِهِ  
 ٤٠٦"فَأَنا ولِيهم فِي الدنيا والْآخِرةِ ،الْعيلَةَ تخافِين علَيهِم؟" :قَالَفَ،يتمنا

--------------- 
 كل من فقد شهيدا أو عذب لـه أو اعتقـل وعـرف الـذي قتلـه أو                   –العشرون  

 فسوف ينال جزاءه العادل في الدنيا قبل الآخرة،عذبه
س الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيـهِ             ولَا تقْتلُوا النفْ  {:قال تعالى 

 ]٣٣:الإسراء[} سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا
لِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنـه       ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خا      { :وقال تعالى 

 ]٩٣:النساء[} وأَعد لَه عذَابا عظِيما 
مسـتحِلاً ذَلِـك    ،ثُم قَتلَ رجلاً مؤمِناً متعمـداً قَتلَه      ،وإذا عرف الرجلُ الإِسلاَم وشرائِعِهِ    

ويجعلُه فِـي   ،ويبعِده مِن رحمتِهِ  ،ويلْعنه االلهُ ،نم يبقَى مخلَّداً فِيها   فَجزاؤه عِند االلهِ جه   ،القَتلَ
 .النارِ فِي عذَابٍ أَليمٍ 

 :ولِلْفُقَهاءِ ثَلاَثَةُ آراءٍ فِي توبةِ قَاتِلِ المُؤمِنِ عمداً
ويبقَى فِي النارِ   ،نَّ قَاتِلَ المُؤمِنِ لاَ توبةَ لَه إِطْلاقاً       يرونَ أ  - ابن عباسٍ وفَرِيقٍ مِن السلَفِ       -١

كُلُّ «: يقُولُ �أبي الدرداءِ،قال سمِعت رسولَ اللَّهِ      حديث  ويستنِدونَ فِي ذَلِك إلى     .خالِداً
هفِرغأَنْ ي ى اللَّهسبٍ عرِكًا،ذَنشم اتم نإِلَّا م،نم اأَودمعتا ممِنؤلَ م٤٠٧"»  قَت 
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 ١٩٦

من أَعانَ علَى قَتلِ مؤمِنٍ ولَو بِشطْرِ كَلِمةٍ جاءَ يوم الْقِيامةِ مكْتـوب             " وإلَى قَولِ الرسولِ    
 ٤٠٨" آيِس مِن رحمةِ االلهِ :بين عينيهِ

 اجتمعوا علَى قَتلِ مؤمِنٍ لَأَكَبهم اللَّه يوم الْقِيامةِ علَى          لَو أَنَّ الثَّقَلَينِ  «:�وإلى قَولِ الرسولِ    
وما مِن أَحدٍ يشترِك بِشطْرِ كَلِمةٍ فِي قَتلِ مؤمِنٍ إِلَّا كُتِب بـين عينيـهِ               ،وجوهِهِم فِي النارِ  

 ٤٠٩»ى حرم الْجنةَ علَى الْقَاتِلِ والْآمِرِإِنَّ اللَّه تعالَ،آيِس مِن رحمةِ اللَّهِ
٢-          امونِي المُكْثَ الطَّوِيلَ لاَ الدعي أنَّ الخُلُود رآخ ى فَرِيقريـةِ    ، ووصِ القَاطِعصلِظَاهِرِ الن

      مهذَابع ومدلاَ ي مِنِيناةَ المُؤصلَى أنَّ عع.    مِن اربةِ إِخا فِي الآيمو    ذَلِك اءَهزااللهِ أنَّ ج ،   ـهلاَ أن
فَلَو كَانَ المُـراد  } وجزآءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها   { :كَما جاءَ فِي قَولِهِ تعالَى    ،يجزِيهِ بِذَلِك حتماً  

         أنلَّ شج لُهقَو هضارا لَعثِلِهئَةٍ بِميزِي كُلَّ سجي هانحبس هأنن كَثِيرٍ    { :هع فعيو {  ادفَـالمُر
 هاتازجااللهُ م ادإنْ أَر هاؤزج وذا هأنَّ ه بِذَلِك. 

وحكْمه مِما لاَ شـك     ، ويرى فَرِيق ثَالِثٌ أنَّ حكْم الآيةِ يتعلَّق بِالقَاتِلِ المُستحِلِّ لِلْقَتلِ          -٣
 ٤١٠.فِي الآيةِ ) مستحِلاً ( ب ) متعمداً ( مةُ وابن جريجٍ وقَد فَسر عكْر.فِيهِ 

ولَا تحسبن اللَّه غَافِلًا عما     {:قال تعالى ،فإن لم يعرف فحسابه عند رب العالمين يوم القيامة        
         ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤا يمونَ إِنلُ الظَّالِممعلَا    ) ٤٢(ي ءُوسِهِمقْنِعِي رم طِعِينهم

 ]إبراهيم[} ٤٣(يرتد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئِدتهم هواءٌ 
واتقُوا ،فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمـات يـوم الْقِيامـةِ       ،إِياكُم والظُّلْم «:قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن جابِرٍ 

حأَ،الش هفَإِنلَكُمكَانَ قَب نم لَكه،ماءَهفَكُوا دِملَى أَنْ سع ملَهمحو،مهارِمحلُّوا محتاس٤١١» و 
يجِـيءُ  " : قَـالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ  ،حدثَنِي فُلَانٌ :قَالَ جندب :وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي قَالَ    

قَـالَ  " سلْ هذَا فِيم قَتلَنِي؟ فَيقُولُ قَتلْته علَى ملْكِ فُلَانٍ          :فَيقُولُ،يامةِالْمقْتولُ بِقَاتِلِهِ يوم الْقِ   
بدنا:جقِه٤١٢"فَات 
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 ١٩٧

فَجـزاؤه  {" :عن قَاتِلِ مؤمِنٍ متعمدا قَـالَ     ،سئِلَ ابن عباسٍ  :وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ قَالَ     
أَرأَيت لَه إِنْ تاب وآمن     :قِيلَ لَه ."الْآيةَ  ] ٩٣:النساء[}  فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ    جهنم خالِدا 

ثَكِلَته أُمه  " :�أَنى لَه الْهدى؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ       :قَالَ ابن عباسٍ  " ثُم اهتدى؟   ،وعمِلَ صالِحا 
  دمعتمِنٍ مؤـدِ              ،اقَاتِلَ مبِالْي هـاحِبص ملْـزـهِ ييدى يدبِإِح هأْسامِلًا رةِ حامالْقِي موجِيءُ يي

سلْ هذَا فِيم قَتلَنِي؟ والَّذِي    :تشخب أَوداجه فِي قُبلِ عرشِ الرحمنِ جلَّ وعز يقُولُ        ،الْأُخرى
 ٤١٣"  وما أُنزِلَ بعدها مِن برهانٍ � نسخها مِن آيةٍ حتى قُبِض نبِيكُم نفْسِي بِيدِهِ لَقَد نزلَت وما

فَيكُونُ أَولُ ما يقْضِي    " : فِي طَائِفَةٍ مِن أَصحابِهِ قَالَ     �ثنا رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
فَيأْمر كُلَّ من قُتِـلَ فَيحمِـلُ رأْسـه         ،قَتِيلٍ قُتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    بينهم فِي الدماءِ ويأْتِي كُلُّ      

 هاجدأَو بخشتقُولُ،وفَي:             لَـمأَع ـوهو قُـولُ لَـهلَنِي؟ فَيقَت ذَا فِيملْ هس با ري:  فِـيم
صدقْت فَيجعلُ اللَّه وجهـه     :فَيقُولُ اللَّه تعالَى  .لَكيا رب قَتلْته لِتكُونَ الْعِزةُ      :فَيقُولُ،قَتلْته؟

يـأْتِي  ،ثُم يأْتِي كُلُّ من قَتلَ علَى غَيرِ ذَلِك       ،ثُم تشيعه الْملَائِكَةُ إِلَى الْجنةِ    ،مِثْلَ نورِ الشمسِ  
يا رب سلْ هذَا فِيم قَتلَنِي؟ فَيقُولُ       :فَيقُولُ،جه دما كُلُّ مِن قُتِلَ يحمِلُ رأْسه وتشخب أَودا      

 لَمأَع وهقُولُ  :و؟ فَيهلْتقَت ةُ لِي     :لِمكُونَ الْعِزلِت هلْتقَت با رلَّ   .يجو زع قُولُ اللَّهلَا   :فَي ثُم تعِست
إِنْ شاءَ  ،وكَانَ فِي مشِيئَةِ اللَّهِ عز وجلَّ     ،لِمةٌ ظَلَمها إِلَّا أُخِذَ بِها    ولَا مظْ ،تبقَى قِتلَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِها    

هذَّبع، هحِماءَ رإِنْ ش٤١٤"و 
الْمفْلِس فِينا من لَـا     :قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

ــ ــم لَ هدِراعتــا م ــالَ،ه ولَ ــةِ «:فَقَ امالْقِي مــو ــأْتِي ي ــي ي ــن أُمتِ ــس مِ إِنَّ الْمفْلِ
وسـفَك دم   ،وأَكَلَ مـالَ هذَا   ،وقَـذَف هـذَا   ،ويأْتِي قَد شتم هذَا   ،وزكَاةٍ،وصِيامٍ،بِصلَاةٍ
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 ١٩٨

فَإِنْ فَنِيت حسـناته قَبـلَ أَنْ       ،مِن حسناتِهِ وهذَا  ،فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ   ،وضرب هذَا ،هذَا
 ٤١٥»ثُم طُرِح فِي النارِ،يقْضى ما علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ

-------------- 
 على كل شاب لم يتزوج أو متزوج ويستطيع التعدد أن يتـزوج             -الحادي والعشرون   

 فله أجر عظيم عند االله تعالى،دها إليهامرأة شهيد ويضم أولا
قَالَ لِي ابـن    :قَالَ،فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ، والصحابة رضي االله عنهم    �وهكذا فعل الرسول    

 ٤١٦»فَتزوج فَإِنَّ خير هذِهِ الأُمةِ أَكْثَرها نِساءً«:قَالَ،لاَ:هلْ تزوجت؟ قُلْت:عباسٍ
وقَالَ بِإِصـبعيهِ   » أَنا وكَافِلُ اليتِيمِ فِي الجَنةِ هكَذَا     «:قَالَ�عنِ النبِي   ، سعدٍ وعن سهلِ بنِ  

 ٤١٧" السبابةِ والوسطَى
الساعِي علَى الْأَرملَةِ والْمساكِينِ كَالْمجاهِدِ فِـي سـبِيلِ         «:�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٤١٨»وكَالَّذِي يصوم النهار ويقُوم اللَّيلَ،اللَّهِ
    رِييرٍو الْقُشمنِ عالِكِ بم نولَ االلهِ :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ،�سي:.."   نـيـا بتِيمي مض نم

 ٤١٩"جنةُ أَبوينِ مسلِمينِ إِلَى طَعامِهِ وشرابِهِ حتى يغنِيه االلهُ وجبت لَه الْ
-------------- 

 . لا يمكن الحصول على النصر الحقيقي دون تضحيات جسام-الثاني والعشرون
 :فكلما ازدات التضحيات كلما كان النصر قريبا بإذن االله تعالى

                                                 
  )٢٥٨١ (- ٥٩) ١٩٩٧/  ٤( صحيح مسلم - 415
معناه أن هذا حقيقة المفلس أما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مفلسا ولـيس                  ) إن المفلس من أمتي   (ش   [

هو حقيقة المفلس لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وإنما حقيقة المفلس                     
 التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ    هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك      

 ]من سيئام فوضع عليه ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه
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 ١٩٩

 قَبلِكُم مسـتهم    أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن          { :قال تعالى 
                ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب

 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
إِلى نـورِ   ،الخُروجِ مِن ظُلْمةِ الاختِلاَفِ     وإِلَى  ،يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ        

الذِين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ       ،بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِ      ،الوِفَاقِ  
 و ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةُ لِدفِيهِ الكِفَاي بيلِ الحَقةِ الخَلْـقِ  ،الأَذَى فِي سايهِدو

،            ملَقَهذُ أَنْ خنى ملِ الهُدالَى فِي أَهعةِ االلهِ تنبِس مهلاً مِنهج .   مقُولُ لَهونَ   :فَيـبسحلْ ته
الذِين مِن قَبلِكُم مِن الأُممِ الـذِين       أَنكُم تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ تبتلَوا وتختبروا كَما فُعِلَ بِ         

( وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ     ،) الضراءُ  ( وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ   ،) البأَساءُ  ( ابتلُوا بِالفَقْرِ   
ى تساءَلَ الرسولُ والمُؤمِنـونَ     واشتدتِ الأُمور بِهِم حت   ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً    ،) زلْزِلُوا  
  االلهِ     :قَائِلِين رصأْتِي نى يتلْزِلَةِ         .منِ المُزلَى مِثْلِ هذِهِ المِحع القُلُوب تثْبما تحِينو،  تِمئِذٍ تحِين

دِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر      ويجِيءُ نصره الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبا       ،كَلِمةُ االلهِ   
 ٤٢٠.إِلاَّ نصر االلهِ 
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِـنكُم ويعلَـم              { :وقال تعالى 
 ابِرِين١٤٢:آل عمران[} الص[ 

ونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ يختبِركُم االلهُ تعالَى ويمحصكُم فِـي الشـدائِدِ            ولاَ تحسبوا أَنكُم تدخلُ   
     انِكُمإيم قى صِدرادِ لِيالجِهاللهِ     ،و جِيبتسي نى مريتِهِ    ،وفِي طَاع لِصخيائِـهِ   ،ودالِ أًَعقِتو

 ٤٢١ .ويصبِر علَى مكَارِهِ الحُروبِ ،
ولَقَد فَتنا الَّذِين   ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           { :تعالىوقال  

         الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب لُـونَ      ) ٣(مِنمعي الَّـذِين سِبح أَم
من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجلَ اللَّـهِ لَـآتٍ   ) ٤(اتِ أَنْ يسبِقُونا ساءَ ما يحكُمونَ  السيئَ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 420
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 ٢٠٠

    لِيمالْع مِيعالس وه٥(و (           الَمِيننِ الْعع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجا يمفَإِن داهج نمو)٦ ( {
 ]٦ - ٢:العنكبوت[

وقَولِهِم آمنا بااللهِ ورسـولِهِ  ،هلْ ظَن الناس أنْ نتركَهم وشأْنهم بِمجردِ نطْقِهِم بالشهادتينِ    
دِ والجِها،والتكَالِيفِ الدينيةِ الأُخرى    ،بِالهِجرةِ  :ويختبِر صِدق إِيمانِهِم    ،دونَ أَنْ يبتلِيهم االلهُ     ،
بِحسبِ مـا   ،فإِنَّ االلهَ سبحانه وتعالَى لا بد مِن أَنْ يبتلِي عِباده المُؤمِنين            ،والمَصائِبِ؟ كلاّ   ،

 .عِندهم مِن إٍِيمانٍ 
      الِفينالس االلهُ المُؤمنين نحلَقَدِ امتارِ    ،  وتِبةِ والاخنللفِت مهضرعو،  هتوغَاي   عالى مِنتو هانبحس

مِمن هـم   ،هذا الابتِلاءِ والاختِبارِ هي أَنْ يمحصهم فَيعلَم الذين صدقُوا في دعوى الإِيمانِ             
 ٤٢٢.ولِيجازِي كُلاّ بما يستحقُّه ،كاذبون في دعواهم 

نَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّـهِ          وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيو     {:وقال تعالى 
        ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمـا        ) ١٤٦(ونبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو

) ١٤٧(دامنا وانصرنا علَى الْقَـومِ الْكَـافِرِين        اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْ       
             سِـنِينحالْم حِـبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهآل [} ) ١٤٨(فَآت

 ]١٤٨ - ١٤٦:عمران
        قَعا ومع مِنِينالَى المُؤعلِّي االلهُ تسةِ يذِهِ الآيدٍ      فِي هأح موي فُوسِهِمفِي ن ،   مفَقَالَ لَه:  مِن كَم

واعتقَدوا أَنـه   ،مِمن آمنوا بِهِ    ) رِبيونَ  ( وكَانَ معه جماعاتٍ كَثِيرةٌ     ،نبِي قُتِلَ وهو يقَاتِلُ     
وما استذَلُّوا لِما أصابهم    ،وما استكَانوا   ،وما ضعفُوا بعد قَتلِ النبِي      ،فَما وهِنوا   ،رسولُ االلهِ   

ولَـم  ،وإِنما صبروا علَى قِتالِ الأَعـداءِ       ،وفِي سبِيلِ إِعلاَءِ دِينِهِ     ،فِي الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ      
    اربالأَد لِّينووا مبرهقَاتِلُو   ،يي مهونَ أَنقِدتعي مهلأن           هِمبِـيـبِيلِ نبِيلِ االلهِ لاَ فِـي سنَ فِي س

،        ينيبالر وا بِأولَئِكبِرتعونَ أنْ تلِما المُسهأي كُملَيفَع،       احِدااللهِ و وا فَإنَّ دِينربا صوا كَمبِرصتو
 .وسنته فِي خلْقِهِ واحِدةٌ ،

وهم يقَـاتِلُونَ أَعـداءَهم     ،االلهَ عِند اشتِدادِ الخَطْبِ   ) الربيونَ  ( نَ    فَاحتسب هؤلاءِ المُؤمِنو  
ولَم يكُن لَهم مِن قَولٍ عِند نزولِ الكَوارِث إلاَ الدعاءُ إلَى االلهِ أنْ يغفِر لَهم بِجِهادِهِم مـا    ،
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وأن يثَبت أقْدامهم علَى الصـراطِ      ،زوا فِيهِ حدود الشرائعِ   وتجاو،كَانوا ألمُّوا بِهِ مِن ذنوبٍ    
 .ولاَ يعروهم الفَشلُ حِين مقَابلَةِ الأعداءِ فِي ساحةِ الحَربِ،حتى لا تزحزِحهم الفِتن،القَوِيمِ 

إلَى ذَلِك الظَّفَـرِ    ،وجمع لَهم   ،وهما ثَواب الدنيا    ، فَآتاهم االلهُ النصر والظَّفَر علَى الأَعداءِ       
وااللهُ يحِب الذِين يحسِنونَ العملَ     ،وهو الفَوز بِرضوانِ االلهِ ورحمتِهِ      ،حسن ثَوابِ الآخِرةِ    ،
هِم وأَعمالِهِم أَنهم جدِيرونَ بِخِلاَفَـةِ االلهِ       ويظْهِرونَ بِأَنفُسِ ،لأَنهم يقِيمونَ سنته فِي أَرضِهِ      ،

 ٤٢٣.فِيها 
وأن يجعلكن خير قدوة للأجيـال      ،لذا أرجو االله تعالى أن ينفعكن ذه الكلمات الطيبة        

 القادمة
 م١٤/٥/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ جمادى الآخرة ١١في 
 

������������ 
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وعلى آله وصـحبه    ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين     ، الحمد الله رب العالمين   

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أجمعين
 :أما بعد

 :أيها الأحبة الكرام
الله تعالى،كما قـال عـن موسـى عليـه          لقد جاءت هذه الثورة المباركة على قدر من ا        

 ]٤٠:طه[} ثُم جِئْت علَى قَدرٍ يا موسى{:السلام
 هذه الثورة المباركة تؤرخ لتاريخ جديد ينبغي أن يكتب بماء الذهب 

فمن كان يصدق أن الجيل الذي ولد وتربى في ظل البعث الملحـد وأكاذيـب النظـام                 
الشعب يريد إعدام الـرئيس     :قول للطاغية الصنم  الطاغوتي الأسدي سوف يخرج منه من ي      

 !!!! ؟؟؟
لقد كان الناس يعيشون في ظل الإرهاب والبطش والخوف والرعب الذي يجعـل المـرء               

 ...يخاف من أقرب الناس إليه 
أذكر مرة كنت أخطب الجمعة بأحد المساجد وكانت المناسـبة عـن حـرب تشـرين                

  ١٩٨٨عام ..التحريرية كما يزعمون 
ن عادتي أنني لا أحضر لخطبة الجمعة لكوني مواظب على طلب العلم قراءة وسماعاً              وكان م 

 .وتدريساً 
كنت راكبا في باص أريد الذهاب لخطبة الجمعة فإذا بالحديث الديني الصباحي يتكلم أحد              

فلـو كـان   ... المنافقين عن حرب تشرين التحريرية وما قدمه الأسد فيها بطل التشارين          
سوف :افق لسحبت لسانه على هذا الكذب فاستثار حفيظتي وقلت في نفسي          جنبي ذاك المن  
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المهـم  ... أخطب عن هذا الموضوع بالذات حيث كنت لا ألتزم بخطب الأوقاف أصلاً               
أعطيت درسا قبل الجمعة وأنا في غاية الغضب والتوفز وصعدت المنبر وتكلمت عن حرب              

 وأن الذي استفاد منها هم اليهود فقـط         العاشر من رمضان وبينت أننا لم نحرر شيئا فيها        
وتكلمت بكلام شديد اللهجة على النظام الأسدي حتى ظن الحاضرون أن الأسد سـوف          

 ....   يقصف المسجد بمن فيه ولكن االله سلم 
 :أيها الأحبة الكرام

وهذا أمر طبيعي فهو    ،لا يمكن للمرء أن يحصل على شيء من حقوقه دون ثمن باهظ يدفعه            
 ....الكونية في الحياة من السنن 

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا    {:قال تعالى .. فلا بد من الابتلاء والامتحان حتى ينال المرء ما يريد           
 ـ           ولَ الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُ

اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وس٢١٤:البقرة[} الر [ 
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِـن الْـأَموالِ والْـأَنفُسِ            {: وقال تعالى   

الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ          ) ١٥٥(رِين  والثَّمراتِ وبشرِ الصابِ  
 ]البقرة[} )١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ ) ١٥٦(

ولَيس ذَاك  ،إِنَّ أَمره كُلَّه خيـر    ،عجبا لِأَمرِ الْمؤمِنِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن صهيبٍ 
صبر فَكَانَ خيـرا  ،وإِنْ أَصابته ضراءُ،فَكَانَ خيرا لَه،إِنْ أَصابته سراءُ شكَر ،لِأَحدٍ إِلَّا لِلْمؤمِنِ  

٤٢٤»لَه 
ام الفرعوني فسوف ينصركم االله تعالى عليه        وبما أنكم قد قررتم التخلص من هذا النظ       

إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضـعِف          { : كما قال تعالى   وعلى جنده 
           فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهرِ) ٤(طَائِفَةً مِننو    ـنمأَنْ ن يد
          ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينفِـي    ) ٥(ع ملَه كِّنمنو

 ]القصص[} )٦(الْأَرضِ ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 
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حتى { :قال تعالى ،ر االله آت بمنه وكرمه قريبا فلا تيأسوا من رحمة االله أبدا           فواالله إن نص  
إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من نشاءُ ولَا يرد بأْسنا عنِ                

 رِمِينجمِ الْم١١٠:يوسف[} الْقَو[ 
 بخ نوع  تنِ الأَرولِ اللَّهِ     :قَالَ،ابِ بسا إِلَى رنكَوةِ        �شبفِي ظِلِّ الكَع ةً لَهدرب دسوتم وهو 

يؤخذُ الرجلُ فَيحفَر لَه فِـي      ،قَد كَانَ من قَبلَكُم   «:أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو لَنا؟ فَقَالَ      :فَقُلْنا
ويمشطُ بِأَمشـاطِ   ،فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيجعلُ نِصفَينِ      ،يجعلُ فِيها فَ،الأَرضِ
حتى يسِـير   ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر   ،فَما يصده ذَلِك عن دِينِهِ    ،ما دونَ لَحمِهِ وعظْمِهِ   ،الحَدِيدِ

 مِن اكِبالر   تومرضاءَ إِلَى حعنص ،    إِلَّـا اللَّه افخمِـهِ     ،لاَ يلَـى غَنع الـذِّئْبو، كُملَكِنو
 ٤٢٥»تستعجِلُونَ
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 :أقول لهم

 ـ        ،عظم االله أجركم وخلفكم خيرا مما فقدتم       د االله  فإن هذا الشهيد هو حـي يـرزق عن
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ             {:قال تعالى ،تعالى

)١٦٩ (            لْفِهِمخ مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم أَلَّا  فَرِحِين 
يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَا يضِيع         ) ١٧٠(خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ      

 مِنِينؤالْم ر١٧١ - ١٦٩:آل عمران[} )١٧١(أَج[  
          هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـولُ اللَّـهِ      :الَقَ، ويكفيهم فخرا أيضا ما جاء عسقَالَ ر )� 

وصام رمضانَ كَانَ حقا علَى اللَّـهِ أَنْ يدخِلَـه          ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمن بِاللَّهِ وبِرسولِهِ   «:)
أَفَلاَ ، اللَّـهِ يا رسـولَ  :فَقَالُوا،»جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها          ،الجَنةَ
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) هذا الأمر . (من الإتمام والكمال  ) ليتمن. (تطلب النصرة من االله تعالى    ) تستنصر. (جعلها وسادة له  ) متوسد بردة (ش  [
 ]النتائج والثمرات) تستعجلون. (وهو الإسلام



 ٢٠٥

ما بـين   ،أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:نبشر الناس؟ قَالَ  
نه أَوسطُ الجَنـةِ    فَإِ،فَاسأَلُوه الفِردوس ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه  ،الدرجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ    

  ٤٢٦»ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ، فَوقَه عرش الرحمنِ- أُراه -وأَعلَى الجَنةِ 
 حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِي أُم حارِثَةَ           ، ويكفيه ما جاء عن عن قَتادةَ     

     بِيتِ الناقَةَ أَترنِ سب )�( ،اللَّهِ  :فَقَالَت بِيا نارِثَةَ   ،يح نثُنِي عدحرٍ    ،أَلاَ تدب موكَانَ قُتِلَ يو
  بغَر مهس هابأَص،    تربةِ صفَإِنْ كَانَ فِي الجَن،   ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيـهِ فِـي      ،ولَيع تـدهتاج

  ٤٢٧»وإِنَّ ابنكِ أَصاب الفِردوس الأَعلَى،يا أُم حارِثَةَ إِنها جِنانٌ فِي الجَنةِ«:الَقَ،البكَاءِ
          دِيكَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدولِ اللَّهِ    ،واسمعوا ماذا أعد له أيضا ما جاء عسر نقَالَ  )�( ع : "

ويجار ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،فِر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ      يغ:لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ    
ويزوج مِـن الْحـورِ     ،ويحلَّى حلَّـةَ الْإِيمـانِ    ،ويأْمن مِن الْفَزعِ الْـأَكْبرِ    ،مِن عذَابِ الْقَبرِ  

  ٤٢٨" أَقَارِبِهِ ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن،الْعِينِ
قـال  ، ولذلك كوني أختي الفاضلة صابرة محتسبة عند االله لتنالي السعادة في الـدارين            

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْـأَنفُسِ والثَّمـراتِ            {:تعالى
   ابِرِينرِ الصشب١٥٥(و ( َإِذ ـونَ           الَّذِيناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابا أَص)١٥٦ (

 ]البقرة[} )١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 
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. أفضلها وخيرهـا ) أوسط الجنة. (هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات          ) الفردوس(ش   [
 ]تنشق) تفجر. .) (فوقه(أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال ) أراه(
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. كـان نصـيبه   ) أصـاب . (بذلت وسعي وطـاقتي   ) اجتهدت. (من رمى به  لا يدري   ) غرب. (تخبرني) تحدثني(ش   [
 ]أفضل مكان في الجنة والفرودس هو البستان الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر ونبات) الفردوس الأعلى(

 صحيح) ٢٧٩٩)(٩٣٥/ ٢( سنن ابن ماجه - 428
الدفعة بالضم ما دفع من إناء أو       ) دفعة(احدة  إلا أن يجعل الإجازة والأمن من الفزع و       . المذكورات سبع ) ستة خصال (

غضـافة  ) حلة الإيمان. (يقال داء القوم دفعة واحدة إذا دخلوا بمرة واحدة. وكذلك الدفعة من المطر  . سقاء فانصب بمرة  
 .الحلة إلى الإيمان بمعنى أا مسببة عنه
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مـا مِـن مسـلِمٍ تصِـيبه        " :يقُولُ، )�( سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنها قَالَت ،وعن أُم سلَمةَ  
اللهم أْجرنِـي فِـي     ،]١٥٦:البقرة[} إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    {:فَيقُولُ ما أَمره االلهُ   ،مصِيبةٌ

لَمـا مـات أَبـو      فَ:قَالَـت ،"إِلَّا أَخلَف االلهُ لَه خيرا مِنها       ،وأَخلِف لِي خيرا مِنها   ،مصِيبتِي
ثُـم  ، )�( أَي الْمسلِمِين خير مِن أَبِي سلَمةَ؟ أَولُ بيتٍ هاجر إِلَى رسولِ االلهِ     :قُلْت،سلَمةَ

  ٤٢٩»..، )�( فَأَخلَف االلهُ لِي رسولَ االلهِ ،إِني قُلْتها
      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعسر عا ملْنخفٍ       )�( دـيلَى أَبِـي سع 

ثُم ،وشـمه ،فَقَبلَه، إِبراهِيم  )�( فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ    ،وكَانَ ظِئْرا لِإِبراهِيم علَيهِ السلاَم    ،القَينِ
فَقَالَ ، تذْرِفَانِ  )�( فَجعلَت عينا رسولِ اللَّهِ     ،دخلْنا علَيهِ بعد ذَلِك وإِبراهِيم يجود بِنفْسِهِ      

       هنع اللَّه ضِيفٍ روع ننِ بمحالر دبع ولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ    :لَهسا ري تأَنـا     «:وهفٍ إِنوع نا ابي
ولاَ نقُولُ إِلَّا مـا     ،والقَلْب يحزنُ ،معإِنَّ العين تد  «: )�( فَقَالَ  ،ثُم أَتبعها بِأُخرى  ،»رحمةٌ

 ٤٣٠» وإِنا بِفِراقِك يا إِبراهِيم لَمحزونونَ،يرضى ربنا
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الخ فإن كل خصـلة   } الذين إذا أصابتهم مصيبة   {لصابرين بقوله في سورة البقرة      أي في ضمن مدح ا    ) ما أمره االله  (ش  [
كذا مزة واحـدة    ) اللهم أجرني (ممدوحة في الكتاب الكريم تتضمن الأمر ا كما أن المذمومة فيه تقتضي النهي عنها               

ت في نحو فأتنا كراهـة تـوالي        وهو أمر من أجره االله إذا أصابه فهمزة الوصل الوبة لصيغة الأمر أسقطت كما أسقط              
المثلين وبابه نصر وضرب فيجوز في الجيم الضم والكسر والأول أكثر قال النووي قال القاضي يقال أجرني بالقصر والمد                
حكاهما صاحب الأفعال وقال الأصمعي وأكثر أهل اللغة هو مقصور لا يمد ومعنى أجره االله أعطاه أجره وجزاء صـبره                   

هو بقطع الهمزة وكسر اللام قال أهل اللغة يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريـب أو                   ) خلف لي وأ(وهمه في مصيبته    
شيء يتوقع حصول مثله أخلف االله عليك أي رد عليك مثله فإن ذهب مالا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن                        

) أي المسلمين خير مـن أبي سـلمة       (نه عليك   لاجد له ولا والد له قيل له خلف االله عليك بغير ألف كأن االله خليفة م               
أول بيت هاجر إلى رسول االله صـلى االله عليـه           (استعظام منها لشأن زوجها وتعجب من أن يكن لها خلف خير منه             

أي هو أول أهل بيت هاجر مع عياله فهو أول من هاجر بأهله إلى أرض الحبشة ثم المدينة وكان أخا النبي صلى                      ) وسلم
هو فعول من الغيرة وهي الحمية والأنفة تكون للرجل على امرأتـه            ) وأنا غيور (من الرضاعة وابن عمته     االله عليه وسلم    

ولها عليه يقال رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء لأن فعولا يشترك فيه الذكر والأنثى قال النووي يقال امرأة غيرى وغيور           
ولهم امرأة عروس وعروب وضحوك لكثيرة الضـحك        ورجل غيور وغيران وقد جاء فعول في صفات المؤنث كثيرا كق          

يقال أذهب االله الشيء وذهب به كقوله تعـالى         ) يذهب بالغيرة (وعقبة كؤود وأرض صعود وهبوط وحدور وأشباهها        
 ]ذهب االله بنورهم
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      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نقَالَ،وع:   بِيالن ررٍ    �مقَب دكِي عِنبأَةٍ ترفَقَالَ، بِام:»  قِي اللَّهات
بِرِيواص «ي :قَالَتنع كتِي   ،إِلَيصِيببِم بصت لَم كفَإِن، رِفْهعت لَمـا  ،وفَقِيلَ لَه:    بِـيالن ـهإِن
�،    بِيالن ابب تفَأَت�،   ابِينوب هدعِن جِدت فَلَم،فَقَالَت: رِفْكأَع فَقَالَ،لَم:»    ـدعِن ربا الصمإِن

مد٤٣١»ةِ الأُولَىالص 
أَنا وامرأَةٌ سفْعاءُ الْخدينِ كَهـاتينِ يـوم        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ آمـت مِـن        " وجمع بين أُصبعيهِ السبابةِ والْوسطَى      " الْقِيامةِ  
جِهووا ،ازاتم وا أَوانى بتا حامِهتلَى أَيا عهفْسن تسب٤٣٢"ح 

كَالْمجاهِدِ فِي سبِيلِ   ،الساعِي علَى الأَرملَةِ والمِسكِينِ   «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٣٣»أَوِ القَائِمِ اللَّيلَ الصائِمِ النهار،اللَّهِ

كَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغيرِهِ أَنا وهو كَهـاتينِ فِـي           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،بِي هريرةَ وعن أَ 
 ٤٣٤وأَشار مالِك بِالسبابةِ والْوسطَى» الْجنةِ

                                                                                                                            

تفعل كما يفعل ) وأنت. (يجري دمعهما) تذرفان. (نذر الأنصارية النجاريةزوج مرضعته وهي خولة بنت الم) ظئرا(ش[-
 ]أتبع الدمعة بأخرى أو بالكلمة التي قالها بأخرى) بأخرى. (الناس عند المصائب

 )٩٢٦ (- ١٤)٦٣٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٢٨٣)(٧٩/ ٢( صحيح البخاري - 431
أول وقوع المصـيبة    ) الصدمة الأولى . ( الكامل الأجر والثواب   )إنما الصبر . (اسم فعل بمعنى تنح وابعد    ) إليك عني (ش   [

 ]الذي يصدم القلب فجأة وأصلها من الصدم وهو الضرب في الشيء الصلب
 حسن لغيره  ) ٢٤٠٠٦)(٤٣٢/ ٣٩( مسند أحمد ط الرسالة - 432

فَقَـدت  : أي"  زوجهـا  آمت من : "وقوله.=متغيرة لوا بسبب خدمة الأيتام    : أي" سفعاء الخدين : "قوله: قال السندي 
 .زوجها

 )٢٩٨٢ (- ٤١)٢٢٨٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥٣٥٣)(٦٢/ ٧( صحيح البخاري - 433
. التي مات عنها زوجها غنية كانـت أم فقـيرة         ) الأرملة. (الذي يسعى ليحصل ما ينفقه على من ذكر       ) الساعي(ش[
 ]ااهد أو القائم الصائمله أجر كأجر ) كااهد. (الذي ليس له من المال ما يسد حاجته) المسكين(

القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية       ) كافل اليتيم (ش   [ )٢٩٨٣ (- ٤٢)٢٢٨٧/ ٤( صحيح مسلم    - 434
فالذي له أن يكون ) له أو لغيره(وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية       

 ]أخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبياقريبا له كجده وأمه وجدته و



 ٢٠٨

ما بين مسلِمينِ إِلَـى     من ضم يتِي  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ عمرٍو   
ومن أَعتق امرأً مسلِما كَانت فِكَاكَه      ،طَعامِهِ وشرابِهِ حتى يستغنِي عنه وجبت لَه الْجنةُ الْبتةَ        

ها مِنوضع همِن وضفْرِي كُلُّ عارِ يالن ٤٣٥»مِن 
 ــــــــــ
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 :أخي الجريح

ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومـن حـولَهم مِـن     { :قال تعالى ... لك أجر كبير عند االله تعالى       
         مهصِـيبلَا ي مهبِأَن فْسِهِ ذَلِكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يولِ اللَّهِ وسر نلَّفُوا عختابِ أَنْ يرالْأَع

 ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِـن                 ظَمأٌ
               سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبين ودفِقُونَ  ) ١٢٠(عنلَا يو

 صغِيرةً ولَا كَبِيرةً ولَا يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسـن مـا كَـانوا       نفَقَةً
 ]التوبة [} )١٢١(يعملُونَ 

خرِجه لَا ي ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «: )�( قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، وعن أَبِي هريرةَ  
أَو أَرجِعه  ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ     ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،إِلَّا جِهادا فِي سبِيلِي   

    همِن جركَنِهِ الَّذِي خسةٍ      ،إِلَى مغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مدٍ بِ   ،نمحم فْسالَّذِي ندِهِوي،  ا مِنم
ورِيحـه  ،لَونـه لَـونُ دمٍ    ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِـين كُلِم       ،كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ    

كدِهِ   ،مِسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نةٍ        ،ورِيس خِلَاف تدا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يو  لَوزغت 
ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا    ،ولَا يجِدونَ سعةً  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا   

ثُم ،قْتـلُ ثُم أَغْـزو فَأُ   ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،عني
  ٤٣٦»أَغْزو فَأُقْتلُ

                                                 
 حسن ) ٦٧٠)(٣٠٠/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني - 435
 )١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/ ٣( صحيح مسلم - 436



 ٢٠٩

فَإِنـه  ،زملُـوهم بِدِمائِهِم  «: لِقَتلَى أُحدٍ   )�( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ ثَعلَبةَ قَالَ     
  ٤٣٧»ورِيحه رِيح الْمِسكِ،لدمِلَونه لَونُ ا،لَيس كَلْم يكْلَم فِي اللَّهِ إِلَّا يأْتِي يوم الْقِيامةِ يدمى

كُلُّ كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ اللَّهِ تكُونُ كَهيئَتِها        «: )�( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
  ٤٣٨» والْعرف عرف الْمِسكِ،اللَّونُ لَونُ الدمِ،يوم طُعِنت تتفَجر دما

  نوع     بِينِ النةَ عريربِيلِ اللَّهِ      «: قَالَ  )�( أَبِي هفِي س لِمالمُس هكْلَمكُلُّ كَلْمٍ ي،   مـوكُونُ يي
 ٤٣٩»والعرف عرف المِسكِ،اللَّونُ لَونُ الدمِ،تفَجر دما،إِذْ طُعِنت،القِيامةِ كَهيئَتِها

هلْ أَنتِ إِلَّا إِصـبع     «:فَنكِبت إِصبعه فَقَالَ  ، فِي غَارٍ   )�( ع النبِي   كُنا م :قَالَ،وعن جندبٍ 
 ٤٤٠» وفِي سبِيلِ اللَّهِ ما لَقِيتِ،دمِيتِ

 كَانَ فِي بعـضِ المَشـاهِدِ وقَـد دمِيـت            )�( أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن جندبِ بنِ سفْيانَ   
هعبمِيتِ«:فَقَالَ،إِصد عبتِ إِلَّا إِصلْ أَنا لَقِيتِ،هبِيلِ اللَّهِ مفِي س٤٤١»و 

                                                                                                                            

انه وتعالى وهـذا  وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبح  ) تضمن االله (ش  [
إلا جهـادا في  (الآيـة } إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة  {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      

هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له               ) سبيلي
يحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله              وتقديره لا يخرجه المخرج و    

قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمـة معـا إن                    ) نائلا ما نال من أجر    (تعالى
ديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا          غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الح             

) ما من كلم يكلم في سبيل االله(بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة
ذله نفسه  أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وب                   

أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به لهـم           ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها  ) خلاف سرية (في طاعة االله تعالى   
فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما                ) ولا يجدون سعة  (دواب فأحملهم عليها  

أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب علـيهم          )  يتخلفوا عني  ويشق عليهم أن  (يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي   
 ]ذلك
 صحيح ) ٢٠٠٢) (٧٨/ ٤( سنن النسائي - 437
 ) ١٨٧٦ (- ١٠٦)١٤٩٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٣٧)(٥٧/ ١( صحيح البخاري - 438

. نها بكثرة يسيل م ) تفجر. (على حالتها حين جرحت في الدنيا     ) كهيئتها إذ طعنت  . (جرح) كلم(ش[-) ١/٩٣ (٢٣٥
 ]الرائحة الطيبة) العرف(

 صحيح ) ١٧٩)(٤٨٧/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - 439
 صحيح ) ١٨٠) (٤٨٨/ ٢(الجهاد لابن أبي عاصم  - 440
 ) ١٧٩٦ (- ١١٢)١٤٢١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٠٢)(١٨/ ٤(صحيح البخاري  - 441



 ٢١٠

ما مِن مجروحٍ يجرح فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بعثَه         " : قَالَ  )�( أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٤٢" الريح رِيح الْمِسكِ و،اللَّونُ لَونُ الدمِ:اللَّه وجرحه يثْعب دما

وااللهُ أَعلَم بِمن يكْلَـم     ،لَا يكْلَم أَحد فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ، )�( عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٤٣ »ح مِسكٍوالريح رِي،اللَّونُ لَونُ دمٍ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ وجرحه يثْعب،فِي سبِيلِهِ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسقَالَ  )�( أَنَّ ر :»      كْلَـمدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نو
نُ واللَّونُ لَـو  ،واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِي سبِيلِهِ إِلَّا جاءَ يـوم القِيامـةِ           ،أَحد فِي سبِيلِ اللَّهِ   

 ٤٤٤»والريح رِيح المِسكِ،الدمِ
    كِيكْسالس امِرخنِ يالِكِ بم نلٍ   ،وعبج ناذَ بعولُ اللَّـهِ     :قَالَ،أَنَّ مسقَالَ ر )�( :»  ـنم

علَيـهِ  ،عفَرانِلَونه لَونَ الز  ،جاءَ يوم الْقِيامةِ رِيحه كَرِيحِ الْمِسكِ     ،جرِح جرحا فِي سبِيلِ اللَّهِ    
وإِنَّ مـات علَـى     ،أَعطَاه اللَّه أَجر شـهِيدٍ    ،ومن سأَلَ اللَّه الشهادةَ مخلِصا    ،طَابع الشهداءِ 

 ٤٤٥» فِراشِهِ

 ــــــــــ
����א������Gא�������א������Gא�������א������Gא�������א������Gא�������

�f�Gא-*�א��Omم�א�`����א���iG��.���f�Gא-*�א��Omم�א�`����א���iG��.���f�Gא-*�א��Omم�א�`����א���iG��.���f�Gא-*�א��Omم�א�`����א���iG��.������
 :أيها الأحبة الكرام

ولقـد أسـر    ، االله لكم أجر كبير وثواب عظيم عليه عند االله تعالى          إن كل ما يصيبكم في    
 وسجن من هو خير منكم فاصبروا واحتسبوا فاالله معكم 

                                                                                                                            

 ]جرحت وظهر منها الدم) دميت. (المغازي) المشاهد(ش  [
 صحيح  ) ١٧٥)(٤٧٢/ ٢(بن أبي عاصم  الجهاد لا- 442
 ) ١٨٧٦ (- ١٠٥)١٤٩٦/ ٣(  صحيح مسلم - 443
 ]أي يجري متفجرا أي كثيرا وهو بمعنى الرواية الأخرى يتفجر) يثعب(ش  [

  )٢٨٠٣)(١٩/ ٤( صحيح البخاري - 444
 صحيح  ) ٣١٩١)(٤٦٤/ ٧( مخرجا - صحيح ابن حبان - 445
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 رِيهنِ الزرِ   :قَالَ،فعيبالز نةُ بورنِي عربـا     ،أَخهنع اللَّه ضِيةَ رائِشأَنَّ ع،    بِـيالن جوز )� 
(،ولُ   :قَالَتساللَّهِ  قَالَ ر )�( :»          ـهنا عبِه اللَّه إِلَّا كَفَّر لِمالمُس صِيبةٍ تصِيبم ا مِنى ،متح

 ٤٤٦»الشوكَةِ يشاكُها
   رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نةَ  ،وعريرأَبِي ه نعو:   بِينِ النقَالَ  )�( ع :»    ـلِمالمُس صِـيبا يم، مِن

إِلَّا كَفَّر اللَّـه    ،حتى الشوكَةِ يشاكُها  ،لاَ هم ولاَ حزنٍ ولاَ أَذًى ولاَ غَم       و،نصبٍ ولاَ وصبٍ  
اهطَايخ ا مِن٤٤٧» بِه 

مر ورقَةُ بن نوفَلٍ علَى بِـلالٍ وهـو         " :قَالَت،وعن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنها       
 بِر ذَّبعقُولُ  يكَّةَ ياءِ مضم: دأَح دقَةُ.أَحرـا بِـلالُ  :فَقَالَ واللَّهِ يو دأَح دأَح.   مـاههن ثُـم

هنا     :فَقَالَ،عاننح هوخِذَنَّ قِنلأَت وهملْتقَت اللَّهِ لَئِنقُولُ     ،وي هادِ كَأَننأَبِي الز ناب هرفَس: نحسملأَت
  ٤٤٨"بِهِ

 فَمنعه اللَّه بِعمهِ أَبِي      )�( رسولَ اللَّهِ   :إِنَّ أَولَ من أَظْهر إِسلَامه سبعةٌ     " :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   
 ـ   ،وأَما أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فَمنعه اللَّه تعـالَى بِقَومِـهِ           ،طَالِبٍ فَأَخ مهـائِرا سأَمو مذَه

فَما مِن أَحدٍ إِلَّا قَـد آتـاهم        ،فَأَلْبسوهم أَدراع الْحدِيدِ وأَوقَفُوهم فِي الشمسِ     ،الْمشرِكُونَ
وه وهانَ علَى قَومِهِ فَـأَعطُ    ،فَإِنه هانت علَيهِ نفْسه فِي اللَّهِ عز وجلَّ       ،كُلَّما أَرادوا غَير بِلَالٍ   

 ٤٤٩» أَحد أَحدُ :الْوِلْدانَ فَجعلُوا يطُوفُونَ بِهِ فِي شِعابِ مكَّةَ وجعلَ يقُولُ
فَانطَلَقْت ، فَأَخذَ بِيدِي   ،  بِالْبطْحاءِ    )�( لَقِيت رسولَ االلهِ    " :قَالَ،وعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ   

  هعارٍ   ، ممبِع رفَم ، أَبِي عارٍ  وارٍ   ، ممع أُمونَ فَقَالَ  ، وذَّبعي مهاسِـرٍ    " :وا آلَ يرـبفَإِنَّ ،ص
 ٤٥٠"  مصِيركُم إِلَى الْجنةِ 

                                                 
  )٥٦٤٠)(١١٤/ ٧( صحيح البخاري - 446

 ]يصاب ا جسده) يشاكها(محي بسببها من ذنوبه) فر االله ا عنهك(ش[-
  )٥٦٤١)(١١٤/ ٧( صحيح البخاري - 447
أسى على مـا حصـل لـه مـن مكـروه في             ) حزن(كره لما يتوقعه من سوء    ) هم(مرض) وصب(تعب) نصب(ش [

 ]ذنوبه) خطاياه(ما يضيق القلب والنفس) غم(من تعدي غيره عليه) أذى(الماضي
 صحيح ) ١٣٠١) (١٨٠:ص( الجزء الثاني -ابن بشران  أمالي - 448
 صحيح   ) ٥٢٣٨) (٣٢٠/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - 449
 صحيح ) ٦٦٦٢)(٢٨١٢/ ٥( معرفة الصحابة لأبي نعيم - 450
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     بِيجِ النوةَ زائِشع نوع )�(  ولِ اللَّـهِ       : قَالَتسر ابحأَص عمتا اجلَم )�(    وافَكَـان 
  جر ثَلَاثِينةً وانِيولِ اللَّهِ          ، لًا  ثَمسلَى رع هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب ـورِ      )�( أَلَحفِي الظُّه  ،

 حتى ظَهـر     )�( فَلَم يزلْ أَبو بكْرٍ يلِح علَى رسولِ اللَّهِ         ، » إِنا قَلِيلٌ ، يا أَبا بكْرٍ    «:فَقَالَ
وقَام ، كُلُّ رجلٍ فِي عشِيرتِهِ     ، سلِمونَ فِي نواحِي الْمسجِدِ      وتفَرق الْم   )�( رسولُ اللَّهِ   

فَكَانَ أَولَ خطِيبٍ دعا إِلَى     ،  جالِسا    )�( وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ، أَبو بكْرٍ فِي الناسِ خطِيبا      
ونَ علَى أَبِي بكْرٍ وعلَـى الْمسـلِمِين        وثَار الْمشرِكُ  ،  )�( اللَّهِ عز وجلَّ وإِلَى رسولِهِ      

فَـدنا  ، ووطِي أَبو بكْرٍ وضرِب ضربا شدِيدا       ، فَضرِبوا فِي نواحِي الْمسجِدِ ضربا شدِيدا       
         رحينِ ووفَيصخنِ ملَيعبِن هرِبضلَ يعةَ فَجبِيعر نةُ ببتع الْفَاسِق هلَـى     مِنى عثَنهِهِ وجا لِومفُه

وجاءَت بنـو تـيمٍ يتعـادونَ وأَجلَـتِ         ، بطْنِ أَبِي بكْرٍ حتى ما يعرف وجهه مِن أَنفِهِ          
ولَـا  ، لَـه   وحملَت بنو تيمٍ أَبا بكْرٍ فِي ثَوبٍ حتى أَدخلُوه منزِ         ، الْمشرِكِين عن أَبِي بكْرٍ     

واللَّهِ لَئِن مات أَبـو بكْـرٍ   :ثُم رجعت بنو تيمٍ فَدخلُوا الْمسجِد وقَالُوا  ، يشكُّونَ فِي موتِهِ    
نَ أَبا بكْـرٍ    فَرجعوا إِلَى أَبِي بكْرٍ فَجعلَ أَبو قُحافَةَ وبنو تيمٍ يكَلِّمو         ، لَنقْتلَن عتبةَ بن ربِيعةَ     

   ابى أَجتارِ فَقَالَ   ، حهالن آخِر كَلَّمولُ اللَّهِ     :فَتسلَ را فَعم )�(      تِهِمبِأَلْسِـن هوا مِنس؟ فَم
  ذَلُوهعرٍ       ، وختِ صرِ بِنيالْخ هِ أُمقَالُوا لَأُموا وقَام ئًا     :ثُميطْعِمِيهِ شظُرِي أَنْ تان ،أَو   اهقِيهِ إِيست 

واللَّهِ ما لِي   :؟ فَقَالَت  )�( ما فَعلَ رسولُ اللَّهِ     :وجعلَ يقُولُ ، فَلَما خلَت بِهِ أَلَحت علَيهِ      ، 
   احِبِكبِص فَقَالَ، عِلْم:         هنا علِيهطَّابِ فَستِ الْخمِيلٍ بِنج بِي إِلَى أُمـ ، اذْه  تح تجرى فَخ

   مِيلٍ فَقَالَتج أُم اءَتدِ اللَّهِ          :جبنِ عدِ بمحم نع أَلُكسكْرٍ يا بإِنَّ أَب ،ا   :فَقَالَتأَب رِفا أَعم
نعم فَمضـت   :فَإِنْ تحِبين أَنْ أَمضِي معكِ إِلَى ابنِكِ؟ قَالَت       ، بكْرٍ ولَا محمد بن عبدِ اللَّهِ       

عنِفًا        ما درِيعكْرٍ صا بأَب تدجى وتا حه ،     قَالَتاحِ ويبِالص تلَنأَعمِيلٍ وج أُم تناللَّـهِ  :فَدو
فَما :قَالَ، وإِني لَأَرجو أَنْ ينتقِم اللَّه لَك مِنهم        ، إِنَّ قَوما نالُوا هذَا مِنك لَأَهلُ فِسقٍ وكُفْرٍ         

سالِم :قَالَت، فَلَا شيءَ علَيكِ فِيها     :قَالَ، هذِهِ أُمك تسمع    :؟ قَالَت  )�( علَ رسولُ اللَّهِ    فَ
  الِحقَالَ، ص:  ؟ قَالَتوه نقَمِ  :فَأَيارِ أَبِي الْأَرقَالَ، فِي د:  ـا أَوامطَع أَنْ لَا أَذُوق لَيفَإِنَّ لِلَّهِ ع
خرجتا ، فَأَمهلَتا حتى إِذَا هدأَتِ الرجلُ وسكَن الناس         ،  )�( و آتِي رسولَ اللَّهِ     شرابا أَ 

وأَكَب علَيهِ رسـولُ اللَّـهِ      :قَالَ ،  )�( بِهِ يتكِي علَيهِما حتى أَدخلَتاه علَى رسولِ اللَّهِ         



 ٢١٣

لَهفَقَب، لَيع أَكَبونَ   ولِمسولُ اللَّهِ     ، هِ الْمسر لَه قرةً      )�( وـدِيدـو    ،  رِقَّةً شفَقَـالَ أَب
وهذِهِ أُمـي   ، لَيس مِن بأْسٍ إِلَّا ما نالَ الْفَاسِق مِن وجهِي          ، بِأَبِي وأُمي يا رسولَ اللَّهِ      :بكْرٍ

وادع اللَّه لَها؛ عسـى اللَّـه أَنْ        ، فَادعها إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ      ، وأَنت مبارك   ، برةٌ بِولَدِها   
، ثُم دعاها إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ        ،  )�( فَدعا لَها رسولُ اللَّهِ     :قَالَ، يستنقِذَها بِك مِن النارِ     

  تلَمأَسولِ اللَّهِ     ، وسر عوا ملًا          )� (فَقَامجثَلَاثُونَ رةٌ وعتِس مها ورهارِ شفِي الد  ، قَدو
 لِعمر بنِ    )�( فَدعا رسولُ اللَّهِ    ، كَانَ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ أَسلَم يوم ضرِب أَبو بكْرٍ           

فَأَسـلَم  ، وكَانتِ الدعوةُ يوم الْأَربِعـاءِ      ، وأَصبح عمر   ، الْخطَّابِ ولِأَبِي جهلِ بنِ هِشامٍ      
،  وأَهلُ الْبيتِ تكْبِيرةً سمِعت بِأَعلَى مكَّـةَ          )�( وكَبر رسولُ اللَّهِ    ، عمر يوم الْخمِيسِ    

، فِر لِبنِي عبيدٍ الْأَرقَمِ؛ فَإِنه كَفَـر        اللَّهم اغْ :وخرج ابن الْأَرقَمِ وهو أَعمى كَافِر وهو يقُولُ       
ويظْهر دِينهم وهم   ، علَى ما نخفِي دِيننا ونحن علَى الْحق        ، يا رسولَ اللَّهِ    :فَقَام عمر فَقَالَ  

فَقَـالَ عمـر بـن      ، » ت ما لَقِينـا   إِنا قَلِيلٌ؛ فَإِنك قَد رأَي    ، يا عمر   «:علَى الْباطِلِ؟ قَالَ  
، فَوالَّذِي بعثَك بِالْحق لَا يبقَى مجلِس جلَست فِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا أَظْهرت فِيهِ الْإِيمانَ              :الْخطَّابِ

         هظِرتنت هِيشٍ ويبِقُر رم تِ ثُميبِالْب فَطَاف جرخ فَقَالَ أَ، ثُم ـرمامٍ لِعهِش نلِ بهو جى :بأَر
   توبص كأَن ، رمفَقَالَ ع:           لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش ،    هـدبا عدمحأَنَّ مو

  ولُهسرهِ    ، ورِكُونَ إِلَيشالْم ثَبلَ    ، فَوع كرةَ فَببتلَى عع ثَبوـلَ      وخأَدو هـرِبضلَ يعهِ فَجي
فَقَام عمر فَجعلَ لَا يدنو مِنه أَحـد        ، فَتنحى الناس   ، فَجعلَ عتبةُ يصِيح    ، إِصبعيهِ فِي عينيهِ    

          اسالن زجى أَعتح ها مِنند نرِيفٍ مِمذَ بِشإِلَّا أَخ ، جالْم عباتـا      وفِيه الِسجالَّتِي كَانَ ي الِس
ما علَيك بِأَبِي وأُمي    : وهو ظَاهِر علَيهِم فَقَالَ     )�( ثُم انصرف إِلَى النبِي     ، فَيظْهِر الْإِيمانَ   

لْإِيمانَ غَيـر هايِـبٍ ولَـا    واللَّهِ ما بقِي مجلِس كُنت أَجلِس فِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا أَظْهرت فِيهِ ا ، 
 وخرج عمر أَمامه وحمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِـبِ حتـى            )�( فَخرج رسولُ اللَّهِ    ، خائِفٍ  

نصـرف  ثُم ا ، ثُم انصرف إِلَى دارِ الْأَرقَمِ ومعه عمر        ، طَاف بِالْبيتِ وصلَّى الظُّهر معلِنا      
 ٤٥١" )�( ثُم انصرف إِلَى النبِي ، عمر وحده وصلَّى 
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إن هذا الحدث العظيم في طياته دروس وعبر لكل مسلم حريص على الاقتـداء ـؤلاء                 
 :الصحب الكرام ونحاول أن نستخرج بعض هذه الدروس التي منها

ر وهذا يدل على قـوة إيمانـه        حرص الصديق على إعلان الإسلام واظهاره أمام الكفا       -١
لقد أشرب قلبه   ،وشجاعته وقد تحمل الأذى العظيم حتى أن قومه كانوا لايشكون في موته           

 إلا أن تعلـوا رايـة       -بعـد إسـلامه   -ولم يعد يهمه    ،حب االله ورسوله أكثر من نفسه     
من ويرتفع النداء لا إله إلا االله محمد رسول االله في أرجاء مكة حتى لو كـان الـث            ،التوحيد

 .وكاد أبو بكر فعلاً أن يدفع حياته ثمناً لعقيدته وإسلامه،حياته
رغبـة في إعـلام     ،إصرار أبي بكر على الظهور بدعوة الإسلام وسط الطغيان الجاهلي         -٢

رغم علمه بالأذى الذي قد يتعرض لـه   ،الناس بذلك الدين الذي خالطت بشاشته القلوب      
 .سهوصحبه وماكان ذلك إلا لأنه قد خرج من حظ نف

كان ،بدليل أنه رغم ما ألم به     ،حب االله ورسوله تغلغل في قلب أبي بكر على حبه لنفسه          -٣
وأقسم أنه لن يفعـل     ،قبل أن يطعم أو يشرب    ،- � -مافعل رسول االله    :أول ما سأل عنه   

 عند كل   - � -وهكذا يجب أن يكون حب االله ورسوله        ،- � -حتى يأتي رسول االله     
 .تى لو كلفه ذلك نفسه ومالهمسلم أحب إليه مما سواهما ح

إن العصبية القبلية كان لها في ذلك الحين دور في توجيه الأحداث والتعامل مع الأفراد               -٤
 .فهذه قبيلة أبي بكر دد بقتل عتبة إن مات أبو بكر،حتى مع اختلاف العقيدة

توضح لنا كيف تربت على حب الـدعوة        ،تظهر مواقف رائعة لأم جميل بنت الخطاب      -٥
ما :فحينما سألتها أم أبي بكر عن رسول االله قالت        ،وعلى الحركة لهذا الدين   ،والحرص عليها 

لأن أم الخير لم تكن ساعتئذ      ،فهذا تصرف حذر سليم   ،أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبداالله      
وفي ذات الوقت أخفت    ،ولاتود أن تعلم به أم الخير     ،مسلمة وأم جميل كانت تخفي إسلامها     

وفي نفس الوقـت حرصـت أم    ، مخافة أن تكون عيناً لقريش     - � - عنها مكان الرسول  
جميل أن تطمئن على سلامة الصديق ولذلك عرضت على أم الخير أن تصحبها إلى ابنـها                
وعندما وصلت للصديق كانت أم جميل في غاية الحيطة والحذر من أن تتسرب منـها أي                

ويتجلى الموقـف  ، سالم صالحمعلومة عن مكان رسول االله وأبلغت الصديق بأن رسول االله     



 ٢١٥

هـدأت الرجـل    :الحذر من الجاهلية التي تفتن الناس عن دينهم في خروج الثلاثة عنـدما            
 وسكت الناس

هذه أمي برة   :- � -يظهر بر الصديق بأمه وحرصه على هدايتها في قوله لرسول االله            -٦
إنـه  . من النـار  بولدها وأنت مبارك فادعها إلى االله وادع االله لها عسى أن يستنقذها بك              

 لأم أبي بكر    - � -ولقد دعا رسول االله     ،الخوف من عذاب االله والرغبة في رضاه وجنته       
وأسلمت أم أبي بكر وأصبحت من ضمن الجماعة المؤمنة المباركة          ،بالهداية فاستجاب االله له   

ونلمس رحمة االله بعباده ونلحظ من خلال الحدث قـانون          ،التي تسعى لنشر دين االله تعالى     
 .نحة بعد المحنةالم
 أبا بكر   - � -إن من أكثر الصحابة الذين تعرضوا لمحنة الأذى والفتنة بعد رسول االله             -٧

والتصاقه به في المواطن الـتي كـان        ، نظراً لصحبته الخاصة له    - رضي االله عنه     -الصديق  
 أذى  فيصيبه من ،يتعرض فيها للأذى من قومه فينبري الصديق مدافعاً عنه وفادياً إياه بنفسه           

هذا مع أن الصديق يعتبر من كبار رجـال قـريش المعـروفين بالعقـل               ،القوم وسفههم 
 ٤٥٢.والإحسان

 �( زوجِ النبِـي    ،عن جدتِـهِ أُم سـلَمةَ     ،وعن سلَمةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ابن أَبِي سلَمةَ         
(،قَالَت:    وجرةَ الْخلَمو سأَب عما أَجـهِ         لَملَيلَنِي عمح ثُم هعِيرلَ لِي بحةِ ردِينلَ ، إلَى الْممحو

فَلَما رأَته رِجالُ بنِي    ،ثُم خرج بِي يقُود بِي بعِيره     ،معِي ابنِي سلَمةَ بن أَبِي سلَمةَ فِي حِجرِي       
       زخنِ مب رمنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عةِ بغِيرهِ  الْموا إلَيا    ،ومٍ قَامهلَيا عتنغَلَب كفْسذِهِ نفَقَالُوا ه،  ـتأَيأَر

        ا فِي الْبِلَادِ؟ قَالَتبِه سِيرت كُكرتن لَامذِهِ؟ عه كتاحِبص:        عِيرِ مِـنالْـب ـوا خِطَـامعزفَن
لَـا  :فَقَالُوا،رهطُ أَبِي سـلَمةَ   ،بدِ الْأَسدِ وغَضِب عِند ذَلِك بنو ع    :قَالَت. فَأَخذُونِي مِنه ،يدِهِ

 .لَا نترك ابننا عِندها إذْ نزعتموها مِن صاحِبِنا،واَللَّهِ
قَالَت:      هدوا يلَعى ختح مهنيةَ بلِمنِي سوا باذَبجدِ    ،فَتدِ الْأَسبو عنبِهِ ب طَلَقانو، نِي بسبحـو  ون

 مهدةِ عِنغِيرةِ     ،الْمدِينةَ إلَى الْملَمو سجِي أَبوز طَلَقانو .قَالَت:     نيبجِي ووز نيبنِي ويب قفَفَر
حتى أَمسى سـنةً أَو     ،فَما أَزالُ أَبكِي  ،فَكُنت أَخرج كُلَّ غَداةٍ فَأَجلِس بِالْأَبطُحِ     :قَالَت. ابنِي
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فَرأَى ما بِي فَرحِمنِي فَقَـالَ      ،أَحد بنِي الْمغِيرةِ  ،قَرِيبا مِنها حتى مر بِي رجلٌ مِن بنِي عمي        
! فَرقْتم بينهـا وبـين زوجِهـا وبـين ولَـدِها     ،أَلَا تخرِجونَ هذِهِ الْمِسكِينةَ  :لِبنِي الْمغِيرةِ 

إنْ شِئْتِ   :لُوا لِي فَقَا:قَالَت جِكوقِي بِزالْح .نِي       :قَالَتاب ذَلِك دعِن دِ إلَيدِ الْأَسبو عنب درو .
رِي       :قَالَتفِي حِج هتعضنِي فَواب ذْتأَخ عِيرِي ثُمب لْتحتجِـي      ،فَاروز أُرِيـد تجرخ ثُم

أَتبلَّغُ بِمن لَقِيت حتى أَقْدم علَي      :فَقُلْت:قَالَت. حد مِن خلْقِ اللَّهِ   وما معِي أَ  :قَالَت. بِالْمدِينةِ
أَخا بنِي عبدِ الـدارِ     ،حتى إذَا كُنت بِالتنعِيمِ لَقِيت عثْمانَ بن طَلْحةَ بنِ أَبِي طَلْحةَ          ،زوجِي

أَومـا معـك    :قَالَ. أُرِيد زوجِي بِالْمدِينةِ  :فَقُلْت: أُميةَ؟ قَالَت  إلَى أَين يا بِنت أَبِي    :فَقَالَ لِي 
 ؟ قَالَتدأَح:اَللَّهِ :فَقُلْتذَا   ،لَا وه ينبو كٍ    :قَالَ. إلَّا اللَّهرتم مِن ا لَكاَللَّهِ مـذَ بِخِطَـامِ    ،وفَأَخ

أَرى أَنه كَانَ أَكْـرم     ، ما صحِبت رجلًا مِن الْعربِ قَطُّ      فو االله ،فَانطَلَق معِي يهوى بى   ،الْبعِيرِ
هبِي     ،مِن اخزِلَ أَننلَغَ الْمي  ،كَانَ إذَا بنع رأْختاس عِيرِي     ،ثُمبِـب رأْختاس لْتزى إذَا نتطَّ ،حفَح
هنةِ   ،عرجفِي الش هدقَي ى   ،ثُمحنت ثُم)نةٍ ) يعرجا ،إلَى شهتحت عطَجفَاض،  احوا الرنفَإِذَا د، قَام

   لَهحفَر همعِيرِي فَقَدي  ،إلَى بنع رأْختاس قَالَ،ثُمكَبِي:وعِيرِي     . ارلَى بع تيوتاسو تكِبفَإِذَا ر
فَلَما ،فَلَم يزلْ يصنع ذَلِك بِي حتى أَقْدمنِي الْمدِينةَ       . حتى ينزِلَ بِي  ،فَقَاده،أَتى فَأَخذَ بِخِطَامِهِ  

 وكَانَ أَبو سلَمةَ بِها     -زوجك فِي هذِهِ الْقَريةِ   :قَالَ،نظَر إلَى قَريةِ بنِي عمرِو بنِ عوفٍ بقُباءٍ       
 .رف راجِعا إلَى مكَّةَثُم انص، فَادخلِيها علَى بركَةِ اللَّهِ-نازِلًا
وما ،واَللَّهِ ما أَعلَم أَهلَ بيتٍ فِي الْإِسلَامِ أَصابهم ما أَصاب آلَ أَبِي سلَمةَ            :فَكَانت تقُولُ :قَالَ

 ٤٥٣".رأَيت صاحِبا قَطُّ كَانَ أَكْرم مِن عثْمانَ بنِ طَلْحةَ 
لتي سلكتها قريش لتحول بين أبي سـلمة والهجرة،فرجـل    فهذا مثل على الطرق القاسية ا     

كل ذلك من أجـل أن      ،على مرأى منه  ،وبينه وبين فلذة كبده   ،يفرق بينه وبين زوجه عنوة    
استحال أن يقدم صـاحبه علـى       ،ولكن متى ما تمكن الإيمان من القلب      ،يثنوه عن الهجرة  

أو شريكة حياته لذا انطلق أبو      ،حتى لو كان ذلك الشيء فلذة كبده      ،الإسلام والإيمان شيئاً  
وفشل معه هذا الأسلوب وللدعاة     ، إلى المدينة لا يلوي على أحد      - رضي االله عنه     -سلمة  

 . إلى االله فيه أسوة
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وامرأة تبكي شـدة    ،فهذه أسرة فُرق شملُها   ،وهكذا أَثَر الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب      
 يسـجل أروع صـور التضـحية    وزوج وأب،وطفل خلعت يده وحرم من أبويه ،مصاا

مصـممين  ،محتسبين في سبيل االله ما يلقون     ،ليكون أول مهاجر يصل أرض الهجرة     ،والتجرد
فماذا عسـى أن ينـال الكفـر        ،والانحياز إلى كتيبة الهـدى    ،على المضي في طريق الإيمان    
 وصناديده من أمثال هؤلاء؟

) وأسلم قبل الفتح  (افراً   فقد كان يومئذ ك    - رضي االله عنه     -وأما صنيع عثمان بن طلحة      
وذلك شاهد صدق على نفاسة     ،ومع ذلك تشهد له أم سلمة رضي االله عنها بكرم الصحبة          

فقد أبت عليه مروءته وخلقه العربي الأصيل       ،وحمايته للضعيف ،وكمال مروءته ،هذا المعدن 
وإن كانـت علـى غـير       ،أن يدع امرأة شريفة تسير وحدها في هذه الصحراء الموحشة         

 .يعلم أا جرا تراغمه وأمثاله من كفار قريشوهو ،دينه
من سطو على   ،أخلاق الحضارة في القرن العشرين    ،يا قوم المسلمين  ،فأين من هذه الأخلاق   

وما تطالعنا به الصحافة كل يوم من       ،بل وعلى قارعة الطريق   ،واغتصاب للأعراض ،الحريات
صـاب وانتـهاك    ومن تفـنن في وسـائل الاغت      ،أحداث يندى لهـا جـبين الإنسـانية       

 .والسطو على الأموال،الأعراض
 لتشهد أن ما كان للعرب من رصيد من الفضائل كان           - ولها مثل ونظائر   -إن هذه القصة  

وكانوا أهلاً لحمـل    ،فمن ثم اختار االله منهم خاتم أنبيائه ورسله       ،أكثر من مثالبهم ورذائلهم   
 .وتبليغها للناس كافة ،الرسالة

فهو جل وعلا الذي سخر قلب عثمان ابـن         ،وتسخيره لهم ،وليائهوتظهر عناية االله تعالى بأ    
ولذلك بذل الجهد والوقت من أجلها كما تظهر سـلامة فطـرة            ،طلحة للعناية بأم سلمة   

ولعل إضاءة قلبه بدأ منذ     ،التي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية       ،عثمان بن طلحة  
 ٤٥٤مفي مصاحبته لأم سلمة رضي االله عنه،تلك الرحلة

  م١٤/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ ذو القعدة ١٧في 
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وعلى آله وصـحبه    ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين       ،الحمد الله رب العالمين     

 .ه إلى يوم الدين ومن سار على درب
  :أما بعد 

 :أيها الأحبة الكرام 
  رسالة مفتوحة إلى كل امرأة فقدت زوجها ابنها أخاهاجاء في رسالتي 

 على كل شاب لم يتزوج أو متزوج ويستطيع التعدد أن يتـزوج             -الحادي والعشرون   
 امرأة شهيد ويضم أولادها إليه ،فله أجر عظيم عند االله تعالى 

قَالَ لِي ابـن  :فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،قَالَ، والصحابة رضي االله عنهم  �لرسول   وهكذا فعل ا  
 ٤٥٥»فَتزوج فَإِنَّ خير هذِهِ الأُمةِ أَكْثَرها نِساءً«:لاَ،قَالَ:هلْ تزوجت؟ قُلْت:عباسٍ

      بِينِ الندٍ،ععنِ سلِ بهكَافِلُ   «:الَ قَ �وعن سا وكَذَا   أَنةِ هتِيمِ فِي الجَنهِ   » الييعـبقَالَ بِإِصو
 ٤٥٦" السبابةِ والوسطَى

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نـبِيلِ        «: �وعاهِدِ فِي سجاكِينِ كَالْمسالْملَةِ وملَى الْأَراعِي عالس
اللَّي قُوميو ارهالن ومصكَالَّذِي ي٤٥٧»لَاللَّهِ،و 
من ضم يتِيما بـين     :"..،يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن مالِكِ بنِ عمرٍو الْقُشيرِي،قَالَ    

 ٤٥٨"أَبوينِ مسلِمينِ إِلَى طَعامِهِ وشرابِهِ حتى يغنِيه االلهُ وجبت لَه الْجنةُ 
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 ــــــــــــ
 :فصيلا لهذه النقطة أقول وباالله التوفيق ت

إن الإسلام دين الواقعية وليس دينا خياليا ، فهو من جهة أمر المرأة التي مات أو استشهد                 
 ...وحثها على تربية أولادها تربية صالحة  ،زوجها بالصبر

  لكن قد لا تستطيع المرأة هنا أن تصبر كثيرا بلا زوج فما هو الحل يا ترى ؟؟؟
 :ية  الجواب في المباحث التال
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 :وهنا لا بد من بحث بعض القضية الشرعية التالية وهي 

 )اليتامى ( حق حضانة الأطفال 
يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ ابنِي هذَا كَانَ بطْنِي لَه وِعـاءً،           : تعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أَنَّ امرأَةً قَالَ       

وثَديِي لَه سِقَاءً، وحِجرِي لَه حِواءً، وإِنَّ أَباه طَلَّقَنِي، وأَراد أَنْ ينتزِعه مِني، فَقَـالَ لَهـا                 
 ٤٥٩»يأَنتِ أَحق بِهِ ما لَم تنكِحِ«: �رسولُ اللَّهِ 

 اءِ فَهِيسالن اضِنِ مِنوةُ بِالْحاصوطُ الْخرا الشأَمو: 
 أَلاَّ تكُونَ الْحاضِنةُ متزوجةً مِن أَجنبِي مِن الْمحضونِ ، لأَِنها تكُونُ مشغولَةً بِحق              -أَولاً  

      بِيقَال الن قَدجِ ، ووالز� :  قتِ أَحأَن            ـتجوزت ـنةَ لِمانضكِحِي ، فَلاَ حنت ا لَمبِهِ م 
بِأَجنبِي مِن الْمحضونِ ، وتسقُطُ حضانتها مِن حِينِ الْعقْدِ عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ             

 ٤٦٠.لٌ لاِبنِ قُدامةَ فِي الْمغنِي، وبِالدخول عِند الْمالِكِيةِ ، وهو احتِما
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واستثْنى الْمالِكِيةُ حالاَتٍ لاَ يسقُطُ فِيها حق الْحاضِنةِ بِتزوجِها مِن أَجنبِي مِن الْمحضونِ             
 هِيو: 

، وسقُوطِ حقِّها فِي الْحضانةِ      أَنْ يعلَم من لَه حق الْحضانةِ بعدها بِدخول زوجِها بِها            -أ  
 كُتسيذْرٍ -وبِلاَ ع عِلْمِهِ بِذَلِك دعئِذٍ - با حِينهتانضقُطُ حسةً فَلاَ تنس . 

وجِ  فَلاَ تسقُطُ بِدخول الز    -أُما أَو غَيرها      أَلاَّ يقْبل الْمحضونُ غَير مستحِقَّةِ الْحضانةِ      -ب  
 .بِها فِي هذِهِ الْحالَةِ 

 أَلاَ تقْبل الْمرضِعةُ أَنْ ترضِعه عِند بدل أُمهِ الَّذِي انتقَلَت لَه الْحضانةُ بِسببِ تـزوجِ                -ج  
 الأُْم. 

ها ، أَو يكُونَ لَـه حاضِـن         أَلاَّ يكُونَ لِلْولَدِ حاضِن غَير الْحاضِنةِ الَّتِي دخل الزوج بِ          -د  
 .غَيرها ولَكِنه غَير مأْمونٍ ، أَو عاجِز عنِ الْقِيامِ بِمصالِحِ الْمحضونِ 

 أَلاَّ تكُونَ الْحاضِنةُ الَّتِي تزوجت بِأَجنبِي وصِيةً علَى الْمحضونِ ، وذَلِك فِي رِوايةٍ              -هـ  
دعِن طُ ذَلِكرتشلاَ ي مهدى عِنرةٍ أُخايفِي رِوةِ ، والِكِي٤٦١. الْم 

               مٍ مِنرححِمٍ مبِذِي ر تجوزونِ ، فَإِِنْ تضحالْم مِن بِينأَج ةِ مِناضِناجِ الْحوةِ لِزبسذَا بِالنه
    دبِج تجوزةِ إِذَا تدونِ كَالْجضحالْم            مٍ مِـنـرحم رغَي لَوبِقَرِيبٍ و تجوزت أَو ، بِيالص 

 الْمالِكِيـةِ والْحنابِلَـةِ   -الْمحضونِ كَابنِ عمهِ فَلاَ تسقُطُ حضانتها ، وهذَا عِند الْجمهورِ  
. دهم يسقُطُ حقُّهـا لاِشـتِغالِها بِـالزوجِ          فِي الأَْصح ، ومقَابِل الأَْصح عِن      -والشافِعِيةِ  

                هـفَقَتةِ ، لأَِنَّ شانضفِي الْح قح لَه نمِم هتكَحن نكُونَ مابِلَةُ أَنْ ينالْحةُ وافِعِيطَ الشرتاشو
       لَى ذَلِكانِ عناوعتتِهِ فَيايلَى رِعع مِلُهحت . ا اشةُ       كَمفِينالْح دقَيجِ ، ووا الزةُ رِضافِعِيطَ الشرت

           ـقَطَتس منِ الْعمٍ كَابرحم ركَانَ غَي ا ، فَلَومرحا محِمر جوا إِذَا كَانَ الزةِ بِمانضقَاءَ الْحب
 ٤٦٢.حضانتها  
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 ٢٢٢

 ا لكي لا يؤثر ذلك ائيا علـى         وهنا نلاحظ أن الإسلام يحث أقرباء الزوج على الزواج        
 ...وهنا لا يكون مشكلة بالنسبة للحضانة وغيرها ... تربية الأولاد والعناية م 
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وهذا حق مشروع لها ، فلا يجبرها الإسلام في البقاء على تربية الأولاد دون زواج ، وإنما                 
 ...ا ذلك إذا كانت قادرة على عصمة نفسها يستحب له

والأولاد في الحالة الثانية إذا تزوجت من غير قريب لهم أو لها قد يضيعون ، أولا يهتم م                  
 ...بالشكل اللائق م 

وهنا تصبح الأم بين نارين إما أن تطلب الطلاق لترجع لأولادها أو تطلب مـن الـزوج                 
 ..ضمهم معها 
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 :فالمرأة كالرجل تماما تحس بما يحس به وتشعر بما يشعر به ، كيف لا واالله تعالى يقول لنا                   
}نلَه اسلِب متأَنو لَكُم اسلِب ن١٨٧: البقرة[} ه[ 

. كلّـا منـهما وتقيـه     تستر  . وكذلك هذه الصلة بين الزوجين    .. واللباس ساتر وواق    
والإسلام الذي يأخذ هذا الكائن الإنساني بواقعه كله، ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي،             

 ..ويأخذ بيده إلى معارج الارتفاع بكليته 
ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجا لِتسكُنوا إِلَيهـا  { : وهو القائل سبحانه تعالى   

جونَ وفَكَّرتمٍ ياتٍ لِقَولَآي ةً إِنَّ فِي ذَلِكمحرةً ودوم كُمنيلَ ب٢١: الروم[} ع[ 



 ٢٢٣

والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر، وتشغل أعصام ومشاعرهم تلك الصلة بين            
الجنسين وتدفع خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأنماط والاتجاهـات بـين             

ولكنهم قلما يتذكرون يد االله التي خلقت لهم مـن أنفسـهم أزواجـا،              . الرجل والمرأة 
وأودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر، وجعلت في تلـك الصـلة سـكنا للـنفس               
والعصب، وراحة للجسم والقلب، واستقرارا للحياة والمعاش، وأنسا للأرواح والضمائر،          

 .واطمئنانا للرجل والمرأة على السواء
التعبير القرآني اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويرا موحيا، وكأنما يلتقط الصـورة             و

 ..» وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً«.. » لِتسكُنوا إِلَيها«: من أعماق القلب وأغوار الحس
 خلق كل من الجنسين     فيدركون حكمة الخالق في   .. » إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ     «

بحيث يجـد   . نفسية وعقلية وجسدية  : ملبيا لحاجته الفطرية  . على نحو يجعله موافقا للآخر    
عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفـاء، والمـودة            
 والرحمة، لأن تركيبهما النفسي والعصبي والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في            

 ٤٦٣..الآخر، وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد 
 �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّـهِ             ويؤيد ذلك ما جاء     : قلت  

 ٤٦٤»، وهِي لَا تستغنِي عنهلَا ينظُر اللَّه إِلَى امرأَةٍ لَا تشكَر لِزوجِها«: قَالَ
 ـــــــــ
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   وعندئذ في هذه الحالة لم تخسر شيئا بل كسبت كثيرا
 .....فهي من جهة عصمت نفسها عن الحرام

 .... ومن جهة أخرى لم يؤثر ذلك على تربية أولادها 
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 ٢٢٤

ومن جملتها أن تبقى    ،الرجل متزوجا   كان  وقها إذا   وكذلك قد تتنازل المرأة عن بعض حق      
وقد تعفيه من النفقـة إذا      ...في بيتها مع أولادها ، وقد تعفيه من اشتراط العدل في النوم             

 .... وكل ذلك جائز شرعا ..كانت غنية 
  أكثر من زوجة شهيد ومنهن أم سلمة وبقي أولادها معها ، وتـزوج             �وقد تزوج النبي    

 زوجة الشهيد جعفر بن أبي طالـب رضـي االله           أسماء بنت عميس   عنه    رضي االله  الصديق
وبقي أولادها معها وأنجبت منهما     رضي االله عنه     وبقي أولادها معها ، وتزوجها علي        عنه،

 ..أيضا 
 :فنحن عندما نقول 

 على كل شاب أعزب أو متزوج يستطيع التعدد الزواج من امرأة شهيد وضم أولادهـا               
حالة ....  الصالح فنكون بذلك راعينا جميع الحالات في هذا الأمر           معها كما فعل السلف   

  المرأة وحالة الأولاد وحالة اتمع أيضا
 ــــــــــ
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  النفقة على أولاد الشهيد تكون في الأصل من بيت مال المسلمين حتى يستغنوا

     نِ جدِ االلهِ ببع نفَرٍ، قَالَ فعولُ االلهِ    : عسثَ رعارِثَةَ      �بح نب ديز هِملَيلَ عمعتاسا وشيج ، :
فَإِنْ قُتِلَ، واستشهِد فَأَمِيركُم جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ قُتِلَ، واستشهِد فَأَمِيركُم عبد االلهِ              «

لَقُوا الْعدو، فَأَخذَ الرايةَ زيد بن حارِثَةَ، فَقَاتلَ حتى قُتِلَ، ثُم أَخـذَ             فَانطَلَقُوا فَ » بن رواحةَ 
الرايةَ جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ، فَقَاتلَ حتى قُتِلَ، ثُم أَخذَ الرايةَ عبد االلهِ بن رواحةَ، فَقَاتلَ حتى                 

 فَخرج  �الرايةَ خالِد بن الْولِيدِ، فَفَتح االلهُ عز وجلَّ علَيهِ، فَأَتى خبرهم النبِي             قُتِلَ، ثُم أَخذَ    
أَما بعد، فَإِنَّ إِخوانكُم لَقُوا الْعدو، فَأَخذَ الرايةَ زيد بن          «: فَحمِد االلهَ، وأَثْنى علَيهِ، ثُم قَالَ     

ى قُتِلَ،     حتلَ حارِثَةَ، فَقَات-    هِدشتى قُتِـلَ،          - أَوِ استلَ حفَقَات ،فَرعةَ جايذَ الرأَخ أَوِ  - ثُم 
  هِدشتةَ                -اسايذَ الرأَخ ثُم ،هِدشتى قُتِلَ، أَوِ استلَ حةَ، فَقَاتاحور نااللهِ ب دبةَ عايذَ الرأَخ ثُم 
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هِ         سلَيااللهُ ع حلِيدِ، فَفَتالْو نب الِدوفِ االلهِ خيس مِن ففَـرٍ ثَلَاثًـا، أَنْ         » يعلَ آلَ جهأَم ثُم ،
، فَجِيءَ  » ادعوا بنِي أَخِي  «: ، ثُم قَالَ  » لَا تبكُوا علَيهِ بعد الْيومِ    «: يأْتِيهم ثُم أَتاهم، فَقَالَ   

أَما محمـد   «: ، فَأَمره فَحلَق رءُوسنا، ثُم قَالَ     » ادعوا لِي الْحلَّاق  «: نا أَفْرخ، فَقَالَ  بِنا كَأَ 
: ، ثُم أَخذَ بِيدِي فَشالَها، فَقَالَ     » فَشبِيه عمنا أَبِي طَالِبٍ، وأَما عونُ فَشبِيه خلْقِي، وخلُقِي        

» لِفأَخ ممِينِهِ         اللهفْقَةِ يدِ االلهِ فِي صبلِع ارِكبلِهِ، وا فِي أَهفَرعاتٍ،      »  جـرا ثَلَـاثَ مقَالَه ،
الْعيلَةَ تخافِين علَيهِم، وأَنا ولِيهم     «: �فَجاءَت أُمنا فَذَكَرت يتمنا، فَقَالَ رسولُ االلهِ        : قَالَ

 ٤٦٥»رةِفِي الدنيا، والْآخِ
  فإن لم توجد الدولة الإسلامية فمن الجمعيات الخيرية أو من أخيار المسلمين الأغنياء

ولِ االلهِ         فعسر نع ،نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز قَالَ  �ن هـبِيلِ االلهِ،       «:  أَنا فِي سغَازِي زهج نم
يلِهِ بِخفِي أَه لَفَهخ نما، وغَز افَقَدغَز ٤٦٦»رٍ، فَقَد 

كَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغيرِهِ أَنا وهو كَهاتينِ فِـي          «: َ�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ٤٦٧"وأَشار مالِك بِالسبابةِ والْوسطَى» الْجنةِ

 ــــــــ
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أي حصل له أجر بسبب الغزو وهـذا الأجـر    ) فقد غزا (ش   [ ) ١٨٩٥ (- ١٣٥)١٥٠٦/ ٣( صحيح مسلم    - 466

ة لهم وإنفاق عليهم أو ذب عنهم أو        يحصل بكل جهاد وسواء قليله وكثيره ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاج              
 ]مساعدم في أمر لهم

 )٢٩٨٣ (- ٤٢)٢٢٨٧/ ٤( صحيح مسلم - 467
القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مـال                 ) كافل اليتيم (ش   [

ن قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه         فالذي له أن يكو   ) له أو لغيره  (نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية        
 ]وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبيا



 ٢٢٦

المرأة إذا كانت تستطيع الصبر وليس عندها رغبة بـالزواج مـن غـير زوجهـا                إن  
  يوم القيامة،وعليها بصيام التطوعالأخير وهي سوف تكون لزوجها الأول،فلها ذلك،

تنِي إلَى أَبوي فِي الـدنيا      إنك خطَب : " فعن أُم الدرداءِ أَنها قَالَت لِأَبِي الدرداءِ عِند الْموتِ        
فَخطَبهـا  " فَلَا تنكِحِي بعـدِي     " ، قَالَ   "فَأَنكَحاك وإِني أَخطُبك إلَى نفْسِك فِي الْآخِرةِ        

 ٤٦٨"علَيكِ بِالصيامِ : " معاوِيةُ فَأَخبرته بِالَّذِي كَانَ فَقَالَ
خطَب معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ أُم الدرداءِ بعد وفَاةِ أَبِـي           : لْكِلَابِي قَالَ وعن عطِيةَ بنِ قَيسٍ ا    

:  يقُـولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ   : إِني سمِعت أَبا الدرداءِ يقُولُ    : الدرداءِ، فَقَالَت أُم الدرداءِ   
»   ع فِّيوأَةٍ ترا امما      أَياجِهولِآخِرِ أَز فَهِي هدعب تجوزا، فَتهجوا زهن «    كـارتلِأَخ تا كُنمو

 ٤٦٩"فَعلَيكِ بِالصومِ فَإِنه محسمةٌ : علَى أَبِي الدرداءِ فَكَتب إِلَيها معاوِيةُ
إنْ أَردتِ أَنْ تكُونِي زوجتِي فِي الْجنـةِ فَلَـا          "أَتِهِقَالَ حذَيفَةُ لِامر  : وعن صِلَةَ بنِ زفَر قَالَ    

 �تزوجِي بعدِي فَإِنَّ الْمرأَةَ لِآخِرِ أَزواجِها، ولِذَلِك حرم االلهُ تعالَى علَى أَزواجِ رسولِ االلهِ               
 هدعب نجوزت٤٧٠"أَنْ ي 

فعن زيدِ  ، عنها كان لها شأن كبير عند الخلفاء       وأم الدرداء هذه هي الصغرى رضي االله      
بنِ أَسلَم، أَنَّ عبد الْملِكِ بن مروانَ، بعثَ إِلَى أُم الدرداءِ بِأَنجادٍ مِن عِندِهِ، فَلَما أَنْ كَـانَ                  

          ،هادِما خعلِ، فَداللَّي لِكِ مِنالْم دبع لَةٍ، قَاملَي ذَات        حـبـا أَصفَلَم ،هنهِ، فَلَعلَيطَأَ عأَب هفَكَأَن
سـمِعت أَبـا    : سمِعتك اللَّيلَةَ، لَعنت خادِمك حِين دعوته، فَقَالَـت       : قَالَت لَه أُم الدرداءِ   

 ٤٧١»فَعاءَ ولَا شهداءَ، يوم الْقِيامةِلَا يكُونُ اللَّعانونَ ش«: �قَالَ رسولُ االلهِ : الدرداءِ يقُولُ

                                                 
 صحيح) ١٢٢/ ٢( شرح مشكل الآثار - 468
 حسن لغيره ) ٣١٣٠)(٢٧٥/ ٣( المعجم الأوسط - 469
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جمع نجد وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور وقال الجوهري بإسكان الجيم قال وجمعـه                  ) بأنجاد(ش   [

معناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنـون في إخـوام الـذين       ) شفعاء(نجود حكاه عن أبي عبيد فهما لغتان        
رها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم           فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشه    ) شهداء(استوجبوا النار   

الرسالات والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل شهادم لفسقهم والثالث لا يرزقون الشهادة وهي القتـل في              
 ]سبيل االله



 ٢٢٧

كَانَ عبد الْملِكِ بن مروانَ يرسِلُ إِلَى أُم الدرداءِ، فَتبِيت عِنـد            : وعن زيدِ بنِ أَسلَم، قَالَ    
لَـا  : فَأَبطَأَت علَيهِ، فَلَعنها فَقَالَتفَقَام لَيلَةً فَدعا خادِمه : نِسائِهِ، ويسائِلُها عنِ الشيءِ، قَالَ    

         بِيالن مِعس هثَنِي أَنداءِ حدرا الدفَإِنَّ أَب ،نلْعقُولُ �تةِ      «:  يامالْقِي موونَ يكُونلَا ي انِينإِنَّ اللَّع
 ٤٧٢»شفَعاءَ ولَا شهداءَ

 علي بن نايف الشحود 
  م١٦/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ ذو القعدة ١٩في 

 
������������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 صحيح ) ١٩٥٣٠)(٤١٢/ ١٠(جامع معمر بن راشد  - 472



 ٢٢٨

�����א�/�����א�/�����א�/�����א�/����א@#%"�א�א@#%"�א�א@#%"�א�א@#%"�א�

������c^��Q��fEא������א�������c^��Q��fEא������א�������c^��Q��fEא������א�������c^��Q��fEא������א�����
 

 ٤٧٣في هذا الفيديو شهيد حفر قبرا لغيره فدفن هو به 
 بارك االله بكم

والموت أمر مقدر لن    ،فمن قدر االله تعالى له الشهادة فسوف ينالها لا محالة         ،هذا أمر طبيعي  
وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ كِتابـا           {:قال تعالى ،ستطيع أحد الفرار منه أبدا    ي

مؤجلًا ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤتِهِ مِنها ومن يرِد ثَواب الْآخِرةِ نؤتِـهِ مِنهـا وسـنجزِي                 
 اكِرِين١٤٥:آل عمران[} الش[ 

كِتاباً مـؤجلاً   ( وحتى يستوفِي المُدةَ التِي جعلَها االلهُ لَه أَجلاً         ،لاَ يموت أحد إلاَّ بِقَدرِ االلهِ     
(،    رأَختلاَ يو هنع مقَدتـ         .فَلاَ ي  لَّ لِلْخحبِإِذْنِ االلهِ فَلاَ م هاتممانِ وسا الإِنيحإِذَا كَانَ مفِ وو

 .ولاَ عذْر فِي الوهنِ والضعفِ ،والجُبنِ
فَإِنَّ الإِقدام والإِحجام لاَ ينقِصانِ مِـن عمـرِ         .وفِي هذِهِ الآيةِ تشجِيع لِلْجبناءِ علَى القِتالِ      

ولَم ،الَه مِنها ما قَدره االلهُ لَه مِن ثَوابِها       ومن كَانَ عملُه لِلْدنيا فَقَطْ ن     .ولاَ يزِيدانِ فِيهِ  ،الإِنسانِ
  يبصةِ نفِي الآخِر لَه كُنا .يابِهثَو االلهُ مِـن طَاهةِ أَعالآخِر ابلِهِ ثَومبِع دقَص نمو،  طَـاهأَعو

رِين الذِين يعرِفُـونَ أنعـم االلهِ       وااللهُ يجزِي الشاكِ  .معها ما قَسمه لَه فِي الدنيا مِن نصِيبٍ       
هِملَيةِ   ،عالِحمِالِ الصا فَي الأَعهمِلُونعتسينيا     .وتِـهِ فِـي الـدمحرلِهِ وفَض االلهُ مِن طِيهِمعيو

 لِهِممعو كْرِهِمارِ شةِ بِمِقْدالآخِر٤٧٤.و 
ت نفس حتى تستوفي هـذا الأجـل        ولن تمو .إن لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أجل مرسوم       

والشجاعة والثبـات والإقـدام     .لا تطيل أجلا  ،والحرص والتخلف ،فالخوف والهلع .المرسوم
والأجل المكتوب لا يـنقص     .ولا نامت أعين الجبناء   ،فلا كان الجبن  .والوفاء لا تقصر عمرا   

علـه في   ولا تج ،فتترك الاشتغال به  ،بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس     ! منه يوم ولا يزيد   
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وبذلك تنطلق مـن    .وهي تفكر في الأداء والوفاء بالالتزام ات والتكاليف الإيمانية        ،الحساب
وبذلك تستقيم على الطريـق     .كما ترتفع على وهلة الخوف والفزع     ،عقال الشح والحرص  

وتوكل على االله الـذي يملـك الآجـال         ،في صبر وطمأنينة  ،بكل تكاليفه وبكل التزام اته    
 .وحده

فإنه إذا كـان العمـر      ..لنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيها القول          ثم ينتقل با  
أتريـد أن   ..فلتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ماذا تريد          ..والأجل مرسوما   ،مكتوبا

وأن تعـيش لهـذه الـدنيا     ،وأن تحصر همها كله في هذه الأرض      ،تقعد عن تكاليف الإيمان   
وإلى حياة أكبر مـن هـذه       ،وإلى اهتمامات أرفع  ،وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى       

ومن يرِد ثَواب الـدنيا  «! مع تساوي هذا الهم وذلك فيما يختص بالعمر والحياة؟        ..الحياة؟  
 .»ومن يرِد ثَواب الْآخِرةِ نؤتِهِ مِنها.نؤتِهِ مِنها

اد النتيجة بالقياس إلى العمر      مع اتح  -! وشتان بين اهتمام واهتمام   ! وشتان بين حياة وحياة   
إنما يحيا حيـاة    ..ويريد ثواب الدنيا وحدها     ، والذي يعيش لهذه الأرض وحدها     -والأجل  

والذي يتطلع إلى   .ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب      ! الديدان والدواب والأنعام  
ه ذا المكـان ثم     الذي كرمه االله واستخلفه وأفرد    » الإنسان«إنما يحيا حياة    ..الأفق الآخر   

إنما يحيا حيـاة    ..يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب والذي يتطلع إلى الأفق الآخر            
الذي كرمه االله واستخلفه وأفرده ذا المكان ثم يموت في موعـده المضـروب              " الإنسان"

وسنجزِي «..» اً مؤجلًا وما كانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاب        «....بأجله المكتوب   
اكِرِينفيرتفعون عن مدارج الحيـوان     ،الذين يدركون نعمة التكريم الإلهي للإنسان     ..» الش

 ..فينهضون بتبعات الإيمان ،ويشكرون االله على تلك النعمة
وفق مـا   ،وحقيقة الغاية التي ينتهي إليها الأحياء     ،وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة     

! أو اهتمام بعيد كاهتمـام الإنسـان      ،من اهتمام قريب كاهتمام الدود    ،ونه لأنفسهم يريد
 وهـي لا    -وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف من الموت والجزع من التكـاليف             
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في الحقـل الـذي   ، إلى الانشغال بما هو أنفع للـنفس    -تملك شيئا في شأن الموت والحياة       
 ٤٧٥!وتنال من جزاء االله ما تختار.الدنيا أو تختار الآخرةفتختار .وتملك فيه الاختيار،تملكه

--------- 
فلا بد من ذلك ليكونـوا  ،وقد أكرمه االله تعالى بالشهادة وهي من أعلى الرتب يوم القيامة        

وليكون القود الحقيقي للثورة المباركة لكي تستمر في        ،شهداء على الناس في الدنيا والآخرة     
ولَا تهِنوا ولَا تحزنـوا     { :قال تعالى ،منقوصة بإذن االله تعالى   حتى تحقق أهدافها كاملة غير      

      مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَن١٣٩(و (         تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي
ه الَّذِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ واللَّـه لَـا يحِـب            الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّ     

 ١٣٩،١٤٠:آل عمران[} ) ١٤٠(الظَّالِمِين[ 
بِسببِ مِا أَصـابكُم مِـن      ،وما يتطَلَّبه مِن حسنِ التدبِيرِ والإِعدادِ     ،ولاَ تضعفُوا عنِ الجِهادِ   

فَإِنَّ العاقِبـةَ والنصـر     ،ولاَ تحزنوا علَى ما فَقَدتم فِي ذَلِك اليومِ       ، يوم أحدٍ  الفَشلِ والجِراحِ 
فَقَد مضت سنةُ االلهِ أنْ يجعلَ العاقِبةَ       ،وراعيتم تعالِيمه ،سيكُونانِ لَكُم إذَا تمسكْتم بِحبلِ االلهِ     

 قِينتلِلْم. 
فَقَد أَصاب أَعداءَكُم قَرِيب مِما     ،وقُتِلَ مِنكُم رِجالٌ يوم أحدٍ    ،نْ كُنتم قَد أَصابتكُم جِراح    إ

كُمابأَص،          كُمابا أَصبِ مبادِ بِسنِ الجِهوا عسقَاعتتوا ودقْعأنْ ت غِي لَكُمبنفَلاَ ي،  رِكُونَ قَدفَالمُش
  قبدٍ         سفِي أح متأَن كُمابا أَصرٍ مِثْلَ مدب موي مهابوا ،أنْ أَصسقَاعتي ـنِ     ،فَلَموا عـدقْعي لَمو

وااللهُ ،فَكَيف تترددونَ وأَنـتم علَـى حـق       ،وهم علَى باطِلِهِم  ،الإِعدادِ لِلْحربِ ومباشرتِها  
 هرصن كُمدعـاسِ            ،والن نـيامِ بلَةُ الأَياودالَى معنِ االلهِ تنس مِن؟ وةَ لَكُماقِبلَ الععجةً ،ورفَم

    لَى الحَقاطِلِ عةُ لِلْبلبكُونُ الغاطُوا    ،تتاحو لُهأَه لَه دإذَا أَع،  لُ الحَقى أَهاخرتكُـونُ   ،وةً ترمو
   قةُ لِلْحلَباطِلِ الغلَى البلِهِ     .عأَهو قائِماً لِلْحكُونُ دةَ تاقِبالع لَكِنو.     مِنينلِي المُـؤتبالَى يعااللهُ تو

مهمِن ادِقِينالص ابِرِينالص لَمعةِ ،لِيادهبِالش مهكْرِمالاً يرِج المُؤمِنِين خِذَ مِنتلِي٤٧٦.و 
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وطبـائع  ،هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس     ،الرخاء بعد الشدة  و،إن الشدة بعد الرخاء   
ودرجة الثقة فيها بـاالله أو      ،ودرجة الهلع فيها والصبر   ،ودرجة الغبش فيها والصفاء   ،القلوب
عندئـذ يتميـز الصـف      ! ودرجة الاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح        ،القنوط

وتتكشف في دنيـا    ،ؤلاء على حقيقتهم  ويظهر هؤلاء وه  ،مؤمنين ومنافقين :ويتكشف عن 
ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلـة            .الناس دخائل نفوسهم  

واالله سـبحانه يعلـم المـؤمنين       ! وهم مختلطـون مبـهمون    ،التناسق بين أعضائه وأفراده   
 بـين   ولكن الأحداث ومداولة الأيام   .واالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      .والمنافقين

وتحول ،وتحول الإيمان إلى عمل ظـاهر     ،وتجعله واقعا في حياة الناس    ،الناس تكشف المخبوء  
فاالله سبحانه لا يحاسب    .ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء     ،النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر    

 .الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم
والرخـاء في هـذا     .وميزان لا يظلم  ،محك لا يخطئ  ،وتعاقب الشدة والرخاء  ،ومداولة الأيام 

 .كالشدة
والنفس المؤمنة هي   .ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل   ،وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك     
وتوقن أن ما أصاا مـن      ،وتتجه إلى االله في الحالين    ،التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء     

 .الخير والشر فبإذن االله
 فرباها ـذا    - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        - الجماعة   وقد كان االله يربي هذه    

 -والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب        ،الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء    
لتتعلم .وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر والهزيمة              

ولتعرف .والتصاقا بركنه ،وتوكلا عليه ،ولتزيد طاعة الله  . النصر والهزيمة  هذه الجماعة أسباب  
 .طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين

ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقع من أحـداث               
وعلم االله  ،وفيمـا بعـد تمييـز الصـفوف       ،وفيما وراء مداولة الأيام بـين الناس      ،المعركة

 ..» ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:مؤمنينلل



 ٢٣٢

يختـارهم االله مـن بـين    . إن الشـهداء لمختـارون  -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق   
 فما هي رزية إذن ولا خسـارة أن يستشـهد في   - سبحانه -ويتخذهم لنفسه  ،ااهدين

م الـذين   إن هؤلاء ه  ..وتكريم واختصاص   ،إنما هو اختيار وانتقاء   .سبيل االله من يستشهد   
 . ويخصهم بقربه- سبحانه -ليستخلصهم لنفسه ،اختصهم االله ورزقهم الشهادة

يستشـهدهم  .ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس       ،ثم هم شهداء يتخذهم االله    
يؤدوـا  .ولا جـدال حولـه    ،ولا مطعن عليه  ،يؤدوا أداء لا شبهة فيه    .فيؤدون الشهادة 

 -يطلـب االله    .وتقريره في دنيـا النـاس     ،ق هذا الحق  بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقا     
وعلى أـم آمنـوا     ،على أن ما جاءهم من عنده الحق      ، منهم أداء هذه الشهادة    -سبحانه  

وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصـلح ولا              ،وتجردوا له ،به
ا في كفاح الباطل وطرده     فلم يألوا جهد  ،تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا        

يستشهدهم ..وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج االله في حكم الناس            ،من حياة الناس  
وهي شـهادة لا  .وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى الموت    .االله على هذا كله فيشهدون    

دا رسول  شهادة أن لا إله إلا االله وأن محم       :وكل من ينطق بالشهادتين   ! تقبل الجدال والمحال  
ومـدلولها هـو ألا     .إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها      ،لا يقال له إنه شهد    .االله

فأخص خصائص الألوهية التشريع    .ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من االله       .يتخذ إلا االله إليها   
ومدلولها كذلك ألا يتلقى من االله إلا عن        ..للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي من االله        

 ..ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر .مد بما أنه رسول االلهمح
كما بلغها محمد   ،ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأرض           

 هو المنـهج    - � -والذي بلغه عنه محمد     ، فيصبح المنهج الذي أراده االله للناس      - � -
 . الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناءوهو النظام،السائد والغالب والمطاع

أي شاهد طلب االله إليه أداء هذه       .فهو إذن شهيد  ،فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله       
ويتخِذَ «:هذا فقه ذلك التعبير العجيب    .ورزقه هذا المقام  ..واتخذه االله شهيدا  .الشهادة فأداها 
ومقتضـاه  ، إله إلا االله وأن محمدا رسـول االله        وهو مدلول شهادة أن لا    .»..مِنكُم شهداءَ   
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واللَّه لا يحِـب    «! لا ما انتهى إليه مدلول هذه الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع          ..
الظَّالِمِين «.. 

وفي .بوصـفه أظلـم الظلـم وأقبحـه       .والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك        
سأَلْت :عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ      وفي الصحيحين   ..» ظِيمإِنَّ الشرك لَظُلْم ع   «:القرآن

أَنْ تجعلَ لِلَّـهِ نِـدا وهـو        «:قَالَ،أَي الذَّنبِ عِند اللَّهِ أَكْبر    :� رسولُ اللَّهِ    - أَو سئِلَ    -
لَقَكخ «؟ قَالَ  :قُلْتأَي لَ   «:ثُملَ وقْتأَنْ ت ثُم    كعم مطْعةَ أَنْ ييشخ كد « ؟   :قُلْـتأَي ثُـم

ونزلَت هذِهِ الآيـةُ تصـدِيقًا لِقَـولِ رسـولِ اللَّـهِ            :قَالَ» أَنْ تزانِي بِحلِيلَةِ جارِك   «:قَالَ
تِي حرم اللَّه إِلَّا بِـالحَق ولاَ       والَّذِين لاَ يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر ولاَ يقْتلُونَ النفْس الَّ          {:�

 ٤٧٧ ]٦٨:الفرقان[} يزنونَ

فهو .وقد أشار السياق من قبل إلى سنة االله في المكذبين فالآن يقرر أن االله لا يحب الظالمين                
والتعبير بـأن   .توكيد في صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم االله            

وهـذه الإثـارة في     .يثير في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين       ،ظالميناالله لا يحب ال   
فالمؤمن إنما يبذل نفسـه في      .لها مناسبتها الحاضرة  ،معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد    

وفي هذا تكـون الشـهادة      ،وهذا هو مقام الاستشهاد   .مكافحة ما يكرهه االله ومن يكرهه     
 ٤٧٨..ومن هؤلاء يتخذ االله الشهداء 

 
������������� 
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 H N N -شبكة حماه الاخبارية 

 بيان إلى أهالي شهداء مدينة حماه الكرام
تعـاون مـع    سرت بعض الأخبار في هذه الأيام الأخيرة عن عزم النظام الأسدي ارم بال            

مديرية الأوقاف والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري على نقل جثامين شهداء            
اجتياح مدينة حماه من الحدائق إلى المقابر العادية وذلك منعاً لأن تصبح هـذه المقـابر في                 

 ...الحدائق إلى رموز للثورة 
 شهدائهم وذلك للأسـباب     ونحن إذ يب بأهالي الشهداء الكرام أن يرفضوا نقل جثامين         

 :التالية
 . إن وجود هؤلاء الشهداء في الحدائق بين الأحياء إنما هو رمز مشرف للثورة الحموية– ١
 إن وجودهم بين منازلنا إنما هو شرف وفخر لنا نحن الثوار ونحن نستبشر بوجودهم               – ٢

م القوة الدافعـة لنـا      ونحن كلما رأيناهم إنما نستمد منه     ، بيننا بالنصر القريب إن شاء االله     
والشحنة المعنوية الهائلة لأن نسير على درم في الجهاد ضد هؤلاء القتلة اـرمين حـتى                

 .النصر أو الشهادة
 لم يمض على استشهاد أبنائكم وإخوتنا سوى شهر واحد لذلك لو أخرجتم جثامين              – ٣

ستطع الدفاع حـتى عـن      الشهداء الآن فإا ستمثل إهانة لكم ولنا نحن الثوار كوننا لم ن           
فـأنتم الآن   ، لأن الوضع الأمني وانتشار الجيش كبير كمـا تعلمـون         ، جثامين الشهداء 

 .وحدكم قادرون على رفض هذا الأمر كوم أولادكم
 لو تناولنا الأمر من الناحية الدينية والأخلاقية لوجدنا أن الأمر يوجد فيه شيء مـن                – ٤

 ساحة المعركة ولا يحق لأحد أن ينقل جثته بعـد           الكراهة كون الشهيد يجب أن يدفن في      
 .دفنها



 ٢٣٥

 لو تناولنا الأمر من الناحية الطبية لوجدنا أن الأمر سيء جداً كون الشهداء لم يمض                – ٥
 شهور حتى تتحلل    ٦ – ٤على قتلهم سوى شهر ونحن نعلم بأن الجثة بحاجة إلى فترة بين             

التحلل ويجب علينا الانتظار حتى تنتهي      ولو أخرجناهم لوجدنا أن الجثة الآن هي في أوج          
، على الرغم من أننا عندما وقفنا على القبور لم نجد أية رائحة تفسخ أو تحلل              ، من التحلل 

 .مع ذلك للميت حرمة فكيف إذا كان شهيداً في سبيل االله
نسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبلهم من الشهداء وأن يمن علينا بالنصر العظيم               

 .اجلاً غير آجلع
 ...قسماً باالله يا شهيد لن يذهب دمك هدراً 

 ....قسماً باالله لنأخذن بثأرك ولو بعد حين 
 ....واالله لناخد بالثار من الشبيحة ومن بشار 

 ...يا شهيد لا تم بدنا نجري العاصي دم 
لكم العافية  نسأل االله لنا و   ، السلام عليكم دار قوم مؤمنين ونحن إن شاء االله بكم لاحقون            

... 
 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 .....ثوار مدينة حماه 
============= 

 :هذه خلاصة الأمر عند الفقهاء:قلت
 :دفْن الشهِيدِ

      ارِعِهِمصاءُ فِي مدهالش فَندةِ أَنْ ينالس مِن،    ركَانٍ آخقَلُونَ إِلَى منلاَ يفَـإِنَّ ،و     ـا مِـنمقَو 
 بِالأَْمرِ بِرد   �فَنادى منادِي رسول اللَّهِ     ،الصحابةِ نقَلُوا قَتلاَهم فِي واقِعةِ أُحدٍ إِلَى الْمدِينةِ       

 ارِعِهِمصلَى إِلَى م٤٧٩الْقَت 
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وقَـالَ  ،لَى الْمشرِكِين لِيقَاتِلَهم   مِن الْمدِينةِ إِ   �خرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
لَا علَيك أَنْ تكُونَ فِي نظَّارِي أَهلِ الْمدِينةِ حتى تعلَم إِلَى ما يصِير             ،يا جابِر :لِي أَبِي عبد االلهِ   

فَبينما أَنا فِي   :قَالَ،أَنْ تقْتلَ بين يدي   لَأَحببت  ،فَإِني وااللهِ لَولَا أَني أَترك بناتٍ لِي بعدِي       ،أَمرنا
فَدخلَت بِهِمـا الْمدِينـةَ     ،وخالِي عادِلَتهما علَى ناضِـحٍ    ،النظَّارِين إِذْ جاءَت عمتِي بِأَبِي    

 يـأْمركُم أَنْ ترجِعـوا      �  إِنَّ النبِـي  " أَلَـا   :إِذْ لَحِق رجلٌ ينـادِي    ،لِتدفِنهما فِي مقَابِرِنا  
فَرجعنا بِهِما فَدفَناهما حيثُ قُتِلَا فَبينما أَنـا        ،"فَتدفِنوها فِي مصارِعِها حيثُ قُتِلَت      ،بِالْقَتلَى

وااللهِ لَقَد أَثَـار    ، عبدِ االلهِ  يا جابِر بن  :فِي خِلَافَةِ معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ إِذْ جاءَنِي رجلٌ فَقَالَ         
لَم يتغير إِلَّا   ،فَأَتيته فَوجدته علَى النحوِ الَّذِي دفَنته     ،فَبدا فَخرج طَائِفَةٌ مِنه   ،أَباك عمالَ معاوِيةَ  
 ٤٨٠" فَواريته- أَوِ الْقَتِيلُ -ما لَم يدعِ الْقَتلُ 

 ج ندِ اللَّهِ   وعبنِ عقَالَ،ابِرِ ب:   بِيالن جرخ�     مقَاتِلَهلِي رِكِينشةِ إِلَى الْمدِينالْم فَقَالَ لِـي   ، مِن
حتى تعلَم إِلَى مـا يصِـير       ،يا جابِر لَا علَيك أَنْ تكُونَ فِي نظَّارِ أَهلِ الْمدِينةِ         :أَبِي عبدِ اللَّهِ  

فَبينا أَنـا فِـي     ،إِني واللَّهِ لَولَا أَني أَترك بناتٍ لِي بعدِي لَأَحببت أَنْ تقْتلَ بين يدي            فَ،أَمرنا
ظَّارِينالِي     ،النختِي بِأَبِي ومع ناءَ اباضِحٍ  ،إِذْ جلَى نا عملَهادةَ  ،عدِينا الْملَ بِهِمخا ،فَدمهفِندلِي

فَتدفِنوها فِي  ، يأْمركُم أَنْ ترجِعوا بِالْقَتلَى    �أَلَا إِنَّ النبِي    «:إِذْ لَحِق رجلٌ ينادِي   ،ي مقَابِرِنا فِ
ثُ قُتِلَتيا حارِعِهصقَالَ» م:ثُ قُتِلَتيلَى حالْقَت عا مماهنعج٤٨١.فَر 

---------- 
 : فِي قَبرٍ واحِدٍدفْن أَكْثَر مِن شهِيدٍ

كَانَ يجمع بين الرجلَينِ    �فَإِنَّ رسول اللَّهِ    ،يجوز دفْن الرجلَينِ أَوِ الثَّلاَثَةِ فِي الْقَبرِ الْواحِدِ       
كَـانَ النبِـي    :قَـالَ ،فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما       ،مِن قَتلَى أُحدٍ فِي قَبرٍ واحِدٍ     

أَيهـم أَكْثَـر أَخـذًا      «:ثُم يقُـولُ  ،يجمع بين الرجلَينِ مِن قَتلَى أُحدٍ فِي ثَوبٍ واحِدٍ        �
أَنا شهِيد علَـى هـؤلاَءِ يـوم        «:وقَالَ،فَإِذَا أُشِير لَه إِلَى أَحدِهِما قَدمه فِي اللَّحدِ       ،»لِلْقُرآنِ

 ٤٨٢"ولَم يصلَّ علَيهِم ،ولَم يغسلُوا،وأَمر بِدفْنِهِم فِي دِمائِهِم،»يامةِالقِ
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زملُـوهم  «: لَما خرج لِدفْنِ شهداءِ أُحدٍ قَالَ      �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    " :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
احِهِمبِجِر،    هِيدا الشي أَنفَإِنهِملَيـةِ             ،عامالْقِي مـواءَ يبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جفِي س كْلَملِمٍ يسم ا مِنم
وكُفِّن أَبِـي فِـي نمِـرةٍ       :قَالَ جابِر .»والريح رِيح الْمِسكِ  ،اللَّونُ لَونُ الزعفَرانِ  ،يسِيلُ دما 

فَإِذَا أُشِير لَه إِلَـى الرجـلِ       ،»نَ أَكْثَر أَخذًا لِلْقُرآنِ؟   أَي هؤلَاءِ كَا  «:�وكَانَ يقُولُ   ،واحِدةٍ
وكَانَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ حرامٍ أَولَ قَتِيلٍ قُتِلَ          :قَالُوا،»قَدموه فِي اللَّحدِ قَبلَ صاحِبِهِ    «:قَالَ

فَصـلَّى علَيـهِ    ،ن عبدِ شمسٍ أَبو أَبِي الْأَعورِ السلَمِي      قَتلَه سفْيانُ ب  ،مِن الْمسلِمِين يوم أُحدٍ   
ادفِنوا عبد اللَّهِ بن عمرٍو وعمـرو بـن         «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، قَبلَ الْهزِيمةِ  �رسولُ اللَّهِ   

ادفِنوا هذَينِ الْمتحابينِ فِـي     «:وقَالَ،»اءِالْجموحِ فِي قَبرٍ واحِدٍ لِما كَانَ بينهما مِن الصفَ        
وكَانَ ،لَيس بِالطَّوِيلِ ،أَصلَع،وكَانَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو رجلًا أَحمر      :قَالَ.»الدنيا فِي قَبرٍ واحِدٍ   

وكَانَ قَبرهما مِما يلِي الْمسِـيلَ      ،احِدٍفَعرِفَا فَدفِنا فِي قَبرٍ و    ،عمرو بن الْجموحِ رجلًا طَوِيلًا    
فَدخلَه السيلُ فَحفِر عنهما وعلَيهِما نمِرتانِ وعبد اللَّهِ قَد أَصابه جرح فِي وجهِهِ فَيده علَى               

قَالَ ،ده إِلَى مكَانِها فَسـكَن الـدم      فَردت ي ،فَأُمِيطَت يده عن جرحِهِ فَانبعثَ الدم     ،جرحِهِ
ابِرج:          لَا كَثِيرالِهِ قَلِيلٌ وح مِن ريغا تمو ائِمن هتِهِ كَأَنفْرأَبِي فِي ح تأَيفَر، فَقِيلَ لَـه:  ـتأَيفَر

فَوجـدنا  ، علَى رِجلَيـهِ الْحرملُ    وجعِلَ،إِنما كُفِّن فِي نمِرةٍ خمِر بِها وجهه      :أَكْفَانه؟ قَالَ 
فَشاورهم ،وبين ذَلِك سِت وأَربعونَ سنةً    ،النمِرةَ كَما هِي والْحرملَ علَى رِجلَيهِ علَى هيئَتِهِ       

لَا تحـدِثُوا فِـيهِم     :وا وقَالُ �جابِر فِي أَنْ يطَيب بِمِسكٍ فَأَبى ذَلِك أَصحاب رسولِ اللَّهِ           
وأُخرِجوا ،وذَلِك أَنَّ الْقَناةَ كَانت تمر علَيهِما     ،وحولَا مِن ذَلِك الْمكَانِ إِلَى مكَانٍ آخر      ،شيئًا

 ٤٨٣"رِطَابا يتثَنونَ 
 

������������ 
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 :أيها الأحبة الكرام
لا يوجد عاقل في الأرض عنده ضمير وإحساس يرى هذه الجرائم النكراء بحق الشـهيدة               
الحية بإذن االله زينب الحصني إلا ويشعر بالأسى والألم والحنق الشديد على مرتكبي هـذه               

 الجريمة المنقطعة النظير 
الأسدي أسلوباً جديداً قديماً في محاولة يائسة لإسكات صـوت          لقد اتبع النظام الطاغوتي     

ألا وهي مداهمة البيوت بقوات كبيرة بعـد قطـع          ،والقضاء على الانتفاضة المباركة   ،الحق
ونسي هؤلاء  ،لكي لا يراه أحد من الخلق     ،الكهرباء والاتصال ومحاصرة المكان محاصرة تامة     

 يبعثُهم اللَّه جمِيعا فَينبئُهم بِما عمِلُوا أَحصاه اللَّه         يوم{ الكفرة الفجرة أن عين االله لا تنام        
 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهو وهسنادلة[} و٦:ا[ 

وبعد مداهمة البيوت والعبث ا وترويع الآمنين وإلقاء القبض على أي واحـد يمكـن أن                
 .... السلب والنهب.... يكون مع الثورة المباركة 

فيصبح المرء بين خيـارين     ،فإن لم يجدوه يأخذون الأطفال والنساء رهينة حتى يسلم نفسه         
 أحلاهما مر... 

 ...فإن لم يسلم نفسه لهم فسوف ينكلون ؤلاء الصبية الذين لا يحتملون العذاب 
 ....وإن سلَّم نفسه فقد يكون مصيره التعذيب حتى الموت والتمثيل به 

هيدة زينب رحمها االله هي قصة الكثيرين والكثيرات الذين ألقى زبانية النظـام             وقصة الش 
الفرعوني الطائفي في سوريا القبض عليهم كرهائن سواء من أجل الحصول على المـال أو               

 .....من أجل تسليم أقرباءهم أنفسهم للعصابات الأسدية 
وبعد ذلك تفننوا   ،ن بالجملة وهؤلاء ارمون اختطفوا عددا غير قليل من النساء واغتصوه        

 إن لم   -بل وتسليم الجثـة     ،ثم التمثيل ن وتقطيعهن إلى أشلاء ممزقة      ،في تعذيبهن ثم قتلهن   



 ٢٣٩

أو ابنـهم  - لأهلها بعد أن يوقعوا على وثيقة أن الذي قتل ابنتهم       -تدفن في مقبرة جماعية     
 ....هم العصابات المسلحة 

 نعم 
ت الأسدية المسلحة ولا يوجد في سـورية عصـابات          إن الذي قتل ابنهم وابنتهم العصابا     

 مسلحة سواهم 
-------- 

 :ونأخذ من مثل هذه الحوادث المتكررة يوميا ما يلي
 هذا النظام الفرعوني من القاعدة لرأس الهرم جميعا من فصيلة واحدة لا يمتـون               -أولا

 للإنسانية بأية صلة أبداً 
-------- 

  ... لا ينكرها أحد منهم كلهم مشتركون في الجريمة-ثانيا
 ]٢٧:نوح[} إِنك إِنْ تذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا  

              ادِكلاَلِ عِبلَى إِضلُونَ عمعيس مهاً فَإِنيح مهداً مِنأَح تقَيإِنْ أَب با ري كفَإِن .  فِهِمـرصو
 ٤٨٤.دى والإِيمانِ ، ولاَ يلِد هؤلاَءِ الكَفَرةُ الفَجرةُ إِلاَّ كَفَرةً فَجرةً مِن أَمثَالِهِم عنِ الهُ

-------- 
 هؤلاء القوم لا يعرفون إنسانية ولا قيما تعارف عليها البشر أو دعـت إليهـا                -ثالثا

 الرسل
وربما من أهم أسـباب     .....د  فهم قوم متوحشون يتصفون بالغدر والخيانة والبطش والحق       

ومن ثم من   ،فهو عندهم أسهل من شرب الماء     ،ذلك أم يبيحون كل المحرمات ومنها الزنا      
 ....النادر أن تجد أحدا منهم نظيف الأصل 

-------- 
 أو الثقة م أبدا، من المستحيل اللقاء معهم على أي صعيد-رابعا
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كُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضـونكُم بِـأَفْواهِهِم           كَيف وإِنْ يظْهروا علَي   { :قال تعالى 
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهـم         ) ٨(وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ     

} )١٠(بونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ          لَا يرقُ ) ٩(ساءَ ما كَانوا يعملُونَ     
 ]١٠ - ٨:التوبة[

كيف يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله وهـم لا يعاهـدونكم إلا في حـال                 
ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيـل في غـير           . عجزهم عن التغلب عليكم   

ينهم وبينكم، وفي غير ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم مـن       مراعاة لعهد قائم ب   
فهم لا يرعون عهدا، ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكـم ولا          ! فعل يأتونه معكم  

فهم لشدة ما يكنونه لكم     . حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها         
مهما يكن بينكم   . تنكيل بكم، لو أم قدروا عليكم     من البغضاء يتجاوزون كل حد في ال      

فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكـون بيـنكم             . وبينهم من عهود قائمة   
 ! .. وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم

بالوفـاء   يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظـاهر        - وأنتم أقوياء    -وإذا كانوا اليوم    
فإن قلوم تنغل عليكم بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفاء لكـم                . بالعهد
 ! ولا ود

إِنهم ساءَ ما كـانوا     . اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ       . وأَكْثَرهم فاسِقُونَ «
 ..» يعملُونَ

 لهذا الحقد الدفين عليكم، وإضمار عـدم الوفـاء بعهـودكم،            وهذا هو السبب الأصيل   
إنه الفسـوق   ..  من كل تحرج ومن كل تذمم        - لو قدروا    -والانطلاق في التنكيل بكم     

فلقد آثروا على آيات االله التي جاءم ثمنا قلـيلا مـن            . عن دين االله، والخروج عن هذاه     
 وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم       .عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته       

فصدوا عن سبيل االله بسـبب      ! الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم        
فسيجيء أم أئمـة    (صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم     . شرائهم هذا الثمن القليل بآيات االله     

 :أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر االله سوءه الأصيل) .. الكفر



 ٢٤١

 ..» ! إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ«
ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم              

إم يوجهـون   .. إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم            .. 
كما هو المعهود في كـل       .. للإيمان ذاته .. حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها        

فكـذلك قـال   .. أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين، على مدار التاريخ والقرون          
وما تنقِم مِنا إِلَّا    «: السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل        

 - صلى االله عليـه وسـلم        -ول االله   وكذلك قال رس  .. » أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا     
» يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بـاالله؟            : قل«: لأهل الكتاب بتوجيه من ربه    

وما نقَموا مِـنهم إِلَّـا أَنْ       «: وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين       
 سبب النقمة، ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكـل  فالإيمان هو. »يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ   

لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمـةً،        «: مؤمن، ولا يراعون فيه عهدا ولا يتذممون من منكر        
تبدأ من نقطة كرههم للإيمـان      .. فصفة الاعتداء أصيلة فيهم     .. » وأُولئِك هم الْمعتدونَ  

قوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعام لعهـد         ذاته وصدودهم عنه وتنتهي بالو    
وعندئذ يفعلون م الأفاعيل    . معهم ولا صلة، إذا هم ظهروا عليهم وأمنوا بأسهم وقوم         

وهم آمنـون   .. غير مراعين لعهد قائم، ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم             
! ..٤٨٥ 

 يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسـلمين        إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا      
لا يقعدهم عهد معقود، ولا ذمة مرعيـة، ولا         . بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك       

ووراء هذا التقرير تاريخ طويل، يشهد كله بـأن         .. تحرج من مذمة، ولا إبقاء على صلة        
! طريقه المرسـوم  هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل، ثم يعود فيأخذ              

هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منـهج االله               
الذي يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة االله وحده، وبين مناهج الجاهليـة               

بحانه، ـذا   يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من االله س       .. التي تعبد الناس للعبيد     
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فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الـدينِ ونفَصـلُ            «: الحسم الصريح 
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقـاتِلُوا           «.. » الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ  

 ..» كُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَأَئِمةَ الْ
وعندئـذ  . فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون، وتوبة عما مضى من الشرك والاعتـداء            

يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشـيجة              
خوانا للمسلمين القـدامى ويسـقط ذلـك    على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إ     
  ٤٨٦! الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب

-------- 
 ما فعلوه بزينب رحمها وغيرها كحمزة الخطيب رحمه االله يدلُّ علـى طبيعـة            -خامساً  

 واحدة ونفسية واحدة
ة وما جيء م للحكم إلا لسحق أهل السن       ، من أهل السنة في سورية     وهي الحقد والغيظ  

لأم لا ينتمون لوطن ولا يخلصون إلا لأبنـاء         ....وتنفيذ مخططات أعداء الإسلام كلها      
 جلدم 

-------- 
 الذين يقومون بخطف النساء والأطفال والعزل هم من أبناء هـذه الطائفـة              -سادسا
 الخبيثة

ية وهذا الذي كان يختطف النساء في بابا عمرو تبين أنه من قرية المزرعة وهي قرية شـيع                
 ....فهذه هي الوحدة الوطنية التي كان يتشدق ا النظام ..... رافضية خبيثة 

  والحمد الله قد نال هذا ارم نصيبه البارحة بما يستحق 
-------- 

هم يفعلون ذلك من أجل إرهاب أهل السنة لكي يستسلموا للطاغية الصـنم             -سابعا
  ...بشار الأسد وعصاباته ارمة
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قَالَ فِرعونُ آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر           { :للسحرة لما آمنوا  كما قال فرعون    
لَـأُقَطِّعن أَيـدِيكُم    ) ١٢٣(مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمـونَ          

وما ) ١٢٥(قَالُوا إِنا إِلَى ربنا منقَلِبونَ      ) ١٢٤(بنكُم أَجمعِين   وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ثُم لَأُصلِّ    
                لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءَتا جا لَمنباتِ را بِآينا إِلَّا أَنْ آممِن قِمن١٢٦(ت ( {

 ]١٢٦ - ١٢٣:الأعراف[
كرأَدةِ ، الذِي               ورحمِيعِ السةُ جزِيمبِ ، هعفُوسِ الشفِي ن هكَترالذِي ت ظِيمالع نَ الأَثْروعفِر 

حشدهم ، أَمام عصا موسى ، ثُم ما تبِع ذَلِك مِن إِيمانِ السحرةِ بِااللهِ رب موسى وهارونَ                 
  هانإِيم لاَنِهِمإِعـةِ              ، وبِأُلُوهِي مهنِي كُفْرعهذَا يودِ اللهِ ، وجوعِهِ ، بِالسمجونَ وعفِر امأَم ، م

فِرعونَ وعِبادتهِ ، فَأَدرك سوءَ عاقِبةِ جمِيعِ ذلِك علَيهِ ، فَأَراد إِزالَةَ هذَا الأَثْرِ مِن نفُـوسِ                 
 بِشيءٍ آخر ، فَأَخذَ يتوعد السحرةَ لإِيمانِهِم بِرب موسى وهارونَ           الشعبِ ، وإِلْهاءِ الشعبِ   

         ـعم فِي ذَلِـك اطِئِينوتوا مكَان مهبِأَن مهمهاتو ، بِذَلِك ملَه وأْذَنَ هلَ أَنْ يا ، قَبتِهِموببِنو
     غلَى أَنْ يونَ ، عارهى ووسما ،            مهعرٍ ماوشتفَاقٍ وقِ اتبس نع ذَلِك مت قَدى ، ووسم مهلِب

 بِهِم هعنصيا سونَ ملَمعيس مهإِن مقَالَ لَهو ، رمِص ا مِنمِهِمقَو اجرا إِخموا لَهتِيحلِي ذلِكو. 
       هعنصي فوا سم ملَه حرش ةٍ              ثُمـوربِص ، ـملَهجأَرو مهـدِيأَي قْطَعيس هأَن وهو ، بِهِم

                ى ، ثُمنملَ اليجالرى ورسالي دالي قْطَعي ى ، أَورسل اليَجالرى ونمالي دالي قْطَعالِفَةٍ ، فَيختم
خذُوعِ النلَى جمِيعاً عج مهلِبصيس هأَن رِهِميةً لِغروا عِبكُونوا ، لِيوتمى يتلِ ح. 

إِننا نعلَم يقِيناً أَننـا سـنرجِع إِلى االلهِ ربنـا ،            :  فَقَالَ السحرةُ يردونَ علَى تهدِيدِ فِرعونَ       
أَكْرهتنا علَيـهِ مِـن ممارسـةِ السـحرِ     وعذَابه تعالَى أَشد مِن عذَابِك ، ونكَالُه علَى ما         

      مِـن وجنلِن لَى أَذَاكع بِرصنا سنفَإِن لِذلِك ، كَالِكن مِن ظَمدِ االلهِ ، أَععِن مِن ةِ الحَقضارعلِم
 .عذَابِ االلهِ يوم القِيامةِ 

 تنقِم بِهِ علَينا ، والشيءُ الوحِيد الذِي تؤاخِذُنا عليهِ هو أَننا            ونحن لَم نرتكِب إِثْماً أَو جرماً     
      هاتا آيناءَتا جا لَمنبا بِرنآم .         الَى قَائِلِينعاءِ إِلى االلهِ تعةُ بِالدرحالس هجات لَى   : ثُما عنتثَب ماللَّه



 ٢٤٤

 مِن الصابِرِين علَى الأَذَى الذِي سيلْحِقُه فِرعونُ بِنا ، وتوفَّنا ونحن متبِعونَ           دِينِك ، واجعلْنا  
 ائِكونَ لِقَضلِمستسم ، كبِسنو ك٤٨٧.دِين 

كأنما كان عليهم أن يستأذنوه في أن تنـتفض         .. » ! آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم     «.. هكذا  
 أو يستأذنوه في أن ترتعش وجدانام       - وهم أنفسهم لا سلطان لهم عليها        -وم للحق   قل
 وهـم  - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم        - وهم أنفسهم لا يملكون من أمرها شيئا         -

أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا اليقين وهـو ينبـت مـن             . أنفسهم لا يمسكون مداخلها   
أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث      . ن وهو يترقرق من الأغوار    أو أن يطمسوا الإيما   . الأعماق

ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس وهو في الوقت ذاتـه متعجـرف   ! من شعاب اليقين  
 !متكبر مغرور

إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينـةِ       «: ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز       
والمسـألة  ! »إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر    «: وفي نص آخر  .. » أَهلَهالِتخرِجوا مِنها   
إنه لا  .. هي التي تزعج وتخيف     .. » رب العالمين «إا دعوة موسى إلى     .. واضحة المعالم   

وهم إنما يقوم ملكهـم علـى   . بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع الدعوة إلى رب العالمين         
وإقامة أنفسهم أربابا من دون االله يشرعون للناس        . ربوبية االله للبشر بتنحية شريعته    تنحية  

أو هما دينان لا    ... إما منهجان لا يجتمعان     ! .. ما يشاءون، ويعبدون الناس لما يشرعون     
ولقد .. وفرعون كان يعرف وملؤه كانوا يعرفون       .. أو هما ربان لا يجتمعان      .. يجتمعان  

فأولى أن يفزعـوا الآن وقـد ألقـي         . من موسى وهارون إلى رب العالمين     فزعوا للدعوة   
والسحرة مـن كهنـة     ! رب موسى وهارون  . آمنا برب العالمين  : قالوا. السحرة ساجدين 

وهكذا أطلق فرعون   ! الديانة الوثنية التي تؤله فرعون، وتمكنه من رقاب الناس باسم الدين          
لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِـلافٍ،      . علَمونَفَسوف ت «: ذلك التوعد الوحشي الفظيع   

عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص ثُم «.. 
وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق، الذي لا يملكـون         .. إنه التعذيب والتشويه والتنكيل     

 ..وعدة الباطل في وجه الحق الصريح .. دفعه بالحجة والبرهان 
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البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض، وتستهين           ولكن النفس   
. ببأس الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الحياة، وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم              

ماذا ستأخذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر          : إا لا تقف لتسأل   
لأن الأفـق   .. قى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟        وماذا ستكسب؟ وماذا ستل   

إِنـا إِلى ربنـا     : قالُوا«.. المشرق الوضيء أمامها هناك، فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق            
ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنـا      . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا         .. منقَلِبونَ  
 ..» مسلمين

الإيمان الذي يطمئن إلى    . كما أنه لا يخضع أو يخنع     . الذي لا يفزع ولا يتزعزع    إنه الإيمان   
إِنـا إِلى ربنـا     : قالُوا«: النهاية فيرضاها، ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره         

وأا معركـة العقيـدة في   .. والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت   ..» منقَلِبونَ
ولا يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك           .. لا يداهن ولا يناور     .. الصميم  

وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَمـا          «: العقيدة، لأنه إنما يحاربه ويطارده على العقيدة      
 ..» جاءَتنا

صمه السلامة والعافية،   والذي يعرف أين يتجه في المعركة، وإلى من يتجه لا يطلب من خ            
ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وتوفَّنـا      «: إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام         

لِمِينسم «.. 
يقف الطغيان عاجزا   .. ويقف الطغيان عاجزا أمام الإيمان، وأمام الوعي، وأمام الاطمئنان          

ويملـك  ! ك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب       أمام القلوب التي خيل إليه أنه يمل      
فإذا هي مستعصية عليه، لأا من أمر االله،        . التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام      

وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في جوار االله؟ وماذا يملك           .. لا يملك أمرها إلا االله      
 يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما يملـك         الجبروت إذا اعتصمت القلوب باالله؟ وماذا     

هذا الذي كان بـين فرعـون   . إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية     ! السلطان
 ..السابقين .. وملئه، والمؤمنين من السحرة 



 ٢٤٦

وانتصار العزيمـة علـى     . بانتصار العقيدة على الحياة   . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     
بإعلان . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     ! »الشيطان«على  » لإنسانا«وانتصار  . الألم

فما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيـان          . ميلاد الحرية الحقيقية  
والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عـن             . الطغاة

 عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولـدت          ومتى. استذلال القلوب والأرواح  
 .الحرية الحقيقية في هذه القلوب

فهذه القلة التي كانت منذ لحظة      ! إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية        
هي ذاا التي تستعلي على     .. تسأل فرعون الأجر على الفوز، وتمنى بالقرب من السلطان          

وما تغير  . بالتهديد والوعيد، وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب       فرعون وتستهين   
 إنما وقعت اللمسة الخفية الـتي   - في عالم المادة     -في حياا شيء، ولا تغير من حولها شيء       
وتجمع الذرة التائهة إلى المحور الثابت، وتصـل        . تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى     

وقعت اللمسة التي تحول الإبرة، فيلتقط القلب إيقاعات        ..  والأبد   الفرد الفاني بقوة الأزل   
وقعت اللمسـة   .. القدرة، ويتسمع الضمير أصداء الهداية، وتتلقى البصيرة إشراقات النور          

في » الإنسان«التي لا تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ولكنها هي تغير الواقع المادي وترفع               
ويتلاشـى  .. ويـذهب التهديـد   ! لتي لم يكن يطمح إليها الخيال  عالم الواقع إلى الآفاق ا    

ويسـدل السـياق    ! لا يتلفت، ولا يتردد، ولا يحيد     . ويمضي الإيمان في طريقه   .. الوعيد  
إن روعة الموقف تبلغ ذروا وتنتهي      .. القرآني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد          

 في العرض مع الهدف النفسي للقصة، على طريقة         وعندئذ يتلاقى الجمال الفني   . إلى غايتها 
 ٤٨٨.القرآن في مخاطبة الوجدان الإيماني بلغة الجمال الفني، في تناسق لا يبلغه إلا القرآن

فمن ذاق طعم الحرية والكرامة الإنسانية لن يستسلم أبداً ولو قطع           ، ولكن هيهات هيهات  
 إربا إرباً 

-------- 
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 ٢٤٧

لأنه لا  ،كل يوم توقد نار الثورة وتجعلها متقدة كلما فترت         هذه الجرائم المتكررة     -ثامنا
 يمكن الوقوف في منتصف الطريق

ولَا تهِنوا فِي   { .فلا بد من المضي قدما وبعزم أكيد حتى تحقيق النصر المؤزر بعون االله تعالى             
لَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجـونَ        ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْ        

 ]١٠٤:النساء[} وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 
يضعن الخطوط الحاسمة، ويكشفن عن الشقة البعيدة، بين جبهتي         . إن كلمات معدودات  

 ..الصراع 
.. ين يحتملونه   ولكنهم ليسوا وحدهم الذ   .. إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة        

إن .. ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء      .. إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء        
فأما الكفار فهم ضـائعون  .. المؤمنين يتوجهون إلى االله بجهادهم، ويرتقبون عنده جزاءهم    

 ..مضيعون، لا يتجهون الله، ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة 
ا أصر الكفار على المعركة، فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا، وإذا احتمل               فإذ

وما أجدرهم كذلك أن    . الكفار آلامها، فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام          
لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال، وتعقب آثارهم، حتى لا تبقى لهم قوة، وحتى               

 .نة ويكون الدين اللهلا تكون فت
فهناك اللحظات التي تعلو فيهـا المشـقة     . وإن هذا لهو فضل العقيدة في االله في كل كفاح         

. ويحتاج القلب البشري إلى مدد فـائض وإلى زاد . على الطاقة، ويربو الألم على الاحتمال 
 .هنالك يأتي المدد من هذا المعين، ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم

معركة يألم فيهـا المتقـاتلون مـن        . ذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة     ولقد كان ه  
 .لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل. الفريقين

ولكـن  .. ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة              
 .القاعدة لا تتغير

من تناقضه  . إنه يلاقي الآلام من داخله    ! فالباطل لا يكون بعافية أبدا، حتى ولو كان غالبا        
 .ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء. الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض



 ٢٤٨

وأن تعلم أا إن كانت تألم، فإن عدوها        . وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار       
وهذا هو  .. »  اللَّهِ ما لا يرجونَ    وترجونَ مِن «.. والقرح ألوان   . والألم أنواع .كذلك يألم 

يعلم كيف تعتلج   .. » وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً   «.. وهذا هو مفرق الطريق     . العزاء العميق 
 ٤٨٩..ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح . المشاعر في القلوب

-------- 
ساكت يتفرج على ذبحنا     العالم كله يرى هذه الجرائم التي لا يحتملها عقل وهو            -تاسعا

 والتمثيل بنا كل يوم
 !!!!وربما إن ثبت أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية ،وأقصى ما عنده سوف نحقق بالموضوع

وهم ،وهم الذين وضعوا الأسود علينا وهم الذين يدعموم ليل ار ويحمون عروشـهم            
 محاربـة الإرهـاب     الذين يتعاونون معهم بالسر والعلانية لسحق الصحوة الإسلامية باسم        

أَلَا ) ١١(وإِذَا قِيلَ لَهم لَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ            { .....والتطرف  
 ]البقرة[} ) ١٢(إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا يشعرونَ 

 !!!! ومتى كان هؤلاء الكفار عندهم رحمة أو إنسانية أصلاً ؟؟؟
-------- 

 علماء الطاغوت النصيري وعلى رأسهم البوطي لا يعدمون الوسيلة والحيلـة       -عاشرا  
 لتبرير كل جرائم النظام الفرعوني

 :وسوف يقولون لك مباشرة
لا تبحثوا عن النتيجة وابحثوا عن السبب وهو أن أهلها قاموا يتظاهرون ويعلنون إسـقاط               

 .....!!!!!!ألقي القبض عليها وفعل ا ما فعل فلولا فعلتهم الشنعاء هذه لما ،النظام
 : ونحن نقول له ولأمثاله من المنافقين

نحن لا ننظر إلى النتيجة وهي دفاعكم المستميت عن النظام الفرعوني في سورية ولكن ننظر             
 ،وباع دينه بثمن بخس فتبا لكـم        ،إلى السبب وهو أنكم ممن استحب العمى على الهدى        

كُنت مخاصِر النبِي صلَّى اللَّـه      : سمِعت أَبا ذَر ، يقُولُ      : مٍ الْجيشانِي ، قَالَ     فعن أَبِي تمِي  
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 ٢٤٩

غَير الدجالِ أَخوف علَى أُمتِي مِن الـدجالِ        : علَيهِ وسلَّم يوما إِلَى منزِلِهِ ، فَسمِعته يقُولُ         
يا رسولَ االلهِ ، أَي شيءٍ أَخوف علَى أُمتِك مِن الـدجالِ  : يدخلَ ، قُلْت فَلَما خشِيت أَنْ    

 ٤٩٠.الأَئِمةَ الْمضِلِّين: ؟ قَالَ 
-------- 
 هناك علماء في داخل الشام أعرفهم جيدا إلى الآن لا نسمع لهم صوتا              -الحادي عشر   

 ذا قيمة يؤثر في مسار الثورة السورية
 ....أو سكتوا سكوت الأموات ..... ن تكلموا تكلموا على استحياء فإ

 ....المهم أن يسلموا هم وذريتهم ومشاريعهم ....ربما انعدمت الغيرة عندهم لهذا الحد 
 وهم تاج ثورتنا المباركة ... وهناك قلة قليلة من أهل العلم قد صدعوا بالحق فهنيئا لهم 

-------- 
 العرب فلا مهم هذه الجرائم أما حكام -الثاني عشر

وهم الذين يدعمون النظام الإجرامي في سورية إلى الآن إما خوفا على أنفسهم أو إرضاء               
فقـد انعـدمت    ،وإن تكلموا تكلموا بكلام لا يسمن ولا يغني من جوع         .... لأسيادهم  

تحرك لهم  فلو ذبح جميع المسلمين على قارعة الطريق لا ي        ،عندهم النخوة العربية والإسلامية   
  المهم بقاؤهم على العروش - لأم منعدمو الضمير -ضمير 

وحذاء المعتصم رحمه االله خير منهم جميعا الذي استغاثت به امرأة مسلمة أسـرها الـروم                
 وأعطاهم درساً ما بعده درس ،فجهز جيشا عرمرما وغزا الروم ومرغ أنفهم في التراب

وا :م بلغه أنّ هاشمية صاحت وهي في أيدي الروم        ففي كتب التاريخ أن أمير المؤمنين المعص      
ونادى بالنفير وض من ساعته فركـب       ! لبيك،فأجاب وهو على سريره لبيك    ! معتصماه

وجمع العساكر وأحضر قاضي بغـداد  . دابته واحتقب شكالا وسكة من حديد فيها رداؤه   
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 ٢٥٠

شهدهم بما وقف   عبد الرحمن بن إسحاق ومعه ابن سهل في ثلاثمائة وثلاثين من العدول فأ            
 ٤٩١..... وثلثا لوجه االله،ثلثا لولده وثلثا لمواليه،من الضياع

 :وصدق الشاعر العربي الشريف عمر أبو ريشة رحمه االله
 رب وامعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم
 لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم
 أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم

  الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدو الغنملا يلام
 فاحبسي الشكوى فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم

----------  
 أما الذين لا يبالون بما يجري من مجازر على الأرض الشامية سواء كانوا              -الثالث عشر   

 سوف يأتيكم ما أتانا وزيادة :فنقول لهم،في الداخل أو في الخارج
ومن لَـم   ،من لَم يهتم بِأَمرِ الْمسلِمِين فَلَيس مِـنهم       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ةَ قَالَ  عن حذَيفَ 

مهمِن سفَلَي لِمِينسةِ الْمامامِهِ ولِعابِهِ ولإِملِكِتولِهِ وسلِرا لِلَّهِ واصِحسِ نميو بِحص٤٩٢»ي  
   ةَ بامأَبِي أُم نفٍ   وعيننِ حلِ بهأَبِيهِ ،نِ س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»    مِنؤم هدأُذِلَّ عِن نم

هرصني لَمو،هرصنلَى أَنْ يع قْدِري وهةِ،وامالْقِي موادِ يهءُوسِ الْأَشلَى رااللهُ ع ٤٩٣»أَذَلَّه  
من أُذِلَّ عِنده مؤمِن وهو يقْدِر علَى أَنْ ينصـره          " :�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

ومن أَكَلَ بِمؤمِنٍ أَكْلَةً أَطْعمه االلهُ مِثْلَها       ،فَلَم ينصره أَذَلَّه االلهُ يوم الْقِيامةِ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ        
  ٤٩٤"من لَبِس بِمؤمِنٍ لُبسةً أَلْبسه االلهُ مِثْلَها مِن لِباسِ أَهلِ النارِ و،مِن طَعامِ أَهلِ النارِ

      مِيرضةَ الْحزمنِ حى بيحنِ يب دمحأَبِـي قَـالَ    :قَالَ،وعن م تمِعس:    ـدِيهلَّـانِي الْمو
فَإِني سـمِعت   ،وقَمعِ الظَّالِمِ ،الشد بِيديِ الْمظْلُومِ  و،علَيك بِالْحق ،يا يحيى :ثُم قَالَ ،الْقَضاءَ
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 ٢٥١

وعِزتِـي  :قَالَ ربك " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ :يقُولُ،أَبِي
ولَأَنتقِمن مِمـن رأَى مظْلُومـا      ،ي آجِلِـهِ  أَو فِ ،وجلَالِي لَأَنتقِمن مِن الظَّالِمِ فِي عاجِلِ أَمرِهِ      

ظْلَمي،هرصنأَنْ ي رفَقَد، لْ لَهفْعي ٤٩٥"فَلَم 
 ----------- 

 إن هذه الجرائم التي يبتكرها هذا النظام الخبيث الفرعـوني الطـائفي             -الرابع عشر   
 النجس لتعجل بزواله قريبا بإذن االله تعالى

 ومن غضب الناس بل والمخلوقات جميعا ، تزيد من غضب االله تعالى عليهملأن أفعاله هذه
ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجـرِي            {:قال تعالى 

) ٥٢(ي هو مهِين ولَا يكَـاد يـبِين         أَم أَنا خير مِن هذَا الَّذِ     ) ٥١(مِن تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ     
            رِنِينقْتلَائِكَةُ مالْم هعاءَ مج بٍ أَوذَه ةٌ مِنوِرهِ أَسلَيع لَا أُلْقِي٥٣(فَلَو (    ـهمقَو فخـتفَاس

      ا فَاسِقِينموا قَوكَان مهإِن وها مِ   ) ٥٤(فَأَطَاعنقَمتا انفُونا آسفَلَم     عِـينمأَج مـاهقْنفَأَغْر مهن
)٥٥ ( ثَلًا لِلْآخِرِينملَفًا وس ماهلْنعفَج)الزخرف[} ) ٥٦[ 

إن ملك مصر وهذه الأار التي تجري من تحت فرعون، أمر قريب مشـهود للجمـاهير،                
 ومصـر لا    -فأما ملك السماوات والأرض وما بينـهما        . يبهرها وتستخفها الإشارة إليه   

 فهو أمر يحتاج إلى قلوب مؤمنة تحسه، وتعقد الموازنة بينه وبين ملك             -اوي هباءة فيه    تس
والجماهير المستعبدة المستغفلة يغريها البريق الخادع القريب من عيوا         ! مصر الصغير الزهيد  

ومـن ثم عـرف   ! ولا تسمو قلوا ولا عقولها إلى تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد     
أَم أَنا خير مِن هـذَا      «! يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب      فرعون كيف   

وهو يعني بالمهانة أن موسى ليس ملكا ولا أمـيرا ولا           . »الَّذِي هو مهِين ولا يكاد يبِين؟       
. أم لعله يشير ذا إلى أنه من ذلك الشعب المستعبد المهـين  . صاحب سطوة ومال مشهود   

فهو استغلال لما كان معروفا عن موسى قبـل         » ولا يكاد يبِين  «: أما قوله . رائيلشعب إس 
رب «: وإلا فقد استجاب االله سؤاله حـين دعـاه        . خروجه من مصر من حبسة اللسان     

                                                 
 فيه جهالة ) ١٠٦٥٢)( ٢٧٨/ ١٠(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٦٢٣()٢٩١: ص( مساوئ الأخلاق للخرائطي - 495
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ة وحلت عقد .. » اشرح لِي صدرِي ويسر لِي أَمرِي واحلُلْ عقْدةً مِن لِسانِي يفْقَهوا قَولِي           
 .لسانه فعلا، وعاد يبين

وعند الجماهير الساذجة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وهذه الأـار                
 ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعـوة        - عليه السلام    -تجري من تحته، خيرا من موسى       

مـن ذلـك    . هكذا.. » ؟  فَلَولا أُلْقِي علَيهِ أَسوِرةٌ مِن ذَهبٍ     «! النجاة من العذاب الأليم   
أسورة من ذهب تساوي    ! أسورة من ذهب تصدق رسالة رسول     ! العرض التافه الرخيص  

أم لعله كان يقصد من إلقاء أسورة       ! أكثر من الآيات المعجزة التي أيد االله ا رسوله الكريم         
 الذهب تتويجه بالملك، إذ كانت هذه عادم، فيكون الرسول ذا ملك وذا سلطان؟ 

»أَو    رِنِينقْتلائِكَةُ مالْم هعوهو اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانـب          .. »  جاءَ م
وهو اعتراض مكرور، ووجه به أكثر      ! آخر، تؤخذ به الجماهير، وترى أنه اعتراض وجيه       

لطغـاة  واستخفاف ا .. » فَاستخف قَومه فَأَطاعوه، إِنهم كانوا قَوماً فاسِقِين      «! من رسول 
للجماهير أمر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن كل سبل المعرفة، ويحجبون عنهم               
الحقائق حتى ينسوها، ولا يعودوا يبحثون عنها ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات              

ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك، ويلـين  . حتى تنطبع نفوسهم ذه المؤثرات المصطنعة    
ولا يملك الطاغيـة أن يفعـل       ! فيذهبون م ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين      قيادهم،  

بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق، ولا يمسكون بحبـل االله،               
فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واسـتخفافهم واللعـب ـم          . ولا يزنون بميزان الإيمان   
: لل القرآن استجابة الجمـاهير لفرعـون فيقـول        ومن هنا يع  . كالريشة في مهب الريح   

»  وهفَأَطاع همقَو فختفَاس .   ماً فاسِقِينوا قَوكان مهثم انتهت مرحلة الابتلاء والإنذار     .. » إِن
والتبصير وعلم االله أن القوم لا يؤمنون وعمت الفتنة فأطاعت الجماهير فرعون الطاغيـة               

: الآيات البينات والنور فحقت كلمة االله وتحقـق النـذير         المتباهي في خيلاء، وعشت عن      
»ثَلًا لِلْآخِرِينملَفاً وس ملْناهعفَج ،عِينمأَج مقْناهفَأَغْر مهنا مِنقَمتفُونا انا آسفَلَم «.. 

يتحدث االله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتدمير إظهارا لغضبه ولجبروته في هـذا               
انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْنـاهم    «.. أي أغضبونا أشد الغضب     .. » فَلَما آسفُونا «: فيقول. امالمق
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عِينموهم الذين غرقوا على إثر موسى وقومه وجعلهم        . يعني فرعون وملأه وجنده   .. » أَج
فون قصـتهم،  الذين يجيئون بعدهم، ويعر» ومثَلًا لِلْآخِرِين«االله سلفا يتبعه كل خلف ظالم      

 ٤٩٦.فيعتبرون
 فالنصر قاب قوسين أو أدنى بإذن االله تعالى ،فسيروا على برك االله تعالى وعين االله ترعاكم

 ]٦٠:الروم[} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ { : قال تعالى
 !ويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا ايةإنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الط

 ..والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك ، والثقة بوعد االله الحق
ومن تكذيبهم للحق وشكهم في     ، الصبر والثقة والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين       

ؤمنـون  فأمـا الم  . ذلك أم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب الـيقين         . وعد االله 
مهما يطل هـذا    . الواصلون الممسكون بحبل االله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين         

 ٤٩٧ !ومهما تحتجب ايته وراء الضباب والغيوم،الطريق
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سهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَـاتِلُونَ فِـي         إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُ     { :قال تعالى 
سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ              

التـائِبونَ  ) ١١١(بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَـوز الْعظِـيم         مِن اللَّهِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي      
الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والنـاهونَ عـنِ           

مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ ونالتوبة[} )١١٢( الْم[ 
وأَنَّ هذَا الْعقْد والْوعد قَد أَودعه أَفْضـلَ كُتبِـهِ الْمنزلَـةِ مِـن              ، وأَعاضهم علَيها الْجنةَ  

د أَوفَى بِعهدِهِ مِنه    ثُم أَكَّد ذَلِك بِإِعلَامِهِم أَنه لَا أَح      ،وهِي التوراةُ والْإِنجِيلُ والْقُرآنُ   ،السماءِ
ثُم أَعلَمهم  ،ثُم أَكَّد ذَلِك بِأَنْ أَمرهم بِأَنْ يستبشِروا بِبيعِهِم الَّذِي عاقَدوه علَيهِ          ،تبارك وتعالَى 

ظِيمالْع زالْفَو وه أَنَّ ذَلِك. 
فَإِنَّ اللَّه عـز وجـلَّ هـو        ،ما أَعظَم خطَره وأَجلَّه   ،د هذَا التبايعِ  فَلْيتأَملِ الْعاقِد مع ربهِ عقْ    

والَّذِي جرى علَى يدِهِ    .والتمتع بِرؤيتِهِ هناك  ،والثَّمن جنات النعِيمِ والْفَوز بِرِضاه    ،الْمشترِي
وإِنَّ سِلْعةً هذَا شـأْنها لَقَـد       ، وأَكْرمهم علَيهِ مِن الْملَائِكَةِ والْبشرِ     هذَا الْعقْد أَشرف رسلِهِ   

 :هيئَت لِأَمرٍ عظِيمٍ وخطْبٍ جسِيمٍ
 لَه تفَطِن رٍ لَولِأَم ئُوكيه لِ...قَدمالْه عى معرأَنْ ت فْسِكأْ بِنبفَار 

فَما لِلْجبانِ  ، والْجنةِ بذْلُ النفْسِ والْمالِ لِمالِكِهِما الَّذِي اشتراهما مِن الْمؤمِنِين         مهر الْمحبةِ 
ولَا كَسـدت   ،بِاللَّهِ ما هزِلَت فَيستامها الْمفْلِسـونَ     ،الْمعرِضِ الْمفْلِسِ وسومِ هِذِهِ السلْعةِ    

 ا بِالنهبِيعونَ فَيسِرعسِيئَةِ الْم،      رِيدي نوقِ مضِ فِي سرلِلْع تأُقِيم نٍ     ،لَقَدا بِثَما لَههبر ضري فَلَم
وقَام الْمحِبونَ ينتظِرونَ أَيهم يصلُح أَنْ يكُـونَ نفْسـه          ،فَتأَخر الْبطَّالُونَ ،دونَ بذْلِ النفُوسِ  

نالثَّم،دِ       فَدفِي ي تقَعوو مهنيةُ بلْعتِ السار}       لَـى الْكَـافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع {
 ] .٥٤:الْمائِدةِ] [٥٤:المائدة[



 ٢٥٥

عطَـى النـاس    فَلَو ي ،لَما كَثُر الْمدعونَ لِلْمحبةِ طُولِبوا بِإِقَامةِ الْبينةِ علَى صِحةِ الـدعوى          
    جِيفَةَ الشحِر لِيى الْخعلَاد ماهوعودِ   ،بِدهونَ فِي الشعدالْم عونـذِهِ     :فَقِيلَ،فَته ـتثْبلَا ت

آلِ ] [٣١:آل عمران [} قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه       {الدعوى إِلَّا بِبينةٍ    
وثَبت أَتباع الرسـولِ فِـي أَفْعالِـهِ وأَقْوالِـهِ وهديِـهِ            ،فَتأَخر الْخلْق كُلُّهم  ] ٣١:عِمرانَ

اللَّهِ ولَا  يجاهِدونَ فِي سبِيلِ    {لَا تقْبلُ الْعدالَةُ إِلَّا بِتزكِيةٍ      :وقِيلَ،فَطُولِبوا بِعدالَةِ الْبينةِ  ،وأَخلَاقِهِ
وقَام ،فَتأَخر أَكْثَـر الْمـدعِين لِلْمحبـةِ      ] ٥٤:الْمائِدةِ] [٥٤:المائدة[} يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ  

  مونَ فَقِيلَ لَهاهِدجهِ الْ          :الْملَيع قَعا ووا ملِّمفَس ملَه تسلَي مالَهوأَمو ينحِبالْم فُوسإِنَّ ن قْدع
وعقْـد  ] ١١١:التوبة[} اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ        {فَإِنَّ  

جلَالَةَ فَلَما رأَى التجار عظَمةَ الْمشترِي وقَدر الثَّمنِ و       ،التبايعِ يوجِب التسلِيم مِن الْجانِبينِ    
قَدرِ من جرى عقْد التبايعِ علَى يديِهِ ومِقْدار الْكِتابِ الَّذِي أُثْبِت فِيهِ هذَا الْعقْد عرفُـوا أَنَّ                 

الْفَـاحِشِ أَنْ   فَرأَوا مِن الْخسرانِ الْبينِ والْغـبنِ       ،لِلسلْعةِ قَدرا وشأْنا لَيس لِغيرِها مِن السلَعِ      
فَإِنَّ ،يبِيعوها بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ تذْهب لَذَّتها وشهوتها وتبقَى تبِعتها وحسـرتها           

تِيـارا  فَعقَدوا مع الْمشترِي بيعةَ الرضوانِ رِضى واخ      ،فَاعِلَ ذَلِك معدود فِي جملَةِ السفَهاءِ     
فَلَما تم الْعقْد وسلَّموا الْمبِيع قِيلَ      ،واللَّهِ لَا نقِيلُك ولَا نستقِيلُك    :وقَالُوا،مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ   

ما    :لَهلَن الُكُموأَمو كُمفُسأَن تارص ا كَ      ،قَدم فَرأَو كُملَيا عاهنددر الْآنَ فَقَدو  افعأَضو تان
} ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ            {أَموالِكُم معها   

حِ لَم نبتع مِنكُم نفُوسكُم وأَموالَكُم طَلَبـا لِلـرب        ] ١٦٩:آلِ عِمرانَ ] [١٦٩:آل عمران [
كُملَيـانِ             ،عـلَّ الْأَثْمهِ أَجلَيطَاءِ عالْإِععِيبِ وولِ الْممِ فِي قَبالْكَرودِ والْج أَثَر رظْهلْ لِيب، ثُم

 .جمعنا لَكُم بين الثَّمنِ والْمثَمنِ
ورد علَيـهِ   ،ثُم وفَّاه الثَّمن وزاده   ،عِيره ب �وقَدِ اشترى مِنه    " تأَملْ قِصةَ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       

عِيرالْب،       بِيالن عقُتِلَ م قَد وهكَانَ أَبدٍ   �وةِ أُحقْعفِي و ،        ـعالَ أَبِيـهِ ملِ حذَا الْفِعبِه هفَذَكَّر
 .) "» يا عبدِي تمن علَي:وقَالَ،وكَلَّمه كِفَاحا،أَنَّ اللَّه أَحياه«( وأَخبره ،اللَّهِ

وأَعطَى ،فَقَد أَعطَـى السـلْعةَ    ، فَسبحانَ من عظُم جوده وكَرمه أَنْ يحِيطَ بِهِ عِلْم الْخلَائِقِ         
نقْدِ  ،الثَّمكْمِيلِ الْعلِت فَّقوبِهِ   ،ويلَى عع بِيعقَبِلَ الْمهِ ،ولَيع اضأَعانِ  ولَّ الْأَثْمأَج ،  هدبى عرتاشو
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وهو سبحانه  ،وأَثْنى علَيهِ ومدحه بِهذَا الْعقْدِ    ،وجمع لَه بين الثَّمنِ والْمثَمنِ    ،مِن نفْسِهِ بِمالِهِ  
همِن اءَهشو لَه فَّقَهالَّذِي و. 

 حدا بِك حادِي الشوقِ فَاطْوِ الْمراحِلَا... فَقَد فَحيهلَا إِنْ كُنت ذَا هِمةٍ
 ماهرِضو هِمبادِي حنقُلْ لِمامِلَا...وأَلْفًا كَو كيا لَبعا دإِذَا م 
 نظَرت إِلَى الْأَطْلَالِ عدنَ حوائِلَا...ولَا تنظُرِ الْأَطْلَالَ مِن دونِهِم فَإِنْ 

لَا ترِ رِفْقَةَ قَاعِدٍ ويبِالس ظِرتامِلَا...نح كْفِيكي قوفَإِنَّ الش هعدو 
 طَرِيقِ الْهدى والْحب تصبِح واصِلَا...وخذْ مِنهم زادا إِلَيهِم وسِر علَى 

 تنإِذَا د اكشِر ماهيِ بِذِكْرأَحعِ...وى تفَالذِّكْر كامِلَارِكَابع كيد 
 أَمامكِ ورد الْوصلِ فَابغِي الْمناهِلَا...وإِما تخافَن الْكلَالَ فَقُلْ لَها 

 فَنورهم يهدِيك لَيس الْمشاعِلَا...وخذْ قَبسا من نورِهِم ثُم سِر بِهِ 
  تراهم ثَم إِنْ كُنت قَائِلَاعساك...وحي علَى وادِي الْأَراكِ فَقِلْ بِهِ 

 أَحِبةِ فَاطْلُبهم إِذَا كُنت سائِلَا...وإِلَّا فَفِي نعمانَ عِندِي معرف الْـ 
 تفُت فَمِنى يا ويح من كَانَ غَافِلَا...وإِلَّا فَفِي جمعٍ بِلَيلَتِهِ فَإِنْ 

 منازِلُك الْأُولَى بِها كُنت نازِلَا... فَإِنها وحي علَى جناتِ عدنٍ
 وقَفْت علَى الْأَطْلَالِ تبكِي الْمنازِلَا...ولَكِن سباك الْكَاشِحونَ لِأَجلِ ذَا 
 خلُودِ فَجد بِالنفْسِ إِنْ كُنت باذِلَا...وحي علَى يومِ الْمزِيدِ بِجنةِ الْـ 

 مقِيلٌ وجاوِزها فَلَيست منازِلَا...دعها رسوما دارِساتٍ فَما بِها فَ
 قَتِيلٌ وكَم فِيها لِذَا الْخلْقِ قَاتِلَا...رسوما عفَت ينتابها الْخلْق كَم بِها 

 د الْأَحِبةِ آهِلَاعلَيهِ سرى وفْ...وخذْ يمنةً عنها علَى الْمنهجِ الَّذِي 
 فَعِند اللِّقَا ذَا الْكَد يصبِح زائِلَا...وقُلْ ساعِدِي يا نفْس بِالصبرِ ساعةً 

 ويصبِح ذُو الْأَحزانِ فَرحانَ جاذِلَا...فَما هِي إِلَّا ساعةٌ ثُم تنقَضِي 
اعِي إِلَى اللَّهِ والد كرح ةَلَقَدالْأَبِي فُوسلَامِ النارِ السةَ ،إِلَى دالِيالْع مالْهِمو 

فَهزه السماع إِلَى   ،وأَسمع اللَّه من كَانَ حيا    ،وأَسمع منادِي الْإِيمانِ من كَانت لَه أُذُنٌ واعِيةٌ       
عنِ ،فَما حطَّت بِـهِ رِحالُـه إِلَّـا بِـدارِ الْقَـرارِ           ،رِهِوحدا بِهِ فِي طَرِيقِ سي    ،منازِلِ الْأَبرارِ 



 ٢٥٧

رِيهبِ   :قَالَ،الزيالمُس نب عِيدنِي سربةَ  ،أَخريرا هـولَ اللَّـهِ       :قَـالَ ،أَنَّ أَبسر تـمِعس� 
كَمثَلِ الصـائِمِ   ،هِد فِـي سـبِيلِهِ    واللَّه أَعلَم بِمن يجا   ،مثَلُ المُجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «:يقُولُ
أَو يرجِعه سالِما مع أَجرٍ     ،بِأَنْ يتوفَّاه أَنْ  يدخِلَه الجَنةَ     ،وتوكَّلَ اللَّه لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِهِ    ،القَائِمِ

  ٤٩٨»أَو غَنِيمةٍ
لَوِ اطَّلَعتِ امـرأَةٌ مِـن      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

ولَنصِـيفُها  ،ولَملَأَت ما بينهما رِيحا   ،نِساءِ أَهلِ الْجنةِ علَى أَهلِ الْأَرضِ لَأَضاءَت ما بينهما        
 ٤٩٩» علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِيها

  منِ عنِ ابوعر،   بِينِ النهِ قَالَ     �عبر نكِي عحا يا      «: فِيماهِدجم جرادِي خعِب دٍ مِنبا عمأَي
                   ـرٍ أَوأَج مِـن ـابـا أَصبِم هجِعأَنْ أُر هتعجإِنْ ر لَه تمِناتِي ضضراءَ متِغبِيلِي ابفِي س

 ٥٠٠» ه ورحِمتهوإِنْ قَبضته غَفَرت لَ،غَنِيمةٍ
كَانَ يأْخذُ الْـوبرةَ مِـن جنـبِ الْـبعِيرِ مِـن      :أَنه،�عنِ النبِي ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ 

 يوم  فَإِنه خِزي علَى صاحِبِهِ   ،إِياكُم والْغلُولَ ،ما لِي فِيهِ إِلَّا مِثْلَ ما لِأَحدِكُم      «:ويقُولُ،الْمغنمِ
فِي ،والْبعِيـد ،وجاهِدوا فِي اللَّـهِ الْقَرِيب    ،وما فَوق ذَلِك  ،والْمِخيطَ،فَأَدوا الْخِياطَ ،الْقِيامةِ

  ٥٠١»والْغم،فَإِنَّ الْجِهاد باب مِن أَبوابِ الْجنةِ ينجي صاحِبه مِن الْهم،الْحضرِ والسفَرِ
 :ضا وقال أي

فَلَـو يعطَـى النـاس      .لَما كَثُر الْمدعونَ لِلْمحبةِ طُولِبوا بِإِقَامةِ الْبينةِ علَى صِحةِ الدعوى         "
    جِيقَةَ الشرح لِيى الْخعلَاد ماهوعودِ   .بِدهونَ فِي الشعدالْم عونـذِهِ     :فَقِيلَ.فَتـلُ هقْبلَا ت

 ] .٣١:آل عمران[} قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه{لدعوى إِلَّا بِبينةٍ ا
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من حيث الأجر   ) كمثل الصائم القائم  .(االله أعلم بنيته إن كانت خالصة لإعلاء كلمته       ) أعلم بمن يجاهد في سبيله    (ش   [

وحده إذا  ) مع أجر .(ضمن وتكفل على وجه التفضل منه سبحانه      ) توكل.(والمترلة لأنه مثله في حبس نفسه عن شهواا       
 ]إن وجدت مع تحقيق الأجر) أو غنيمة.(لم توجد غنيمة

  )٦٥٦٨)(١١٧/  ٨(وصحيح البخاري  ) ٧٣٩٩)(٤١٣/  ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان - 499
 صحيح ) ٤٣١٩)(٢٨٠/  ٤(السنن الكبرى للنسائي  - 500
والآحاد والمثـاني    ) ٤٨٤)(٢١٠: ص( الجزء الأول    -وأمالي ابن بشران     ) ٥٦٦٠)(١٥/  ٦(المعجم الأوسط    - 501

  فما بعدها )٦٥/  ٣( خير العباد زاد المعاد في هدي وانظر صحيح لغيره ) ١٨٦٥)(٤٣١/  ٣(لابن أبي عاصم 



 ٢٥٨

  مكُلُّه لْقالْخ رأَخلَاقِهِ      .فَتأَخالِهِ وأَقْوالِهِ وبِيبِ فِي أَفْعالْح اعبأَت تثَبو.  الَةِ الْبدوا بِعـةِ  فَطُولِبني
 ] .٥٤:المائدة[} يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ{بِتزكِيةِ 

إِنَّ نفُوس الْمحِبين وأَمـوالَهم لَيسـت       :فَقِيلَ لَهم ،فَتأَخر أَكْثَر الْمحِبين وقَام الْمجاهِدونَ    
موا إِلَى .لَهلُمةِ   فَهعيـةَ           { بنالْج ـمبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤالْم ى مِنرتاش إِنَّ اللَّه {

 ] .١١١:التوبة[
عرفُـوا  :وجلَالَةَ من جرى علَى يديهِ عقْد التبايعِ      ،وفَضلَ الثَّمنِ ،فَلَما عرفُوا عظَمةَ الْمشترِي   

رةِ قَدلْعا  ، السأْنا شأَنَّ لَهسٍ        .وخنٍ برِهِ بِثَميا لِغوهبِيعنِ أَنْ يبظَمِ الْغأَع ا مِنأَوفَر.   ـهعوا مقَدفَع
 .واللَّهِ لَا نقِيلُك ولَا نستقِيلُك:وقَالُوا.مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ،بيعةَ الرضوانِ بِالتراضِي

فَلَم    بِيعوا الْملَّمسو قْدالْع ما ت، مقِيلَ لَه:        كُملَـيا عاهنددا رلَن الُكُموأَمو كُمفُوسن تارذْ صم
  تا كَانم فَرا   ،أَوعا مافَهعأَضو}          اءٌ عِنيلْ أَحا باتوبِيلِ اللَّهِ أَمقُتِلُوا فِي س الَّذِين نبسحلَا تو د
 ٥٠٢".] ١٧٠ - ١٦٩:آل عمران[}  فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ-ربهِم يرزقُونَ 

 
�����������

                                                 
 )١٠/  ٣( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين - 502



 ٢٥٩

����א���Qس�א���مא���Qس�א���مא���Qس�א���مא���Qس�א���م

 
 ٣.........................................................................................א@#%"�א�ولא@#%"�א�ولא@#%"�א�ولא@#%"�א�ول

�����א�B+��"Cא����د�A!�א� ��ن�وא����א�B+��"Cא����د�A!�א� ��ن�وא����א�B+��"Cא����د�A!�א� ��ن�وא�� ٣...............................................................א�B+��"Cא����د�A!�א� ��ن�وא�

 ٣..............................................................: في القرآن الكريم-المطلب الأول 

 ٣.........................................................:الحث على بيع الأنفس الله تعالى-١

 ٤...................................................................: الذين أنعم االله عليهم-٢

 ٤....................................................................: شراء الآخرة بالدنيا-٣

 ٤...........................................................................:التجارة الرابحة-٤

 ٥......................................................):١(من قتل في سبيل االله فهو حي -٥

 ٦......................................................):٢(من قتل في سبيل االله فهو حي -٦

 ٦.....................................................................: الحشر إلى االله تعالى-٧

 ٧.......................................................:الشهادة في سبيل االله من قدر االله-٨

 ٨.......................................................: استجابة الدعاء ومغفرة الذنوب-٩

 ١٠......................................................................:  الرزق الحسن-١٠

 ١١................................................................: لن يضل االله أعمالهم-١١

 ١١........................................:لسنة النبوية الحث على الشهادة في ا-المطلب الثاني 

 ١١.......................................................:الترغيب في الرباط في سبيل االله-١

 ١٣..............................................:ـ الترغيب في الحراسة في سبيل االله تعالى٢

 ١٤...................: ـ الترغيب في النفقة في سبيل االله وتجهيز الغزاة وخلفهم في أهلهم٣

 ١٤...........................................:ـ الترغيب في الغدوة في سبيل االله والروحة٤

 ١٦......................................: ـ الترغيب في سؤال الشهادة في سبيل االله تعالى٥

 ـ الترغيب في الجهاد في سبيل االله تعالى وما جاء في فضل الكلم فيه والدعاء عند الصف ٦
 ١٦......................................................................................والقتال

 ٢٣.................................................: ـ الترغيب في إخلاص النية في الجهاد٧

 ٢٨.......................................................... تمني الشهيد العودة إلى الدنيا-٨



 ٢٦٠

 ٢٩..................................................:ن ترك الغزو في سبيل االله التحذير م-٩

 ٣٠......................................................................................א@#%"�א���)*א@#%"�א���)*א@#%"�א���)*א@#%"�א���)*

D'�0א�א�E8م��-��	�# �D'�0א�א�E8م��-��	�# �D'�0א�א�E8م��-��	�# �D'�0א�א�E8-�م���	٣٠..........................................................................� #� 

 ٣٠................................................................................:حب الشهوات

 ٣٠.....................................................................:ومنها حب المال والأولاد

 ٣٠..........................................................:ومنها إيثار الحياة الدنيا على الآخرة

 ٣١.................................................................:ومنها أن الجنة حفت بالمكاره

 ٣١......................................ومنها أن الشياطين تحاول إبعادهم عن الطريق الصحيح

 ٣٣......................................................................................א@#%"�א����"

 ٣٣........................................................................�)�אع�א����دG�!�A#�.�א>

 ٣٣................................: الصدع بالحق ولو أدى إلى قتله في سبيل االله–النوع الأول 

 ٣٣..........................................................: سحرة فرعون–النموذج الأول 

 ٣٤......................................................: ماشطة بنت فرعون-النموذج الثاني

 ٣٥............................:دع بالحق فهنيئا له مؤمن آل ياسين،فقد ص-النموذج الثالث

 ٣٥.............................................: في قصة أصحاب الأخدود-النموذج الرابع

 ٣٧................................ عروة بن مسعود الثقفي رضي االله عنه-النموذج الخامس

 ٣٨.............................................: الشهادة في سبيل االله أثناء القتال-النوع الثاني 

 ٤٢......................................................................................א@#%"�א��א�/א@#%"�א��א�/א@#%"�א��א�/א@#%"�א��א�/

DHא��DHא��DHא��DHא�א>��.�#G�!د���Jא��D'�I�!��<א�.�#G�!د���Jא��D'�I�!��<א�.�#G�!د���Jא��D'�I�!��<א�.�#G�!د���Jא��D'�I�!��............................................................٤٢ 

 ٤٥................................................:التعلق بالزوجة والأولاد والمتاع والتجارة-١

 ٤٦....................................... ):القتال في سبيل االله( حب الدنيا وكراهية الموت -٢

 ٤٧.............................................................:الخوف على الزوجة والأولاد-٣

 ٤٨............................................: ترك الجهاد في سبيل االله يؤدي للذل والهوان-٤

L-�Kא@#%"�אL-�Kא@#%"�אL-�Kא@#%"�אL-�K٥١....................................................................................א@#%"�א 

2��M�<א��� ٥١......................................................................NOא
�א����������א>�NO2��Mא
�א����������א>�NO2��Mא
�א����������א>�NO2��Mא
�א�������

 ٥١................................................................: هو حي عند االله يرزق–أولا 

 ٥١.........................................................: أَرواحهم فِي جوفِ طَيرٍ خضرٍ-ثانيا



 ٢٦١

 ٥٢................................................................:ليست جنة ولكنها جنان-ثالثا

 ٥٣..........................................................:على درجات الجنة للشهداء أ–رابعاً

 ٥٣..............................................................: الأمن من الفزع وغيره-خامساً

 ٥٥..................................................................: يضحك إليهم رم-سادسا

 ٥٥...............................: دمه الذي أريق اللَّونُ لَونُ الدمِ،والريح رِيح الْمِسكِ-سابعا

 ٥٥.....................................................................: تمني العودة للدنيا-سابعا

 ٥٦...............................................................: الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ–ثامنا 

 ٥٦.........................................................: تبتدِره زوجتاه كَأَنهما ظِئْرانِ-تاسعا

 ٥٧.......................................................................:الشهداء أنواع -عاشرا

 ٥٨.........................................:لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا –الحادي عشر 

 ٥٩....................................................................................א@#%"�א���دسא@#%"�א���دسא@#%"�א���دسא@#%"�א���دس

 ٥٩..............................................א����م�א�Q ��������א
�א�C'��وא���
א	�א������א����م�א�Q ��������א
�א�C'��وא���
א	�א������א����م�א�Q ��������א
�א�C'��وא���
א	�א������א����م�א�Q ��������א
�א�C'��وא���
א	�א������

 ٥٩...................................:في عموم أحكام الشريعة لأفعال المكلفين-المطلب الأول 

 ٦٠..................................................: مشروعية القتال عن الدنيا-المطلب الثاني 

 ٦٤.....................:ثبوت أحكام الشهادة للمتظاهرين دفاعا عن حقوقهم-المطلب الثالث 

 ٦٦..................................................:أقسام الشهداء وأحكامهم-رابع المطلب ال

 ٦٦.............................................:شهداء في حكم الدنيا والآخرة:القسم الأول

 ٦٧..................:أو أهله أو حقهكل قتيل ظلما دون نفسه أو ماله أو عرضه :النوع الثالث

 ٦٨...................................................شهداء في حكم الدنيا فقط:القسم الثاني

 ٦٨................................................شهداء في حكم الآخرة فقط:القسم الثالث

 ٧٥.....................:حكم أصحاب المعاصي إذا تحقق لهم وصف الشهادة-المطلب الخامس 

 ٧٩..............................:حكم خروج أهل الذمة على السلطة الجائرة-المطلب السادس

 ٨٠.......................................................................אE8�!��STKא�א@�R�ع

/��� ٨٣.....................................................................................א@#%"�א����/א@#%"�א����/א@#%"�א����/א@#%"�א�

Aא�������=Vو�A�W0א��,Hא�O�Xא���������	א
���א������UAא
�א���=Vو�A�W0א��,Hא�O�Xא���������	א
���א������UAא
�א���=Vو�A�W0א��,Hא�O�Xא���������	א
���א������UAא
�א���=Vو�A�W0א��,Hא�O�Xא���������	א
 ٨٣........................................��Uא
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 ٨٣.......................................:أسباب الكتابة في هذا الموضوع الجلل-المطلب الأول

 ٨٥...........هل الحكومات العربية التي تحكم بالحديد والنار لها ولاية شرعية ؟-المطلب الثاني



 ٢٦٢

 ٨٦..................وهل المقتول ظلما وفي المظاهرات ودون حقه ينطبق عليه أحكام الشهداء؟

 ٩٠.........................:يةأحوال المتظاهرين الذين خرجوا في الثوراة العرب-المطلب الثالث 

 ٩٠......................................................: مظلومون ابتداء تعرضوا للظلم-١

 ٩١............................................................: أو مدافعون عن المظلومين-٢

 ٩٢....: أو مصلحون محتسبون خرجوا بشكل سلمي بنية إعلاء كلمة االله،وتغيير المنكر-٣

 ٩٢......................: أو مجاهدون خرجوا على طاغية فقاتلهم،فقاتلوه لدفع عدوانه-٤

 ٩٣...إذا كانت هذه الحكومات شرعية فيجب عليها إقامة العدل وإزالة الظلم-المطلب الرابع

 ٩٤......................................................:صفات الإمام العادل-المطلب الخامس 

 ٩٦..................................:لا يجوز إعانة الحاكم المسلم على الظلم-المطلب السادس 

 ١٠١......................:إذا كانت السلطة غير شرعية فيجب الخروج عليها- السابع المطلب

 ١٠٣.................................... في بيان معنى أحاديث السمع والطاعة-المطلب الثامن 

 ١٠٤.........................:إن حقيقة دين الإسلام وغايته أن تكون الطاعة الله وحده:أولا

 إن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو هداية الخلق وبيان الحق والقسط كما:ثانيا
 ١٠٤.......................................................:والعدل الذي يحبه االله ويرضاه لهم

 ١٠٥.................:كما حرم االله جل جلاله الظلم على عباده مطلقا،ونفاه عن نفسه:ثالثا

 ١٠٥.........................:وقد حدد االله ورسوله حدود الطاعة للسلطة في الإسلام:رابعا

 ١١٠...........................................:هناك شرطان لطاعة أولي الأمر-المطلب التاسع 

 ١١٢.............................:من صور ردة الحاكم ووجوب الخروج عليه-المطلب العاشر 

 ١٢٢....EEEEاسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك(في بيان معنى لفظة -المطلب الحادي عشر

 ١٣٥..................:ملامح الانحراف السياسي وتحوله من خلافة راشدة-المطلب الثاني عشر

 ١٣٨.............................:ليست كل سلطة شرعية وتجب طاعتها-المطلب الثالث عشر

 ١٣٩........................أهل السنة والجماعة لا يعترفون بتعدد الأئمة-المطلب الرابع عشر 

 ١٤٢.....................................:لا تجوز طاعة هؤلاء الطواغيت-المطلب الخامس عشر

 ١٤٦................الرد على علماء الطواغيت في تحريم الخروج عليهم-المطلب السادس عشر

 ١٤٨..........:الأئمة الذين تجب طاعتهم والأئمة الذين لا تجوز طاعتهم-المطلب السابع عشر

 ١٥٠....................................................................................א@#%"�א���-(א@#%"�א���-(א@#%"�א���-(א@#%"�א���-(
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كم كنا نتمنى أن يكون هذا الاتصال من الجبهة الحقيقية الجولان،والتي لم يطلق -الحقيقة الأولى 
 ١٥١........................................................... سنة ٣٨عليها طلقة واحدة منذ 

ى عبادة الطاغية الصنم الأسد  هذا الجيش في الحقيقة الذي يربى من دخله عل-الحقيقة الثانية 
 على تحرير الأوطان ولا حماية الحدود،ولكن ربي وأنه مليك كل شيء وبيده كل شيء،لم يرب

 ١٥١..............................................على حماية عرش آل الأسد وأزلامهم،لماذا ؟؟؟

للجيش في سوريا فلا يصل إليه إلا وسائل الإعلام السوري وهو  هناك تجهيل كبير -الحقيقة الثالثة 
 ١٥١.......................................................................أكذب إعلام في العالم 

عندما عجز الأمن والشبيحة وكل الذين أتوا م من جماعة حزب اللات -الحقيقة الرابعة 
الحرس الثوري لم يستيطعوا إخماد الثورة السلمية التي تطالب برحيل اللبناني ورافضة إيران من 

اضطر للاستعانة بالجيش ذي الأسلحة الثقيلة،فهو الوحيد القادر على سحق ....النظام 
 ١٥٢................................. .....الانتفاضة كما سحقها من قبل في مدينة حماة وغيرها

عندما حاصر الجيش درعا على هذا الأساس من الأكاذيب والأراجيف التي -الحقيقة الخامسة 
سوقها النظام الأسدي الطاغوتي فوجئ كثير منهم أنه لا يوجد بين المتظاهرين مسلحين أصلاً 

..............................................................................................١٥٣ 

 لقد قلت في رسالتي الموجهة إلى جيشنا أنه إذا أمروا بإطلاق على المتظاهرين - السادسة الحقيقة
 ١٥٣................................................فلا يحل لهم تنفيذ ذلك مهما كانت الأسباب

د الأبرار اكتشفوا أا أن كثيرا من الضباط الذين فيهم بقية من خير والجنو-الحقيقة السابعة 
 ١٥٤...........................................................................................لعبة

اتصال المقدم أحمد حلاق رحمه االله بوالدته يطلب منها الدعاء،ذلك لأنه يعرف -الحقيقة الثامنة 
 ١٥٤...................................................دعاء الوالد والوالدة بحق الولد مستجاب

 ١٥٥.....................................أنه قال لوالدته بأنه على الخط الأول-الحقيقة التاسعة 

 ١٥٥..... نلاحظ أنه منذ الاتصال الأول هو يشعر أن هناك مؤامرة واضحة-الحقيقة العاشرة 

."اللصوص من ورائي سيقتلوني"عندما سألته أمه من سيقتله فأجباا -الحقيقة الحادية عشرة 
...............................................................................................١٥٦ 

يازة هذا الضابط سوى بعد نصف ساعة أتى خبر استشهاده ولم يكن بح-الحقيقة الثانية عشر 
 ١٥٦...........................................................................مسدسه الشخصي

 أن الشهيد أحمد رحمه االله وأعلى مقامه عاليا في الدارين،مات -الحقيقة الثالثة عشرة 
 ١٥٧.......................................................بقدره،وأجله الذي حدده االله تعالى له



 ٢٦٤

يجب الاتصال بكل من له ولد في الجيش أو أخ أو قريب لشرح -الحقيقة الخامسة عشرة 
 ١٦٠................................الوضع بالتفصيل له،وأمره بالانضمام للشعب أهله وأقرباؤه

ب أن نعلم أن المستهدفين بالقتل من قبل هذا النظام الفرعوني  يج-الحقيقة السادسة عشرة 
 ١٦٠.......................................................................الطغياني هم أهل السنة
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 ١٦٣...... رحم االله الشهيد أسامة أحمد الصياصنة رحمة االله واسعة وجعله في أعلى عليين-أولا

 ١٦٤.....يجوز للمسلم الإفشاء بالأسرار التي تؤدي إلى الضرر بالمسلمين مهما عذِّب لا -ثانيا

 قد مات بأجله الذي -أعلى االله مقامه في الدارين - نحن نعتقد كمسلمين أن أسامة -ثالثا
 ١٦٥...........................................................................حدده االله تعالى له 

إذا أصيب بأية مصيبة كبيرة كانت أو صغيرة أن - معشر المسلمين - على أي واحد منا -رابعا
 ١٦٦..................................................يعلم أا بتقدير االله تعالى وتدبيره وحكمته

 في هذه الطريقة القميئة من القتل يتبين لنا بالأدلة القاطعة مدى الحقد الدفين والعلني -خامساً
 ....الذي يكنه هذا النظام الطاغوتي الإجرامي لأهل السنة والجماعة خاصة ولمن خالفهم عامة

...............................................................................................١٦٨ 

يبين كذلك مدى التخبط العجيب الذي يفعله هذا النظام الطاغوتي الإجرامي هذا -سادساً 
...............................................................................................١٦٩ 

 ومن قبله الأسد الكبير نفوس كثير -صغره االلهُ في الدارين- لقد اشترى الأسد الصغير -سابعاً
أن خلت الشام من العلماء الأخيار الأبرار،لأم إما ماتوا أو قتلوا من المحسوبين على العلم بعد 

 ١٦٩.......................................................أو فروا خارج البلد من بطش الجزار 

 تتورع  بكل أجهزته القمعية الإجرامية التي لا تعرف االله تعالى ولا- هذا النظام الطاغوتي-ثامناً
 ١٧٠...............................................................عن ارتكاب كل الموبقات أبدا

 ما يفعله النظام الطاغوتي الأسدي من جرائم بحق أهلنا في درعا خاصة وفي بقية الأمكنة -تاسعاً
يدلُّ بشكل قاطع على .....إننا نريد حريتنا وكرامتنا كبقية البشر)) لا :(( عامة التي قالت له

أنه فقد شرعيته بيقين،وأن ورقة التوت التي كان يستر ا عورته سقطت في درعا أولاً وفي 
 ١٧١............................................................................... ....غيرها ثانيا

ا أهل السنة والجماعة  هذا البطش والإرهاب والتنكيل بالعزل،لن يزيد الشعب ولاسيم-عاشراً
 ١٧٢....................... ...إلا لحمةً وقوة،ويقينا أم على الحق وأن هذا النظام على الباطل



 ٢٦٥

حفظه )) أحمد الصياصنة ((  إن شيخ الانتفاضة هذه هو بحق والد الشهيد الشيخ -الحادي عشر
 ١٧٢.........................................................الذي صدع بالحقاالله تعالى ورعاه،و

 ١٧٣......................... هذا النظام الفرعوني الإجرامي يلفظ أنفاسه الأخيرة-الثاني عشر 

 ١٧٤..........................................................: إن نصر االله قريب-الثالث عشر 
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 هو مقدر من عند - المؤمن والكافر-ذه الدار  يجب التسليم بأن ما يصيب الإنسان في ه-أولا
 ١٧٩.................................................................................... .االله تعالى

 ما قدره االله تعالى من كيفية الموت هو سيكون كما قدره االله تعالى أزلاً،دون زيادة ولا -ثانيا
 ١٨٠........................................................................................نقصان

 ١٨٠..................................................... لا بد أن تذوق كل نفس الموت -ثالثا

 ١٨١............................................ الإنسان لا يحدد كيفية الموت ولا طريقته-رابعا

لو .. لا يجوز لنا أن نسمع كلام شياطين الإنس والجن بأن زوجك أو ابنك أو أخاك -خامسا
 ١٨٢.........................................................................بقي في البيت لما قتل

 ١٨٢إذا نزلت بالمؤمن مصيبة واجب عليه أن يسلِّم أمره إلى االله تعالى ويصبر ويحتسب-سادسا

 فعلينا أن نذكِّره بقول كلمة - مهما كان سبب الموت- إذا لم يمت الإنسان بعد -سابعا
 ١٨٤...........................................................................التوحيد قبل موته 

 ١٨٤....يس عند خروج الروح وبعدها،فإا تسهل خروج الروحيستحب قراءة سورة -ثامنا

 لا يجوز الندب أثناء خروج الروح ولا بعدها ولا لطم الخدود ولا الدعاء بدعوى -تاسعاً
 ١٨٦.................................................................. ..الجاهلية ولا شق الجيوب

 ١٨٧............................................... يجوز البكاء على الميت دون صوت -عاشرا

 ١٨٨........................................: وجوب الصبر عند الصدمة الأولى-الحادي عشر 

 إن الذي يموت بيد عصابات الأسد ارمة هو شهيد عند االله تعالى،إن شاء االله -ني عشر الثا
 ١٨٩..........................................................................................تعالى

 ١٩٠................................................. الشهيد حي يرزق عند ربه -الثالث عشر 
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 يستحب الفرح بموت الشهيد في سبيل االله،لأا ميتة عز وكرامة لا ميتة ذل -الرابع عشر 
 ١٩٠.......................................................................................وندامة 

 ١٩١......................................... الشهيد ينال أعلى درجة في الجنة -الخامس عشر 

. بسبب مقام الشهادة العظيم عند االله تعالى فقد تمناه خير الأنبياء والمرسلين -السابع عشر 
...............................................................................................١٩٢ 

 أحد  يجب على المسلمين الآن مساعدة كل أهل بيت فقدوا شهيدا أو اعتقل لهم–الثامن عشر 
 ١٩٣...................................................................................من ذويهم 

 كل من فقد شهيدا في هذه الانتفاضة المباركة أو قبلها على يدي هذه العصابة –التاسع عشر 
 ١٩٤..........................ارمة،سوف يعطى ذويه ما يكفيهم من المال وغيره حتى يستغنوا

 كل من فقد شهيدا أو عذب له أو اعتقل وعرف الذي قتله أو عذبه،فسوف ينال –العشرون 
 ١٩٥..........................................................جزاءه العادل في الدنيا قبل الآخرة

 أو متزوج ويستطيع التعدد أن يتزوج امرأة  على كل شاب لم يتزوج-الحادي والعشرون 
 ١٩٨......................................شهيد ويضم أولادها إليه،فله أجر عظيم عند االله تعالى

 ١٩٨........... لا يمكن الحصول على النصر الحقيقي دون تضحيات جسام-الثاني والعشرون

 ٢٠٢..............................................................................א@#%"�א���)*����א@#%"�א���)*����א@#%"�א���)*����א@#%"�א���)*����
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 هذا النظام الفرعوني من القاعدة لرأس الهرم جميعا من فصيلة واحدة لا يمتون للإنسانية -أولا
 ٢٣٩.................................................................................بأية صلة أبداً

 ٢٣٩................................. ... الجريمة لا ينكرها أحد منهم كلهم مشتركون في-ثانيا
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 ٢٣٩. هؤلاء القوم لا يعرفون إنسانية ولا قيما تعارف عليها البشر أو دعت إليها الرسل-ثالثا

 ٢٣٩.......................... من المستحيل اللقاء معهم على أي صعيد،أو الثقة م أبدا-رابعا

 ما فعلوه بزينب رحمها وغيرها كحمزة الخطيب رحمه االله يدلُّ على طبيعة واحدة -خامساً 
 ٢٤٢...............................................................................ونفسية واحدة

 ٢٤٢. الذين يقومون بخطف النساء والأطفال والعزل هم من أبناء هذه الطائفة الخبيثة-سادسا

سد هم يفعلون ذلك من أجل إرهاب أهل السنة لكي يستسلموا للطاغية الصنم بشار الأ-سابعا
 ٢٤٢......................................................................... ...وعصاباته ارمة

 هذه الجرائم المتكررة كل يوم توقد نار الثورة وتجعلها متقدة كلما فترت،لأنه لا يمكن -ثامنا
 ٢٤٧..................................................................الوقوف في منتصف الطريق

 العالم كله يرى هذه الجرائم التي لا يحتملها عقل وهو ساكت يتفرج على ذبحنا والتمثيل -تاسعا
 ٢٤٨...................................................................................بنا كل يوم

 لتبرير كل  علماء الطاغوت النصيري وعلى رأسهم البوطي لا يعدمون الوسيلة والحيلة-عاشرا 
 ٢٤٨.......................................................................جرائم النظام الفرعوني

 هناك علماء في داخل الشام أعرفهم جيدا إلى الآن لا نسمع لهم صوتا ذا قيمة -الحادي عشر 
 ٢٤٩................................................................يؤثر في مسار الثورة السورية

 ٢٤٩...................................... أما حكام العرب فلا مهم هذه الجرائم-الثاني عشر

 أما الذين لا يبالون بما يجري من مجازر على الأرض الشامية سواء كانوا في -الثالث عشر 
 ٢٥٠..............................وف يأتيكم ما أتانا وزيادةس:الداخل أو في الخارج،فنقول لهم

 إن هذه الجرائم التي يبتكرها هذا النظام الخبيث الفرعوني الطائفي النجس لتعجل -الرابع عشر 
 ٢٥١...................................................................بزواله قريبا بإذن االله تعالى
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